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الللللللليك 


٠. E Ul 
ااا ا ا‎ 


١ 


ل 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسّلام على محمّد واله الطيبين. 

و بعد؛ في عصر يشهد فيه العام الاسلامي إقبالاً متزايداً على الدين 
ومفاهيمه» ويقظة إسلامية واسعة في جيع الأقطار تصعّدُ الفرقة الوقابية من 
جهودها الهدامة للوقوف في وجه هذه العودة المباركة الى الاسلام . 

و الفرقة الوقابيّة التي ما هي في الحقيقة إلا فتنة يقف وراءها الاستعمار 
البغيض -كا يدل على ذلك تاريخها ‏ تستبدف: 

١‏ الحظ من مكانة و أهميّة الشخصيات الدينية منعاً من التفاف التّاس 
حوهاء وحول اثارها ومبادثها. 

۲ إبراز الاسلام في صورة الدين الجاف ال جامد الذي لا يقبل التطبيق 


في العصور اختلفة. 
: م إيجاد الفرقة و الإختلاف في صفوف المسلمين للحيلولة دون وحدتهم » 
وتأخيهم . 


00 مح و آثار الرسالة بهدف تعريض أصالتها للابهام والغموض الذي من 
شأنه أن يحول الإسلام الى قضية أسطورية لاجذور واضحة ها في التاريخ. 
ومن هنا تحتم على المفكرين الاسلاميين الخلصين التصدي هذا امخطط 
الاستعماريٌ الخطير» الذي تستر وراء قناع مذهبي» واتخذ من «التوحيد» 
واجهة لمقاصده. 


ومن هنا قام سماحة الاستاذ العلامة الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله 
بتاليف هذا الكتاب الذي كشف فيه عن زيف عقائد هذه الفرقة 
الاستعمارية باسلوب أنيق واستدلال عميق مستمد من الكتاب والستة» 
وسيرة الصحابة. 
لعفي لكر حي التابعة لجماعة المدرّسين التي كانت ولا تزال 
تهتمّ بنشر المعارف الاسلامية م هذا الكتاب القيّم الى اللا 
الاسلامي خدمة منها للحق والحقيقه» والله خير معين. 
مؤسّسة النشر الاسلاميّ 
التابعة لجماعة المارّسين بقم المشرفة 


مقدمة الطبعة الاو 


مع الومّابِيين في عقائدهم 


الحمدلله الأول فلا شيء قبله» و الآخرفلا شي ء بعده» 
والظاهر فلا شي ء فوقه» والباطن فلا شيء دونه . 

و الصلاة و السّلام على نبيّه و خيرة خلقه الذي بعثة والناس 
لال فى حيرة) وخايطون في فعنة قد اس م الأهواء» 
واستزلتهم الكبرياء» واستخفتهم الجاهلية الجهلاء» حيارى في 
زلزال من الأ وبلاء من الجهلء فبالغ -صلى الله عليه واله- في 
اسبح رقم عل ا ا روهال الك ادوم 
ا 

بعثه سبحانه لإنجازعڌته» وتمام GN EE ELS‏ 
ميثاقه» مشهورة سماته» كرعاً ميلاده» وأهل الأرض يومنذٍ ملل 
متفرقة» وأهواء منتشرة» وطوائف متشتّتة» بين مُشْبّهِ لله بخلقه» أو 
ملحدٍ في اسمهء أو مشير إلى غيره؛ فهداهُم به من الضلالة» 
وأنقذهم مكانه من الجهالة. 

و الصلاة عليه و على آله الذين هم موضع سرّهء وملجأ أمره» 
علد مول E‏ كف ولكال دياف لك أقام 


8 الوقابيئة في الميزان 


اعنام م وا ارتعاد فرائصه» الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراً. 

و على أصحابه الذين قرأوا القرآن فأحكموه وتدبّروا الفرض 
اقا احيرا اله وأماسرا الد دال اد فا ارا 
ووثقوا بالقائد فاتبعوه» لقوا الله فوفاهم أجورهم» وأحلّهم دار 
الأمن بعد خوفهم» ركبوا الطريق» ومضوا على الحق» صلاة دائمة 
مادامت السماء ذات أبراج» والأرض ذات فجاج(١).‏ 

ااه نيان اال الاسلاميّة عن بكرة أيهم أصفقت على 
التوحيد في مراحله الختلفة» فاتفقوا على توحيد ذاته» وآنه واحد لا 
نڌله» وفاردلامثل له. 

كما اتفقت على أنه الخالق ولا خالق غيره» قال سبحانه «قل 
من خالق غيرٌ اله» (2) وقال سبحانه : «قل الله خالق كُلَ شّيء» (0) + 

كما أصفقت على توحيده في الربوبيّة» وأنّه لا رب ولا مدر 
سواه» قال سبحانه: «يُدَبّرُ الأمْرَمامِنْ شَفيع إلا ِن بعد ذه ذلِكُمْ الله 
ركم فاعبدُوة أقلا تدَكَرُونَ» (4). 1 

كما أجمعّت على توحيده في العبادة وأنه الإله الذي يُعبد ولا 
عبد غيره» قال سبحانه: «قل يا اهل الكتاب تعالّوا إلى كَلمَةٍ سواء يننا 


)١(‏ الخطبة مقتبسة من كلمات الإمام علي -عليه السّلام- في مواضع مختلفة في نمج البلاغة. 
(۲) سورة فاطر: آية 8. 
0 سر ا حاكن 


." سورة يونس: آية‎ )٤( 


مقدمة الطبعة الاول 8 


وَبَيَكُمْ أن لا تغب إلا الله ولا شرك به شيا وَلا يِذ بَعضنا تعضاً أرباباً من 
دون الله» (۱). 

بل و هذه هي النقاط المشتركة بين الشرائع السماويّةءوما 
يُرى من الشذوذ عن هذه الأصول لدى بعض أتباع الشرائع 
السابقه فانما هومن فعل الدسّ والتحريف من قبل الأحبار 
والرهبان والقسّيسين. 


الوهابية وموقفهم الحقيقي من قضايا التوحيد 

و تك ا2 ا 
فكرة شيخ الضلالة ابن تيميّة الذي عرفنا التوحيد في كتابه بقوله: 
«(إنه سبحانه فوق سماواته عل عرشه» علي على خلقه»(۲). 

و هن را رن ساسا كر لد سن سن 
ثلث الليل الآخر فيقول: مَن يدعوني فأستجيب له» من يسألني 
ا من يستغفرفي فأغفر له»(م). 

هذه ثقافة الرجل» و تنزهه لله سبحانه وهو صريح في القول 
بالتجسيم وإثبات الجهة لله سبحانه» وقد تمسّك في ذلك بظواهر 
دكات وار لك ا کے ی درن أن مدن اا 
الواردة في ذلك الموضوع و من دون أن يحقّق في اسناد الأحاديث 


٠ 76 سورة آل عمران: آية‎ )١( 
. ٠٠٠ص مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيميّةء العقيدة الواسطيّة‎ )۲( 
." ٠ص المصدر السابق:‎ )۴( 


5 الوهابية ف الميزان 


ومضامينها فاذا كان هذا رأي الأستاذ» فكيف من يلحس قصاعه 
و يجلس على موائده أمثال ابن القَيّم ومد بن عبدالوقاب 
وهؤلاء يريدون أن يكونوا أساتذة التوحيد ودعاته. 
ولله در القائل: 
وين عجب الدنيا حكم مصفرٌ 


وقارؤنا تركيٌ وهنديّ خطيبنا 


تعالوا على الاسلام نبكي ونلطم 

هذه عقيدة القوم في الله سبحانه» فاذا أردنا تقيم هذه دكار 
ف نينا أن نارين ويا رودن نا روي عن 1ك الفال الت ى 
ذلك الصدد» ثي نرى أي الفريقين أحق أن يُتبع . 

ل 
السماء الدنيا آم من يصفه بقوله: «الحمدلله الذي لا يبلغ مدحته 
القائلون» ولا حصي نعباءه العادون» ولا يودي حقه الجتهدون» 
الذي لا يدركه بُعدٌ الهمم» ولا يناله غوض الفطن» الذي ليس 
ا ا ا اک أجل 
حدود» فمن وصف الله فقد قرنه» ومن قرنه فقد ثتاهءومن ثتاه فقد 
جزأه» ومن جزأه فقد جهله» ومن جهله فقد أشار إليه» ومن 
ماله فقد حڌه» ومن حه فقد عڌه» ومن قال: فم فقد ضمّنه» 
ومن قال: علا فقد أخلى منه» کائن لا عن حدث» موجود لا 
عن عدم مع كل شيء لابمقارنة» وغير كل شي ء لا 


مقدّمة الطبعة الاوى ۷ 


ا 

وأنت إذا قارنت ما ثقل عن أصحاب الحديث في يال 
توحيده وتازهه سبحانه لقضيت منه عَجَباًء فهذا الإمام الأشعريّ 
ل أل مس توحيده سبحانه في الخالقيّة» أنّ سات 
العباد يخلقها الله» وأنَ أعمال العباد يخلقها الله عرّوجل» وأنّ 
العباد لايقدرون أن يخلقوامنها شيئاً(). 

إن ابن تيميّة ومن لَفٌ لَه يصفون أنفسهم بأهل ألحديث 
ويفسّرون التوحيد في الخالقيّة بهذا المعنى» أفهل بعد هذا مكن 
لهم تنزيهه سبحانه عن الظلم والجور والتعدي والتجاون فإذا 
كان هوالخالق لسيّئًات العباد» وليس للعباد فها صنع» لا 
استقلالاً ولا تبعاًءفلماذا يعلَّههم ؟ أُوَلّيس هذا من مقولة قول 
القائل: «غيري جنا وَأنا المعاقب فيكُمٌ». 

و أنت خبير بأنَ التوحيد في الالقيّة ليس با معنى الذي ذكره 
أصحاب الحديث» وني مقدمتهم ومؤخرتهم :الجبرية وابن تيميّةوأشياعه. 

بل معناه» .ان الخالق المستقل والمؤتر الغنيّ عن ل دياه 
هوالله سبحانه» ولكن هناك فواعل ومؤثّرات تور بإذنه سبحانه» 
وتخلق بأمره» وتقوم وتقعدبحوله وقوته» فالانسان هو المسؤول عن 
أعماله وأفعاله: «كل تفس يا كَسَبّت رَهيئة» (9). 


)00( نبج البلاغة: الخطبة الاولى . 
(؟) مقالات الاسلاميّين: ص01" 
(۳) سورة المدثر: آية 0م 


۸ الوقابيّة ي الميزان 


تزف علاء الوهَابيّة إلى السلاطين 

نرى أنَّ علماء الوقابيّة في السعوديّة» وغيرها يتزلفون إلى 
اجات ا ا هة اکر رقن جر اماك 
الظالمة» ومواقفهم الجائرة» ويجتهدون في إضفاء طابع الشرعية 
على كلّ ما يصدر من حكامهم وأولي أمرهم بَرَاً كان أو فاجراً. 

ولا عَحَبَ في ذلك لأنهم هم الذين يرون الصلاة خلف كل 
إمام بر وفاجر صحيحة» والدعاء لأمُة المسلمين بالصلاح فريضة» 
والمخروج عليهم عند الانحراف عحرّمة(1). 

وأينَ هم من قول رسول الله صلی الله عليه وآله حسما نقله 
عنه سبطه الحسين بن عل أبوالشهداء إذ قال: «أيّها الناس إن 
TT OE‏ ل ل انا 
مستحلاً لِحرَمُ الله ناكثاً لعهد اللهمخالفاً لستة رسول الله يعمل 
في عبادالله بالإثم والعدوان» فلم يغيّر عليه بفعل ولا قول» كان 
حقا على الله أن يدخله مدخله»(۲). 

قل لي بربّك أي القولين وأيّ المنهجين ينبع من صم 
الإسلام» ويُحسّد رؤيته ونظريّته. قال سبحانه: «ولا تركنوا إلى 
الذين ظلموا فتمشكم النان» ٠)۳(‏ 
ا ع ل أصحاب الحديث وابن تيميّة وأتباعه من هذه 
الفرقة. 

(۲) تاريخ الطبري: ج4 ص٤ »٠١‏ حوادث سنة إحدى وستين. 


(۳) سورة هود: آية *1117. 


مقدّمة الطبعة الاولى 9 


الثورة الإسلاميّة وهجمة الوقابية 

لقد أحدث نجاح الثورة الإسلامية في إيران زلزالاً كبيراً في 
المنطقة» وأقلق جيع الأنظمة الحاكمة فماء و بالأخصٌ ما يقصل 
مها بالقوى الكبرى» وتعتمد علها كل الجهات والدوائر 
الإستعماريّة» ومن هذه الأنظمة النظام الوقابي الحاكم على قطر 
كبير من الأقطار الإسلاميّة يزخر بأضخم الثروات الطبيعيّة» 
ويتمتّع بموقع جغرافي حاص . 

فعمد الإستعمار البغيض و أذنابه وعملائه وفي مقتمتهم 
الوقابية إلى الوقوف في وجه الثورة الإسلاميّة وتبّتارها بشتى 
الوسائل من ايجاد القلاقل في داخلهاء وإشعال نيران الحرب في 
وجهها» وفرض الحصار الإقتصادي عليهاء ولمَا فشلت جميع هذه 
الحظطات المناهضة للخورة عَمَّدوا إلى تشويه ثقافة الثورة ومسخ 
مفاهيمها ورمها بأكاذيب ونسب مفتعلة لمنع الناس من اتباع 
لا ا م 

و قد تمثّل هذا مخطط العدواني على ثقافة الثورة الإسلامية في أمور: 

١‏ - تحريك إذاعات و صحف مختلفة في شتى أقطار العام 
للتحدث ضد الثورة» والتشويش علهاء وتشويه ثقافتها الواقعيّة. 

۲ رسائل و كتب كثيرة جداً حول ثقافة الثورة بأيدي 
يناك كنات مأجورين لايهمَهم إا علفهم» ولا مناصيم 
الدنيوية» وني مقدمتهم كيذبان أشوس هو إحسان اهي ظهير» وهو 
E‏ 


٠‏ الوقابيّة في الميزان 


فقد قام بكلّ ما يلك من القوى» و بكل ما تقتمه السعودية 
من العْدَة بتشويه ثقافة الثورة بين المسلمين» والمسكين فقير في كل 
شىء حتى في مايّدعيه من المعرفة مذهب الشيعة الإمامية» فجعل 
يخلط NL‏ والفرع ولا بين العقيدة والرواية» 
ويستدل بالرواية على كونها مذهب الشيعة. 

أضف إل ذلك كثيراً من أكاذيبه وافتعالا ته واستنتاجاته 
الزائفة. فلنا مع الرجل موقف آخر في كتاب مستقل. 

نشِرٌ المذهب الوهابيّ بين الشباب في المنطقة بأساليب 
مختلفة» مصرحين E‏ هم المسلمون الموخدون العاملون 
بالكبتات والستة: وغيف عدا ذلك 

فلأجل ذلك وضعنا تلك الرسالة في تبيين المذهب الوقابيّ» 
وساي ناما نسرية الوشارة ا طبدى E‏ 
EEE e‏ 

وي a‏ م التواجدين في جميع 
الآفاق والأقطار ولاه وعلى كتاب الوقابيّة ثانياً القيام بعقد 
مؤت مر عالمي إسلامي يضم علماء المسلمين من كافة الطوائف 
الإسلاميّة لدراسة هذه المسائل على ضوء الكتاب والستة» ونشر 
نتائج ذلك المؤتمرفي املأ ا حتى يتبيّن احق بأجل 
مظاھه» ويتبع» والحق أحق أن يُتبع » والله هو الموفق والمعين. 

جعفرالسبحاني 


قم المشرفة 
١/صفرالمظفر/ه ١4١‏ 


مقدّمة الطبعة الثانية 


E jf, 
الحاجه إلى مؤتمرعا ال إسلاميَ‎ 
لدراسة التوحيد والشرك‎ 


إن کے ال ميت فى لا ل د 
وضعت أسسه وقواعده قبل عهد نوح النبيّ عليه السّلام وينتثنا 
عن ذلك قول الله سبحانه: «إنّ أوَلَ بيت وضع لتاس للذي بك مُباركاً 
وَعُدىَ لِلعالمِينَ» (1). 

و لقد تعرّضت الكعبة المعظّمة بعد ذلك -و بسبب الطوفان- 
لا ا وصَدّع جدرانهاء فلا جاء الي إبراهيم الخليل 
-عليه السّلام- عَمَدَ إلى بنائها كما يخبرنا سبحانه عن ذلك إذ 
يقول: «وإد برخ راهم يم القواعد مِنَ البَيْتِ وَإسماعيل» (1) . 

وبعدّ ما اتس الخليلٌ -عليه السلام- قواعدها وأعاد تشييدها 
وجه الدعوة -و بأمرمن الله ووحيه- إلى كل الموحدين لزيارة هذا 
البيت والحجٌّ ا قاد تعالى: «وَأذَنْ في التاس بالحج» (۳). 


(۱) سورة آل عمران: آية .٩٩‏ 
(۲) سورة البقرة: آية .1١91/‏ 
(۴) سورة الحج: آية ۲۷ . 


۱۲ الوقابية في الميزان 


وقد جعل الله بيته ا حرام مركزاً لاجتماع المؤمنين و دار أمنٍ 
للموتحدين» فيجب أن لا بتوخس أجد عنده حيفة» ولا يخشق 
خطراء ولا يخافٌ ظلماًء كبا يدل عليه قول تعالى: «وَإِذْ جَعَلْنا 
البَيْتَ مَْابَةٌ للتاس وأمنا» (1) . 

على أنه تعالى قد جعل زيارة بيته الحرام ضماناً لاستمراريّة 
حياة المؤمنين؛ وصارت إقامة مراسم الحجّ تومن الحياة الفرديّة 
والاجتماعية» الماديّة والمعنوية لهم . 

«جَعَلَ الله الكعبَة البيت الحرام قياماً للناس»(9) . 

و في ضوء هذهالآية الكرمة يقول الإمام الصادق 
-عليه السلام-: 

«لا يرال الدين قائَاً ما قامَتِ الكعبةٌ» (7) . 

إِنَّ مزايا زيارة بيت الله الحرام اكثرمن أن نتحدّث عنما في 
هذه المقدّمة, ولكنّ الشيء الذي نود الإشارة اليه هوالوضع الذي 
تعيشه «الكعبة» اليوم» وهي في قبضة من يعتبرون أنفسهم 
(«(خدّم الحرمين الشريفين» ويفتخرون بذلك . 

إننا - وانطلاقاً من المزايا التي حص الله بها الكعبة ‏ نتساءل 
عن أمرين هامّين: 

الأوّل: هل تُعتبر مراسم الحج ‏ اليوم ‏ «قياماً للناس» بالفعل؟ 


)١(‏ سورة البقرة : آية 211 وراجع سورة القصص: آية/1ه. 
(؟) سورة المائدة: آية ۹۷. 


(۳) وسائل الشيعة: ج۸ ص؛؟ ١‏ 


مقدّمة الطبعة الثانية ۳ 


هل إن زيارة الكعبة و اجتماع أكثرمن مليوني مسلم حوهاء 
منت الحياة الماديّة والمعنويّة هم وضمنت استمراريّة حياتهم ؟ 

اذا كان الأمر كذلك حقيقة» فتعالوا لنتساءل: في أيّ موسم 
-من مواسم الحجّ السنويّة تحدّث خطباء الحرمين عن المسائل 
دنر لديا 

وهل ظرحت قضايا المسلمين و مشا كلهم على بساط المناقشة 
والمعالجة في هذه الاجتماعات العظيمة؟! 

ومتى عالج خڌام ا حرمين و خطباؤهم قضايا المسلمين 
1 


ا 

و كنموذج من الوضع المأساوي الذي تمرّبه الكعبة 
الشريفة أذ كر هذه القصية: 

في سنة ٠۳۹١‏ ه تشرّفثٌ لزيارة بيت الله الحرام وأداء العمرة» 
مع مجموعة من براعم حفاظ القرآن الحكيم وذلك للمشاركة في 
مشارقة حفط القران. 

في تلك الأيام كانت الإذاعات و وسائل الإعلام تنشرنباً 
احتلال إسرائيل لجنوب لبنان» وعمليات القمع الوحشي التي 
قامت بها إسرائيل على الفلسطينيين وغيرهم . 

و في يوم الجمعة حضرنا في مركز تحفيظ القرآن الكرم الكائن 
بجنب الحرم الشريف» وبعد انتهاء جلسة المسابقة ارتفع صوت 
الأذان وحان وقت الصلاة» واستقرّ خطيب الجمعة على المنبر 
لاقام ا 


1 الوقابية في الميزان 


کت انسور ان )ل رف دت عن نمه 
الساعة -وهي احتلال جنوب لبنان وما يجب القيام به على 
المسلمين تجاه هذاالغزو الصهيونيَ التوسّعي ‏ ولكن سرعان ما 
كدااط الل ان عن O‏ رات الس تا 
عن النظافة و استحبايها وآثارها الحسنة وعن آداب المسجد وصلاة 
الجمعة وما شابه ذلك» ولم يتحڌث عن قضيّة الساعة حتى بجر 
واحد.!! 

كان جالساً الى جاني رجل من شخصيات مصرء من 
الاخوان المسلمين الهاربين من مصر والملتجئين الى الحجازء فقلت 
له: هل كانت هذه الخطبة مناسبة للوضع الذي يعيشه ا مسلمون 
اليوم؟ 

و لأن الرجل كان مُتصفاً فقد شاركني في الأسف والانزعاج. 

وعلى ما يبدو فان خُطب صلاة الجمعة كلها تخضع -قب لكل 
شي ء- للرقابة والتفتيش» والحكومة هي التي تعيّن الخطوط العامة 
للخطباءء حتى لا يتجاوزوا ذلك النطاق... فلا حديت عن 
الاستعمار و مكائده ضدّ الاسلام» ولا كلام عن أعداء الاسلام و 
أوضاع E‏ رد حو ولاه 

أمَا الحديث عن الشيعة و«المجوس!!» فهوالى ماشاء 
الشيطان! 

وقد صدر-_بعد الثورة في ايران ‏ كتاب اسمه: «وجاء دور 


المجوس» !!! 


مقدّمة الطبعة الثانية ١6‏ 


بعد ذكرما سبقء هل يصح أن يُقال: إِنَّ حكام نجد 
والحجازهم خڌام حرم الله وأمناء بيت اله ؟! 

وهل صارت الكعبة «قياماً» للعالّم الاسلامي في عهدهم؟! 

الثاني: هل الحرم الإلهي دا رأمن وأمان في الوقت الحاضر؟ 

إن القرآن الكرم يعتبر مكّة ونواحها حرّم «أمن» إلهي 
قيقول سبحانه: 

«وَمَنْ دَخَلَهُ کان آمنا»(1). 

و إن إبراهم الخليل -و هو أبو السلمين جميعاً سأل ربّه أن 
م أمن وأمان فقال عزمن قائل: 

«رّبٌ جع هذا البلد آمناً»(۲). 

والآن ال هل أن خدام الحرمين هم -بالفعل- اة لهذا 
التشريع الإلهي ؟! 

هل ملك المسلمون على اختلاف مذاههم واتجاهاتهم 
الحريّة في أن بعال جوا قضاياهم السياسيّة ويتبادلوا وجهات نظرهم 
قي الحرم ال 

هل 0 انين ee‏ ان N‏ 
آلامهم ويُطلع بعضهم الآخر على أوضاعهم ونآسهم؟!. ر 

هل الأمر كذلك. أم أن حريّة الكلمة و إبداء الرأي تمنح 
للمذهب «الحنبلي» فقط من بين المذاهب الإسلاميّة؟! 


.1/ سورة آل عمرات: آية‎ )١( 


(1) سورة إبراهم: آية 8. 


5 الوقابيّة في الميزان 


ولا يُسمح بنشر الأفكار والمعارف العالية في الإسلام إلا 
الأفكار الجوفاء الهزيلة لابن تيميّة وابن القيّم... وبالتالي: أفكار 
محمّد بن عبدالوقاب!! 

ولا يُتحدث -في خطب الجمعة وغيرها عن أيّ موضوع 
إسلامي سوى «زيارة القبور» و «تحرم الاحتفال ممولد 
الرسول» و «حرمة تعظم أولياء الله تعالى» وكأ الإسلام 
ينحصر في هذه المواضيع فقط!! 

و0 الف أفكارهم الباطلة» فجزاؤه الحكم بكفره و 
شرك وانة عور شه ودرا ولع وان كاف م 
1 

فهل هذا معنی قوله تعالی : «حرماً آم ؟! 

وهل نخالف الواقع إذا قلنا: إِنَ «الكعبة» اليوم ترزح تحت 
وطاة «...»؟! 

إِنَّ الفكرة الوقابيّة قامة على أساس تكفير المذاهب والفرق 
الإسلامية» وزرع التفرقة بين المسلمين» وتشويه سمعة الإسلام 
وتعالمه السمحة» وسحق آثار الوحى والرسالة» والمصالحة واجاملة 
مع کل الطغاة والحكام ل حتى مثل يزيد بن 
معاوية!! 

و الخطباء و المؤلفون ‏ الذين تستخدمهم السلطان الوقابيّة- 
ليسوا إلا خطباء مستأجرين للبلاط» ووعَاظاً للسلاطين؛ لا 
يقولون ولا يكتبون إلا ما يشتبيه أسيادهم من الوقابيّين السَلفيِين 


مقذمة الطبعة الثانية ۱۷ 


الغرباء عن الدن. 

يها القارىء الكرم: لعلّك تتصورأننا قد بالغنا في التعبير 
وابتعدنا عن جادّة الح" والانصاف فيا ذكرناه عن هذه الزمرة. 

ولكي لا تظلَ في التيه» ولا تتهمنا بالإسراف في التعبير فإننا 
نضع أمام عينيك صورة غلاف إحدى الكتب التي طبعتها 
الحكومة السعوديّة ونشرتا بصورة واسعة» وهذا اکتا هو تعظيم 
و اسل م حش اة ال یار وأباح مين 
رسول الله -صلى الله عليه وآله- لجيشه ثلا ثة أيّام كاملة» ينهبون 
الأموال ويبتكون الأعراض ويقتلون الأنفس! 

وترى بعينيك مكتوباً على الغلاف أن وزارة ا معارف في 
الحكومة الوقابيّة هي التي تكمّلت طبع ونشر هذا الكتاب 
الباطل . 


1 مسحي لحري وك نا الا ور كيه 


ل زد ریک ررد 
وزارة العثارف' 
ا اله 


- انی عن مسار لز : 2 هر 


0 2 
r E 
EO O E 

6 


هم 


جين مع یہ 
هم ا 3 وى امد , ee‏ 


-_ 


مقتمة الطبعة الثانية 1 


بعد ذكر ما سَبق... نقول: إِنَّ في الحجاز حريّة مطلقة بلا 
دود وف تقض الو و حدق وفود لل دود 

ما الحريّة المطلقة فهي للوقابيّة ومن يتعاون معها من 
المرتزقة» فالكتب والمطبوعات امحشوّة بتمجيد الظا مين وتعظم 
الفسقة الأموبيّن والعبّاسيّين» هذه الكتب تطبع وتُنشربلا أيّ قيدأو 
شرط» بل ان الحكومة تساهم في طبعها ونشرها. 

وأا انق والضغط والكتك والمنع والحرمان فهو 
للمطبوعات التي تتحدث عن الإسلام -كما تزل من عندالله 
تعالى- وعن أهل البيت الذين بجَعلهم الله عِدَلاً للقرآن وأنزل 
القرآن في بيوتهم وطهّرهم من الرجس تطهيراً. 

نعم ... إن كلّ كتاب يدخل الحجاز لابت وأن يمخضع للرقابة 
والتفتيش» ولا يُسمح بدخوله في تلك البلاد إلا بعد موافقة 
وزارة «الاعلام!!» . 

في العام الماضي EE‏ للحج وزيارة 
المراقدامقدسة للنبيّ واله الطاهرين -علهم السّلام- في المدينة 
المنوّرة. في مطار المدينة كان معي عشرنسخ من كتاب 
«مصدرالوجود» وهو كتاب يبحث عن الأدلّة الفطريّة والعقليّة 
لوجود الله سبحانه» وكان الحدف من حل هذه النسخ إلى تلك 
البلاد هي المساهمة في نشر التوحيد والامان بالله تعالى هناك . 
ولكن الؤسق أن المسؤول عن المطبوعات في المطارتحكم «بإلقاء 
القبض» على هذه النسخ وتوقيفها حتى إشعار آخر!! 


۲ الوقابتة في الميزان 


وقال لي -بعد مطالعة إجالية للكتاب-: بالرغم من أن هذا 
الكتاب مفيد ورائع إلا أنه لابة من إرساله إلى وزارة الإعلام» 
وعليك باستلامه مهم . 

نعم» هذا معنى قوله تعالى : «بدا این !!! 


# # اننا 


كلمة «الشرك » لاحقك عن يمينك ويسارك 

إن من جلة الكلمات الرخيصة المتداولة في السعودية هى 
كلمة «الشرك » وتوجيه هذه الهمة إلى كثيرمن العلياء 
والشخصيّات الإسلامية! 

اذا التقيت برجال «الأمر با معروف والنبى عن المنكر!» 3 
أكثرما تسمعه منهم هي هذه الكلمة ل وكا كا 
يوجد في قاموسهم سوى هذه الكلمات الممفّرة البذيئة» وكأنّه لا 
مهمّة لهم سوى توجيه هذه التهمة إلى ضيوف الرحمان وحخاج 
بيت الله الحرام !! 

في خلال كتابة هذه المقمة» و صلني كتاب «الشيعة والتفيع» 
ال ا ل N‏ 
ظهير» وقد طبع في السعوديّة» وفيه يكيل الولف الهم ادق امات 
على ا م أنه يروي عن كتبهم ومصادرهم . 

فترى ‏ مثلاً - في ص ٠١‏ من الكتاب» يذكر كلمة للمرحوم 
الاستاذ الجليل الشيخ محمد حسين المظفر, ثم يشرحها حسب 


مقدمة الطبعة الثانية ۳١‏ 


هواه» وما تمليه عليه نفسه الأمّارة بالسوء! . 

وفيا بلي تضع تصب عينيك -أَيّها القارىء الكرم- تلك 
الكلمة مع شرح هذا الوقابيّ» لترى بنفسك كيف بلجا 
الوهابيّون المفلسون من الدليل- إلى اسلوب التمة والافتراء 
والكذب على الشيعة. 


يقول ا مرحوم المظفر: 
«... فكانت الدعوة للتشيع لأي الحسن عليه السلام- من صاحب الرسالة 
-صلى الله عليه وآله وسلّم تمشي منه جَنباً جنب مع الدعوة للشهادتين». 

و معنی كلامه -رحه الله إن التشيّع ليس وليد الظروف ولا 
مذهباً مبتتعأ» بل هو مذهب أصيل يمد جذوره إلى زمن صاحب 
الرسالة محمد صلی الله عليه وآله وسلّم فكان الني يدعو الى 
إمامة أميرامؤمنين -عليه السلام- الى جانب الدعوة للشهادتين . 

ثم يعمد هذا الوقابيّ الأثم إلى التعليق على كلمة الشيخ 
المظفر فيقول : 

«إن النبي - حسب دعو المظفري۔ كان يجعل علا شريكاً له في نبوته 
ورسالته»!!. 

I E E‏ والعصبية» ومرتزقاً 
للوهابّة» وإذا كان مظلعاً على مبادئ العقائد الإسلامية الشيعيّة 
وأوليّاتهاء لا كان يصدر منه هذا التعلييق السخيف» ولا انتقد 
الشيخ المظفّر العاليم الجليل. 


1 الوقابيّة في. الميزان 


ثم إننا نقول: اذا كانت الدعوة الى إمامة علي -عليه السلام- 
تُعتير دعوة الى الشرك أو الى المشاركة في النبوّة» فهذا القرآن 
الكريم قد سبق الى ذلك» فقد دعا الى طاعة الله ورسوله وطاعة 
«أولي الأمر» في سياق واحد» فقال سبحانه: 

«آطيعُوا الله وآطيعوا الرَسوكَ وأولي الأمرمنگم»(۱). 

فعلى رأي هذا الكاتب الوقابيّ فإ رسول الله -صلَى الله 
ليه ا ل ا ل ا ار اناك 
والثنويّة, لأنه قرن بين طاعة أولي الأمر وطاعة الله تعالى» لأن 
كلمة «أولي الأمر» -كينها فسّرناها تشمل الإمام عليّاً 
-عليه السلام- قطعاء بل هومن مصاديقها البارزة. 

كل رن وال رن ولد نرت إن سارل إل 
-صلى الله عليه وآله وسلّم- لما زل عليه قوله تعالى : «وائذز 
عشيرّك الأقرَبين»(1) دعا أقرباءه الى مأدبة طعام في داره» ثمّ أعلن 
فم نبأ نبوته ورسالتهء وبعد ذلك قال: 

«فأيّكُم يُوَازرفِ على هذا الأمرتعلى أن يكونَ أخي وَوَصبّي وَخليفتي 
فيكُم؟». 

فلم يقم أحد منم إلا الإمام علي .عليه التسلام- فقال: 

«أنا يا رسول اللم» . 

فكرّر الي صلی الله عليه وآله وسلّم- كلامه مرّة ثانية و 
تله كن يترك هم فرصة اتخاذ القرار... ولم يجنه أحد إلا 


7١ 6 سورة النساء: آية ۵ . (؟) سورة الشعراء : آية‎ )١( 


مقدّمة الطبعة الثانية ۳ 
أمي را مؤمنين -عليه السّلام فقال النبي: 

«إِن هذا أخي وَوَصِبَي وَحَليفَق فيكمء فاشمعوا له وأطيعوا» (۱). 

فانطلاقاً من هذه الحقيقة التأريخية يقول الشيعة بأن من ذلك 
اليوم الذي أمر فيه الني صلی الله عليه وآله وسلّم بالدعوة الى 
التوحيد والرسالة» أمر فيه أيضا بالدعوة الى إمامة على 
عليه السلا وخلافته من بعده» فكانت الدعوة الى الامان 
بالرسالة مقرونة بالدعوة الى الامان بالإمامة. 

فهل يصح أن يُقال: إن الشيعة تعتقد بأن عليّاً كان شريكا 
مع التي في النبوة؟!! 

وهل الدعوة الى خلافة الإمام علي -عليه السّلام بعد وفاة 
الرسول -صلى الله عليه وآله معناها الدعوة ال النيؤة؟!. 


الأخطاء في كتب أهل الشْنّة 

نعمء إن النقص و الخطأ في كتب أهل الستة -وحامة 
الوقابيّين السلفيّين- يعود الى أمرين : 

الأول: عدم توفر المعلومات الكافية لديهم عن هذا المذهب 
الحق, وهذا النقص عندهم لا يختص بزماننا هذاء بل يعود الى 
قرو بعيدة في التاريخ» ولعل السبب في ذلك هوما كانت 


(۱) مصادر هذا الحديث مد كور في 9 وانحدثين والمفشرين» وهو معروف 
عندهم ب« يوم الانذار» و«بدء الدعوة» وممّن رواه: الطبري ني تاريخه ج۲ ص7" طبعة 
مصر. 


14 الوقابية في الميزان 


تمارسه الحكومات الجهنميّة -من أمويّة وعبّاسيّة وغيرها- من 
الضغط على الشيعة وكبّت حريّاتهم وعدم السماح لهم ببيان 
عقائدهم الحقة في الحافل وامجامع العلميّة» كي يتعرّف الناس 
على التشيّع من أفواه أوليائه لا من مخاريق أعدائه. 

إن التاريخ يغبت لنا أن جيع المذاهب كانت تملك الحريّة 
في إبداء الرأي وتبيان العقيدة إلا هذا المذهب الحق فإنه كان 
منوعاً من ذلك . 

انعم» هب على الشيعة نسم من الحريّة في فترات وجيزة لم 
تكن كافية لتحقيق هذا اهدف. 

وعلى كل حالء فالجهل مذهب الشيعة -والحقد أحياناً- 
SN EEE EEN‏ مات ران كني 0 
وتشويه سمعة هذا المذهب الحق. 

ولقداعترف أحمد أمين المصري -صاحب كتاب فجر 
الاسلام- بهذا الأمره بعد أن نشر كتابه مشحوناً بالأكاذيب 
والافتراءات ضت الشيعة؛ ثي زار مدينة النجف الأشرف» فعاتبه 
N A‏ ضف روتس رطاف ها الكت كرف ادع كا 
عنده من الاعتذار هو عدم الاظلاع وقلّة المصادر! 

الثاني: تخيّر المناهج التعليميّة في اجامع العلمية لأهل السُنَة» 
واستبدال الكتب العميقة -مثل كتاب المواقف وشرح المقاصد- 
لك E‏ ی ناك ا ا د 
التفكير والتأليف وغياب التعقق الفكري» حت أنه لم يوجد في 
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كثير من البلاد الإسلاميّة من يُحسن تدريس هذين الكتابين 
اللذين كتبا في القرن الثامن الحجري. 

من هناء, فليس عجيباً أن نرى «إحسان الهي ظهير» -على 
سبيل المثال لا الحصر يخبط هذه الخبطة العشواءء فلا يفرّق بين 
الدعوة الى الإمامة والدعوة الى النيؤة» وأن يكتب كتاباً حول 
ارق في التأريخ وينشره مدعوماً بأموال البترول الذي تبره 
كي الاحتلال الوقابي في الحجان هذا مع العلم أن الكاتب 
جاهل مبادئ عقائد الشيعة. 


قليلاً من التعمّق في التفكير 

ل لك لاله الامام الصادق عليه السّلام-: 

«العالمُ برّمانه لا هجم عَليه اللوايس». 

على ضوء هذا الحديث الشريفء علينا أن نفكّر في الوضع 
المأساوي والحوادث المُرّةَ التي يرما العام الاسلامي اليوم » 
علينا أن نعرف العدوٌ الحقيتي للإسلام. 

منذاكثر من مائة عام والحرب الفكريّة ضد الإسلام تسعر 

ارارق والغرب -بالتعاون مع عملائها في المنطقة- يبذلان 

ا جهودهما من أجل ضرب هذا الدين الحنيف وتشويه 
سمعته» ومامن اسبوع أوشهر إلا و يصد ركتاب ضِدَ الاسلام العظم . 

فني مثل هذه الظروف الألمة» هل يصح ان تجتد السعوديه ‏ 
طاقاتها وإمكانيّاتها ومطبوعاتها في سبيل محاربة التشيّع فقط؟!! 
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و ليس في العام الاسلامي مشكلة سوى التشيّع!! 

ا رار كاك الاك الک تست عان اا ا 
والدليل لم نكن نانع مها في الجملة لأن المنطق مقبول عند علماء 
الشيعة» فهم إِمَا يسلّمون به أويردون عليه بالمنطق والبرهان» 
ولكن-ومعكل أسف_ترى ا كثركتههم مليئة بالكذب واليهتان والمغالطة 
والتزوير» ضدّالشيعة وض علمائهم الابرار رضوان الله عليهم-. 

بل ترى في بعضها ما لا يخلومن الإهانة وسوء الأدب تجاه 
إمام المتقين وأميرا مؤمنين سيّدنا ومولانا علي -عليه السّلام-. 

و خذ مَثلاً من ذلك : كتاب «الشيعة والتشيّع» المشار اليه» فهو 
نموذج بارزمن تلك الكتب المنحرفة» فترى المؤلّف -نقلاً عن 
الطبري وابن كثير وابن خلدون وغيرهم من أعداء الحق- يعتبر 
التشيّع وليدة أفكار عبدالله بن سبأ الهوديء ثم يستشهد ا كتبه 
أحمد أمين المصري ني كتاب فجر الاسلام- ضد الشيعة» ثم يكل 
الشوط بالاستشهاد مقالات المستشرقين من يبود ونصارى 5: 
«« دوزي» و«متّر» و«وفاوزن»» ولكنه لا يذكر شيئاً من كتب 
الشيعة» فهل هذا من الانصاف في شيء؟! 

إن علماء الشيعة القدامى -كالشيخ الصدوق المتوفى 
سنة ١"اهء‏ والشيخ المفيد المتوفى سنة 41 ه وغيرهما- قد كتبوا 
عقائد الشيعة ونشروها بين الناس» وهاهي متوفرة في ا مكتبات» 
وهى تعكس الصورة الحقيقيّة لعقائد TT‏ فلماذا لا يعتمد 
عليها في النقل؟! 
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ا «أهل البيت أدرى مما فيه»؟! 

وهل أحمد أمين المصري -الغريب عن التشَيّع والجاهل به 
باعترافه أعرف بهذا المذهب الح من علمائه الأبرار؟! 

وترى هذا الكاتب الوقابي الأثم تخاو ان رر ما اريك 
ضِد الشيعة من الاعتماد على كتب أعدائهم فيقول: إن هذه 
الك ا AN‏ كنك ET‏ 

شيعة أا عقياعم الواقعية فلت مذكورة في هذه الك !! 

و الأسوء من ذلك أنه يأ الى حديث مذكور في كتاب «جار 
الأنوار»و«الأنوار النعمانية» و يعتبره دليلاً على عقيدة الشيعة» مع العلم 
أن مما لا شك فيه هووجود أحاديث ضعيفة في كتب السنّة 
وال هداما تعلمه جاه وذكر دت واحد لا نکن 
دليلاً على عقيدة قوم -بأيّ وجه فهناك الراوي الضعيف 
والكدّاب والمجهول » فلا يمكن الاعتماد على حديث إلا بعد 
التحقيق في سّنده ورواته. 

و لنا أن نسأل هذا الوقابي الأجير و أمثاله من المرتزقة: هل 
أن كل ما جاء في تاريخ الطبريمُعتبر وصحيح بلا ترةد» أم أن 
الاعتماد على ما يرويه يتوقف على التحقيق في اسناده؟! 

إن ممالا شك فيه هووجود رواة كذَابِين ووضاعين في 
روايات الطبري» ولسنا الآن بصدد التفصيل في هذا الموضوع» 
ولكننا نذكر نموذجاً من ذلك : 

في كتاب «الشيعة والتشيّم» ص 45 يتهم الولف الشيعة بأنها 
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استلهمت أفكارها من عبدالله بن سبأء المتولّد من يهوديّ يَمني» 
والذي يعتقد فيه الطبري أنه أظهر الإسلام وأبطن الهوديّة» واتخذ 
من محبة الإمام علي غطاء لنشر أفكاره. ولكتٌ: هل أن عبدالله بن 
سبأ كانت له حقيقة في هذا الوجود يوماً مَاء أم أنه رجل مختلق 
نسجَئه أفكار أعداء الشيعة للطعن على هذه الطائفة الحقّة؟! فهذا 
E‏ 22 الدن؟ 

فترى الكاتب الوقابي يعتمد على ما يرويه الطبري حول هذا 
الهتان. أمَا سند الرواية التي يروما الطبري فهي كالتالي 
ل 

«كتب إِليّ السريّ عن شعيب عن سيف عن عطية عن يزيد الفقعسي: 
كان عبدالله بن سبأ ودتاً من أهل صنعاء...»(1) . 

نحن الآن نضع سَند هذه الرواية على طاولة البحث 
والتحقيق» لنرى هل يجوز الاعتماد على رواية هؤلاء الرواة 
کر أسماؤهم هنا- أم ل 

نظرة عاجلة في كتب علم الرجال -التي كتبها علهاء السُّه- 
تكفينا لمعرفة أحوال هؤلاء الرواة . وإليك التحقيق: 

SOE N E N لت‎ E 
كلاهما من الكذابين والوضاعين(۲).‎ ۲٠۸ بن عاصم المتوقّى‎ 

)١(‏ و قد رواها أيضاً: ابن خلدون المغرني و ابن كثير الشامي ومن على شاكلة الطبري 
من أعداء أهل البيت. 


(1) راجع تهذيب التہذیب لابن حجر: ج۳ ص٦٤‏ تاریخ الخطيب:جة ص۱۹۳» ميزان 
الاعتدال: ج١‏ ص۳۷ لسان ا ميزان: ج٣‏ 2 
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۲ - شعيب بن إبراههم الكوني: جھول(١).‏ 

* - سيف بن عمر: يروي الأحاديث الكاذبة وينسبها الى 
رواة ثقات(۲). 

٤‏ - يزيد الفقعسي : مجهول لم يُذكر اسمه في كتب الرجال. 

والجديربالذك ر أن الطبري يروي في الجزء الثالث والرابع 
والخامس من تاريخه- ۷٠١‏ رواية حول الحوادث الي حدثت من 
سنة ١١‏ ه الى ۳۷ه» وهي فترة حكومة أبي بكر وعمر وعشمان» 
وکل تلك N‏ هؤلاء الخمسة فقط!! 

ونتيجة لذلك فقد زور الطبري كثيراً من تلك الحوادث 
وذكرها كما تملیه عليه نفسه!!» فهل يصح وهل يجوز الاعتماد 
عل مثل هذه الروايات؟! 

وممًا يثبر الدهشة اكثر هو أن روايات هؤلاء الخمسة تنحصر 
في الجزء ات اس ياك لل الطبري فقطء أمّا 
الأخرى فلا ترى فيها ذكراً لأسمائهم ولا رواية منهم 
سوى رواية واحدة فقط في الجزء العاشر!!. 

فهل أن المعلومات التاريخيّة ل«السري» و «سيف بن عمر» 
كانت منحصرة في حوادث هذه الفترة الزمنيّة فقط» وكانت 
محدودة بما يرتبط بالمذهب؟ !! 

نعمء أن كل من يمعن النظرفي روايات هؤلاء الخمسة 


(۱) ميزان الاعتدال ج١‏ ص۷٤٤»‏ لسان الميزان ج۳ ص ١408‏ . 
(۲) ميزان الاعتدال ج١‏ ص۳۸٤‏ تهذيب التهذيب ج٤‏ ص۲۹۵. 
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يدرك -بوضوح- -أنهامن وضع رجل واحدء وأنمن ورائها هدفاً واحداً. 

ال إن كك هذا الأمر ملتبساً على الطبري م 
عع ١‏ لبان کرای كال صتمي 

الجواب: إنه الحبّ و البغض الذي يُعمي ويْصم! 

ومن المؤسف جتاً أن ثلّة من المؤرخين جاعوا بعد الطبري 
فرووا عنه واقتمّوا أثره» فأوردوا هذه الروايات ا موضوعة المزوّرة في 
تواريخهم » من دون أدنى تحقيق في صختها ورجال سَندهاء ۾ ظتاً 

منهم أن كلّ ما يرويه الطبري إا هوعين بن الواقع وواقع ا 

أنظر تاريخ ابن عساكرء والكامل لابن الأثين والبداية 
والنهاية لابن اکن وتاريخ ا کاو و ناه أرق مدنا قلناه. 

وهكذالم تسلم كتب التاريخ الحديثة من هذا ا 
الفضيع والاختلاف المقيت. 

و لکن من جسن ال حظ أن رجال السّند في روايات تاريخ 
الطبري مذكورة» وذلك مما يفسح المجال لمعرفة الرواية الصحيحة 
وفرزها من الرواية الضعيفة أو الموضوعة» كما قدّمنا لك فوذجاً 
عابراً من ذلك . 

والآن نعود الى الحديث عن كتاب «الشيعة والتشيّع» 
فنقول: إن كتاباً يعتمد على مصادر رواياتها موضوعة ورواتها 
كذابون وضاعون» هذا الكتاب لا ملك أدنى قيمة» ونحن في 
ارات وال 

فهل يصح أن تنسب طائفة إسلاميّة عظيمة ها حظ كبير في 
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00 الاسلاميّة ا اله ا ار وهي في طليعة 
ا ال 


القياس الخاطئٌ 

و نسيرمع الكاتب الوقابي -ني كتابه التافه فنراه ينتقد 
الإمام علي بن أبي طالب -صلوات الله عليه- في صورة استفهام 
وسؤال عن سبب تسرّعه -عليه السّلام- في عل معاوية فور وصوله 
-عليه السّلام- الى الحكم» ويتساءل: لماذا ولماذا؟ 

إن الذي دعاه الى الاعتراض هو مقايسته الإمام أميرا مؤمنين 
-عليه السّلام بالحكام المصلحيّين الذين لا يفكّرون إلا في 
مصالحهم الشخصيّة ويقتموها على الأحكام الشرعيّة والتكاليف 
الإلهية» بل يُضحَون بالجانب الشرعى لهدف الحافظة على الرئاسة 
والسلطة؛ فالغاية له رال ا 

هذا التفكير الخاطئ هو الذي دعا الكاتب الوقابي الى 
الاعتراض على إمام المتقين عليه السلام- في صورة سؤال 
واستفهام. 

ا أميرا مؤمنين علي 1 رسام كسائر 
الحكام المصلحيين » لكان اعتراض هذاالوقابي وارداًء وكان المطلوب 
منه أن يترك القسقة الظالين -كمعاوية ونظرائه۔یتحگمون على 
رقاب المسلمين ما تشتهيه أنفسُهم الشيطانيّة وأهواؤهم الفاسدة» 
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ولكن الإمام -صلوات الله عليه ليس من هذا النوع من الحكام» 
كلا إنه حاكم مخلص يقول في جواب ال مغيرة بن شعبة -ونظرائه- 
«وَلَمْ يكن الله لِيَراني أتخذ المُضْلَينَ عضْدأ» (1). 

ها القارئ الكرع: الى هنا نقطع شريط الكلام» والذي 
نرجوه هو أن يكون هذا الردّ السريع «الفوذجي» قد كشف لك 
عن اتجاه هذا الوقابي الحاقد على آل محمّد وشيعتهم» وعن إفلاسه 
الشديد في المعلومات الدينيّة والعقائد الإسلاميّة الحقة» وعن 
ES‏ مرت N Ab o‏ سرف طني 
طباه ای ل ال ا التق ا ا 
الشرسة . ونأمل أن يصدرقريباً الر القاطع على أكاذيب هذا 
الوتهابي الضالَ المضِلّ »إن شاءالله تعالى . 


الى عقد مؤتمر إسلامي 

إن من الضروري جداً عقد مؤتمر إسلامي» تُعالّج فيه 
المسائل امختلف فيهاء على ضوء العلم والمنطق والدليل. 

فني الوقت الحاضر يوجد إختلاف كبر بين الوقابيّة السَلفيّة 
وسائر المذاهب الإسلاميّة حول التوحيد والشرك » أليس من 
الجدير هدف التقريب بين الطرفين- عقد مؤتمر علمي تطرح فيه 
هذه المسائل على بساط البحث والتحقيق» لهمدف إزالة الباطل 
وإحقاق الحق» عسى أن يشعٌ منها نور ينير الطريق للتائهين؟ 


)١(‏ كتاب واقعة صفيّن:ص ۵۸ طبعة مصر. 
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ا ا ف ا e‏ 


ع اا امؤتمر طابع الجد والحقيقة» لا أن يكون 
مجرّدعمل إعلاني تقخذ منه وسائل الإعلام مادّة دسمة للدعاية 
لصالح حكومة معيّنة. 

و لكي يتم ج هذا الأمر على ما يرام» ينبغي مراعاة الشروط 
ا 

١‏ _ أن توه الدعوة الى المفكرين الإسلامييّن -من مختلف 
الذاهف الاسلامة- الذين متّلون ذلك المذهبء ويُعتبرون -بحق- 
علماء ومفكّرين له» وأن لا يقتصر على علماء البلاط السعودي» 
الا يتواحدون في المند وباكستان ومصر المظلومة. 

ریا الل مل ا ار ل ل 
الدعوة الى علماء ومفكّري الشيعة الاثني عشرية» والى الطائفة 
الزيديّة» حتى ينطبع المؤتمر بطابع الشموليّة والعمومية للمسلمين 

م يجب منح الحريّة الكاملة لأعضاء ال مؤتمره حت يستطيع 
کل واحد مہم اناقشة حول المسائل المطروحة في الساحة» وملك 
الحقّ في الدفاع الخرّ عن أفكاره ومعتقداته» ويتجتب المؤتمركل ما 
مس بكرامة امة أعضائه» من كلمات السب والإهانة الرائجة في 
البلاد السعوديّة اليوم. 

۽ _ و يجب أن تكون الإدارة التي تذير المؤكمر خايدة تماماء 
لا أن تكون منحازة الى جهة خاضة» والأفضل أن تكون متشكلة 
من مختلف ال مذاهب المشتركة في المؤتمر 
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تمارسه الحكومات الجهنميّة -من أمويّة وعبّاسيّة وغيرها- من 
الضغط على الشيعة وكبّت حريّاتهم وعدم السماح لهم ببيان 
عقائدهم الحقة في ا محافل وامجامع العلميّة» كي يتعرّف الناس 
على التشيّع ارك اواك لخدن عا ا 

إن التاريخ يثبت لنا أن جيع المذاهب كانت تملك الحريّة 
في إبداء الرأي وتبيان العقيدة إلا هذا المذهب الحق فإنه كان 
ممنوعاً من ذلك . 

نعمء هب على الشيعة نسم من الحريّة في فترات وجيزة م 
کی ا 

ME MN كر‎ 
LN E N LS 
MeN as 

الداع رف دان ا ا 10152 شر 
الاسلام بهذا الم بعد أن نشر كتابه مشحوناً بالأكاذيب 
والافتراءات ضد الشيعة» ثي زار مدينة النجف الأشرف» فعاتبه 
بعض العلياء عل هفواته ومغالطاته ضد الشيعةء وكان أقصى ما 
عنده من الاعتذار هوعدم الاظلاع وقلّة المصادر! 

الثاني: تغيّر المناهج التعليميّة في امجامع العلميّة لأهل السُنَة» 
واستبدال الكتب العميقة -مثل كتاب ال مواقف وشرح المقاصد- 
بالك السطسية القغرية. وقداكى ذلك الى الف 
التفكير والتأليف وغياب التعقق الفكري» حتى أنه لم يوجد في 


مقدّمة الطبعة الثانية 0 
كثير من البلاد الإسلاميّة من يُحسن تدريس هذين الكتابين 
اللذين كتبا في القرن الثامن الحجري. 

من هناء فليس عجيباً أن نرى «إحسان الهي ظهير» -على 
سبيل المثال لا الحصر يخبط هذه الخبطة العشواءء ل بين 
الدعوة الى الإمامة والدعوة الى النبؤة» وأن يكتب كتاباً حول 
ارق في التأريخ وينشره مدعوماً بأموال البترول الذي تبره 
حكومة الاحتلال الوقابي في الحجانء هذا مع العلم أن الكاتب 
جاهل مبادئ عقائد الشيعة. 


قليلاً من التعمّق في التفكير 

يقول حفيد رسول الله الامام الصادق -عليه السلام-: 

«العالمُ برَمانِهِ لا هجم عَليه اللَوايسٌ». 

على ضوء هذا الحديث الشريف» علينا أن نفكر في الوضع 
المأساوي والحوادث الم التي برّبها العام الاسلامي اليوم » 
علينا أن نعرف العدوّ الحقيتي للإسلام. 

منذ ا كثر من مائة عام والحرب الفكريّة ضد الإسلام تسعر 

لعلو الترق والغوب -بالتعاون مع عملائها 5 المنطقة يبذلان 

عار جهودهما من أجل ضرب هذا الدين الحنيف وتشويه 
سمعته» ومامن اسبوع أوشه رإلا ويصد ركتاب ِد الاسلام العظم . 

في مثل هذه الظروف الألهة» هل يصح ان تجتد السعوديّه ‏ 
طاقاتها وإمكانيّاتها ومطبوعاتها في سبيل محاربة التشيّع فقط؟!! 


الفصل الأول 


we 


لمحات عن حياة مؤْسّس الومابيّة 


تنسب الطريقة الوقابيّة الى الشيخ محمد بن عبدالوقاب 
النجدي» وباسم أبيه «عبدالوقاب» تُسمَى طريقته. أمَا السببب 
ف عدم تسميتها ب«المحمّدية» نسبة الى مؤسّسها: محمّدء فهو_كما 
يقول البعض- للحذر من وقوع التشابه بينها وبين المسلمين أتباع 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم ‏ والحيلولة دون استغلاله(1). 

ولد الشيخ محمّد عام ١٠٠١‏ ه في قرية EEE)‏ 
القرى التابعة د «نجد» وكان والده قاضياً فيها. 

كان محمّد بن عبدالوقاب -منذ طفولته- ذاعلاقة شديدة 
مطالعة كتب الغفسير والحديث والعقائدء وقد درس الفقه الحنبل 
عند أبيه الذي كان من علماء الحنابلة. وكان -منذ بابك لطع 
كثيراً من الشعائر الدينية التي كان بمارسها أهالي نجد. وم يقتصر 
ذلك عل غد بل تعتاه الى المديتة النورة بعد ما الصرف من 


)١(‏ دائرة معارف القرن العشرين لفريد وجدي: ج١٠‏ ص١٠۸۷‏ نقلاً عن مجلة ا مقتطف: 
ج۲۷ ص 319 


نحات عن حياة مؤسّس الوهابية ۳۷ 


مناسك الحج, فقد كان يستنكر على الذين يتوسّلون برسول الله 
-صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ عند مرقده المقدآس. 

ثم عاد الى نجد و بعدها ارتحل الى البصرة -وهو في طريقه الى 
الشام- وهناك في البصرة طفق يستنكر على الناس شعائرهم 
الدينية وينهاهم عناء فثار عليه أبناء البصرة الغيارى وأخرجوه 
مدحوراً من ديارهم» فتوجه الى مدينة الزبير. 

و في الطريق -بين البصرة والزبير تعب من المشي و نال منه 
ل رطاف و سينا منت كن ان الك رشت ان 
فأدركه رجل من الزبير فعطف عليه عندما رآه مرتدياً زيّ رجال 
الدين» وسقاه الماء وأركبه وأوصله الى المدينة. 

كان محمد بن عبدال واب عازماً عل السفر الى الشام» لكنه 
لم يكن ملك ما يكفيه من امال والزاد» فسافر الى الأحساء ومنها 
الى حرعلة التابعة ل«نجد» . 

في تلك السنة و كانت سنة 9*١١ه_‏ انتقل والده 
عبدالوقاب من عُيينة الى حرملة فلارم الولد والده وتتلمذ على 
يده» وواصل حملا ته المسعورة ضد الشعائر الدينية في نجد, مما 
أذى الى نشوب النزاع والخلاف بينه وبين أبيه من جهة» وبينه 
وبين أهالي نجد من جهة أخرى» واستمرّت الحالة على هذه حتى 
عام ۱۱۴۳ھ حيث توفي والده(١).‏ 

عند ذلك خلا ا لجو محمد بن عبدالوقاب» فراح يُعلن عن 


)١(‏ اقتطفناه من تاريخ نجد للالوسي: من ص١١١‏ الى ص117. 
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Ne EL NE SC EEL 
الدينية» ويدعوهم الى الانخراط في حزبه وتحت لوائه» فا نخدع‎ 
. بعضٌ ورفض آخرون» واشتهر أمره في المدينة‎ 

عندها قفل راجعاً الى «عيينة» وكان يحكم عليها عثمان بن 
حمد» فاستقبله واکرمه» ووقع القرار بینہا على أن بُدافع کل عن 
صاحبه» باعتبار أن لأحدهما السلطة التشريعية وللآخر السلطة 
التنفيذية» فحاكم عيينة يمه بالقوة ومحمّد بن عبدالوقاب 
يدعو الناس الى طاعة الجا كم واتباعه. 

و وصل الخبر الى حاكم آل ان ا ع 
يدعو الى آرائه ومبتدعاته» ويعضده حاكم عُيينة فأرسل حاكم 
الأحساء رسالة تحذيرية الى حاكم ا الحاكم محمد 
بن عبدالوقاب واعتذرمن تاييده, فقال له ابن عبدالوقاب: 
لوساعدتني في هذه الدعوة لملكث نجد كلّهاء فرفضه الخاكم وأمره 
مغادرة عيينة مذموما مدحورا. 

كان ذلك في عام ۱۱۹۰ھ عند ما خرج ابن عبدالوقاب 
من عيينة وتوبّه الى الدرعية التي كانت من أشهر المدن التابعة 
لاس ل ل ا 
سعود- فزاره الجا کم واكرمه ووعده بالار. 

و با مقابل بشره ابن عبدالوقاب بالهيمنة على بلاد نجد كلهاء 
وهكذا وقع القرار المشؤوم(1). 


)١(‏ لقد ذكر أحد المؤلّفين العثمانيين في كتابه تاريخ بغداد ص07 -١‏ بداية العلاقة بين 


وا 


حات عن حياة مؤسّس الوقابية ۳۹ 


و الجدير بالذكر: أن أهالي الدرعية كانوا يعانون من فقر مُدقع 
وحرمان فظيع» حتى وصول ابن عبدالوهاب وعقد الاتفاقية بينه 
وبين محمد بن سعود. 

يقول ابن بشر النجدي فيا يرويه عنه الآلوسي -: 

«... وكان أهل الدرعيّة _يومئذٍ- في غاية الضيق والحاجة» وكانوا 
يحترفون لأجل معاشهم... 

ولقد شاهدثُ ضيقهم في أول الأمر ثم رأيثٌ الدرعيّة بعد ذلك ني 
زمن سعود وما عند أهلها من الأموال الكثيرة والأسلحة الحلاة 
بالذهب والفضّة والخيل الجياد والنجائب العُمانيات والملابس 
الفاخرة» وغير ذلك من أسباب الثروة التامّة» بحيث يعجز عن عه 
اللسان ويكلٌ عن تفصيله البيان. 

ونظرت الى موسمها يوماً .ني الموضع المعروف بالباطن- فرأَيتُ 
موسم الرجال في جانب» وموسم النساء في جانب آخرء فرأيت من 
الذهب والفضة والأسلحة والإبل والغن والخيل والألبسة الفاخرة 
وسائر الكل ما لا يمكن وصفه» والموسم مت .مد البضَره وكنت 
أسمع أصوات البائعين والمشترين وقوهم: بعثُ واشتربت كدويٌ 
النحل...»(۱). 

ولكن: من أين كل هذه الثروات اهائلة؟ 

إن «ابن بشر النجدي» لم يتعرّض لذكر مصدر هذه الثروات 
2 0 ا وال شر شور ار ولكن الظاهر صحة هذا القول الذي ذكرناه. 

(۱) تاريخ نجد للالوسي: ص۱۱۷ -۱۱۸. 
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الحائلة» لكن المستفاد من التاريخ هو أن ابن عبدالوقاب كان 
عصل عا من خلال المجمات الجبانة التي كان يشتها -مع 
أتباعه على القبائل وا مان التي ترفض الانمجراف اليه» وكان 
يسلب أموالها وينبب ثرواتها ويورّعها على أهل الدرعيّة. 

و كان محمّد بن عبدالوقاب ينتبج اسلوباً خاضاً في تقسم 
الغنائم -المسلوبة من المسلمين الرافضين للإنحراف فقد كان 
يتصرّف فها حسب رغبته الشخصيّة فر كان يُقسّمها- رغم 
كثرتها- بين اثنين أو ثلاثة من أتباعه» وكان أمير نجد يأخذ نصيبه 
من الغناتئم» موافقة ابن عبدالوقاب نفسه. 

ومن أهمّ نقاط الانحراف في ابن عبدالوهاب هو هذه المعاملة 
السيّئة مع المسلمين الذين ما كانوا يخضعون لأهوائه وارائه» فقد 
كان يُعاملهم معاملة الكافر ا حارب» ويُبيح أمواهم وأعراضهم . 

و خلاصة القول: إن محمّد بن عبدالوههاب كان يدعو الى 
التوحيد» ولكن لتوحيد خاطى ء من صنع نفسه» لا التوحيد الذي 
يادي به القران الكريم» فمن خضع ای راع ع ا 
قن نااك ادن الى افق کور وض ال کا 

وغل هذا اسان كان لاوت شرك ااك ف ع 
وخارجها -كالمن والحجاز ونواحي سوريا والعراق- وكانوا يبيحون 
التصرّف بالمّدن_التي يسيطرون علها- كيفما يشاؤون» فإن 
الكو د فلك اا الى ممتلكاتهم وعقاراتهم فعلوا ذلك » 


لحات عن حياة مؤْسّس الوهَاية :4 


وإلا اكتفوا بنبب الغناتم منها(١).‏ 

م كان قد أمر كل من ينخدع بدعوته أن يتقدّم اليه بالبيعة» 
ومن رفض البيعة وجب قتله وتوزيع أمواله!! 

ولهذا عندما رفض أهالي قرية الفصول -من ضواحي 
الأحساء بيعة هذا الرجل الشاذ هجم علهم وقتل ثلاثمائة رجل 
وتهب أمواهم وثرواتهم !(۲). 

و أخيراً... مات مّد بن عبدالوقاب عام 1105هم) 
ولكن أتباعه واصلوا طريقه وأحيوا بدعه وضلاله. 

في عام ١۲١١‏ ه أعدّ الأميرسعود الوقابي- جيشاً ضخماً 
يتألّف من عشرين ألفاً وشتوا هجوماً عنيفاً على مدينة كربلاء 
المقدّسة بالعراق. وكانت كربلاء -ولا زالت- مدينة مقذسة» 
تتمتع بشهرة بالغة ومحيّة في قلوب المؤمنين ويقصدها الزوّار 
بمختلف جنسيّاتهم من ايرانيين وأتراك وعرب وغيرهم ‏ فحاصر 
الجيش الوقابي هذه المدينة المقدّسة ثم اقتحمها ودخلها واكثرفها 
القتل واللهب والخراب والفساد. 

و قد ارتكب الوقابتون في مدينة كربلاء المقدّسة جراتم و 
فجائع لا يكن وصفهاء فقد قتلوا خسة آلاف مسلم أو اكثر-حقق 
قبل ۲۰ ألفاً-. 

"4١ جزيرة العرب في القرن العشرين: ص‎ )١( 


(؟) تاريخ المملكة العربية السعودية: ج١‏ ص .۵١‏ 
(©) الأقوال متعدّدة في سنة ولادة محمّد بن عبدالوقاب وماته. 


۲ الوقابيّة في الميزان 


O NLS‏ لاقام 
عمد الى حزانة حرم الامام الحسين بن علي -عليهما الشّلام- والقي 
كانت مليئة بالذخائر النفيسة واهدايا القيّمة التي أهداها الملوك 
والأمراء وغيرهم ا 

و بعد هذه الفاجعة الألجة اتخذت مدينة كربلاء لنفسها طابع 
الحزن والكابة» حتى نظم الشعراء قصائد في رثائها(1). 

و كان الوقابتون يشتون بين فترة وأخرى -وخلال مدّة تتراوح 
بين اثني عشرة عاماً هجماتهم وغاراتهم الحاقدة على كربلاء 
المقدّسة وضواحهاء وعلى مدينة النجف الأشرف» ويعودون 
ناهبين سارقين» وكانت البداية هي ال هجوم على مدينة كربلاء 
عام 115١ه‏ كما سبقت الاشارة اليه. 

وقد اتفقت كلمات المؤلفين من الشيعة على أن ذلك ال هجوم 
كان في يوم عيد الغدير الجيدء ذكرى تعيين النبي -صلى الله 
عليه وآله وسلّم الإمامَ علي بن أبي طالب خليفة له من بعده(). 

يقول العلامة المرحوم السيد محمد جواد العاملي(۲): 

«وقد من الله سبحانه بفضله وإحسانه وببركة محمد وآله 
-صلَّى الله عليه وآله- لإ تمام هذا الجزء من كتاب مفتاح الكرامة» بعد 


انتصاف الليل من الليلة التاسعة من شهر رمضان المبارك سنة 


(۱) تاريخ كربلاء للدكتور عبدالجواد الكليدار. 
(۲) لزيد المعلومات عن عيد الغدير الجيد راجع الجزء الأول من الغدير للشيخ الأميني. 
(5) في كتابه الفقهي القَيّم: مفتاح الكرامة ج۷ ص1۵۳ . 


نحات عن حياة مؤسّس الوقابيّة 1 


6ه على ید مصتفه... وكان مع تشويش البال واختلال الخال 
وقد أحاطت الأعراب -من عنيزة القائلين بمقالة الوهات الخارجي- 
بالنجف الأشرف ومشهد الإمام الحسين -عليه السّلام وقد قطعوا 
الظرق وتهبوا زوار الحسين -عليه السّلام ‏ بعد منصرفهم من زبارة 
نصف شعبان» وقتلوا منهم جماعة غفيرة» واكثر القتلى من العجمء 
ورتا قبل بأنهم ماثة وحمسين» وقيل أقل...». 
نعم» إن التوحيد الذي كان يدعو اليه حمّد بن عبدالوقاب 
وجماعته و كانوا يبيحون دماء وأموال مَن يرفض دعوتهم ‏ هو 
القول بأن الله جسم ذو أعضاء وجوارح وجوانب. 
يقول الآلوسي -في حديثه عن الوقابيّة-: 
«... ويصدقون الأحاديث التي جاءت عن رسول الله ص- أن الله 
ينزل الى سماء الدنياء فيقول: هل من مستغفر؟ )١(»!‏ 
الى أن يقول: 
«ويقرّون أن الله تعالى يجبيء يوم القيامة كا قال: «وّجاءَ ريك 
وَالمَلَكُ صَفَاً صَفَا(؟) وأن الله تعالى تفرب من خلقه كيف بشاءء 
كا قال: «ونحنُ أقربُ اليه من حبل الوريي» (7) . 
و يظهر من كتاب «الرة على الأخنائي» لابن تيمية أنه كان 
يعتبر الأحاديث المرويّة في فضل زيارة رسول الله -صلى الله 
)١(‏ تاريخ نجد ص »4١ - ۹١‏ ويراجع رسالة العقيدة الحموية لابن تيمية. 


(۲) سورة الفجر: آية 98 
(۳) سورة ق: آية 15. 
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عليه وآله وسلم- أحاديث موضوعة» ويصرّح بأن دن كناد عي 
رسول الله يقد رفا اانه زین ناته فقا اريك خط کا 
و هذا ما يعتقده محمد بن عبدالوهاب وأتباعه» وقد زادوا على 
ابن تيمية في الانحراف والباطل. 
لقد أدّت معتقدات الوقابيِين الباطلة الى أن يعتبر بعض 
الباحثين حول الاسلام ممن نظروا في كتبهم وتعرفوا على 
الإسلام من مطبوعاتهم أن يعتبروا الاسلام ديناً جامدأ محدوداً لا 
ينتفع به في كل العُصور والأزمان. 
يقول «لوتروب ستودارد» الامريكي : 
«... وقام على أثرذلك عدد من التَقّدةء اتخذوا الوقابيّة دليلاً 
لكلامهم وقالوا: إن الاسلام -بجوهره وطبائعه۔ غير قابل للتكيف على 
حسّب مقتضيات العصور ومُماشاة أحوال الترقي والتبدّل» وليس 
إلفاً لتطورات الأزمنة وتغيّرات الأيام...»(1) ٠‏ 
ومن الجدير بالذكر أن علماء المذهب الحنبلٍ ثاروا ضدّ محمّد 
ابن عبدا لواب وجا با نحرافه وبطلان بعقائده مذ البداية . 
وأول من تصتى له و أعلن الحرب عليه هو أبوه الشيخ 
عبدالوقاب ثم أخوه الشيخ سليمان وكلاهما من علماء الحنابلة. 
وقد كتب الشيخ سليمان كتاباً بعنوان: «الصواعق الإلهية 
في الرة على الوقابيّة» رد فيه على أباطيل أخيه وخزعبلا ته. 
يقول زيني دحلان -ما معناه-: 


774 حاضر العالّم الاسلامي: ج١ ص‎ )١( 
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«... وكان عبدالوقاب -والد الشيخ محمّد رجلاً صا حاً من أهل 
العلم» وكان الشيخ سليمان أخومحمّد من أهل العلم أيضاء وبما أن 
الشيخ عبدالوقاب والشيخ سليمان كانا من بداية الأمر. أي من يوم 
كان محمّد يواصل دراسته في المدينة المنورة- على علم بأفكار محمّد 
الشاذة» لذلك كانا يلومانه على أقواله وبُحذران الناس 
منه...»(۱). 
اام ا E‏ 

«... واكبرمن خالف الشيخ ني ذلك أخوه الشيخ سليمان 
-صاحب كتاب الصواعق الإلهيةوهولا يسم لأخيه بمنزلة الاجتهاد 
والاستقلال بفهم الكتاب والستة... (۲). 

ويرى الشيخ سليمانن أن البتع التي يرما الانئحة 
-جيلاً بعد جيل ولا يُكفرون أصحاهاء لايكون 
الكفرفيا من اللزوم الذي يوجب القطع به ويُستباح 
ف اا القتال» ويقول الشيخ سليمان في ذلك: 
إن هذه الأمورحدثت من قبل زمن الإمام أهمدبن 
حنبل في زمان ائمة الإسلام وأنكرهامن أنكرها 


)0( الفتوحات الاسلامية: ج۲ ص 20 

(۲) هذه الجملة تستدعي التوقف والتأمّل» فحمّد بن عبدالوقاب كان يدعي بلوغه 
درجة الاجتهاد والاستقلال بفهم الكتاب والستة» ولكن أخاه الشيخ سليمان كان يرد عليه 
هذا الادّعاء ويعتبره دون منزلة الاجتهاد والاستقلال بالرأي -وأهل البيت أدرى ما فيه 
إذن: آراء محمد بن عبدالوقاب وأفكاره كلها باطلة وخاطئة -بشهادة أخيه الشيخ- لأنها نابعة 
من علم ناقص وفكر هابط. 
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منهمء ولا زالت حتىئ ملأت بلاد الإسلام كلّهاء 
وفُملت هذه الأفاعيل كلها التي تُكمّرون اء وم برو 
عن أحدٍ من ائمة المسلمين أنهم كقّروا بذلك ولا قالوا 
هؤلاء مرتدُون. ولا أمروا نج هادهم» ولا سوا بلاد 
المسلمين بلاد شرك وحرب كماقم أنم» بل كفرم 
من ل يُكفّربهذه الأفاعيل وإن لم يفعلها...»(1) 
هذا. .. ولا يخفى أن حمّد بن عبدالوقاب ليس مبتكرأ في 
آراثه وأفكاره» بل سبقه الى ذلك -فروناً عديدة- ابن تيميّة الحرّاني 
وتلميذه ابن القيّم الجوزيّة وأمثاهماء إلا أن أفكارهم لم تتخذ 
لنفسها طابع المذهب كما أحدث ذلك ابن عبدالوقاب. 


من هوابن تيمية؟ 

هو أبو العبّاس أحد بن عبدالحلم» المعروف بابن تيميّة» كان 
من علماء ال حنابلة وتوفى سنة /١‏ لاه . 

ونظرا لآرائه السقيمة و أفكاره المنحرفة ا مخالفة لعقائد 
السلمين على اختلاف مذاههم- فقد كا نعلماءعصره يتصدون 
له ويُعلنون الحرب عليه ويحكمون بفسقه وانحراقه» وخاضة بعد ما 
كتب عقائده الباطلة ونشرها بين الناس. 

وقد تلخصت الحرب الدينية صد ابن تيميّة في نقطتين: 

الأولل : تأليف الكتب و كتابة الردود على أفكاره الباطلة» 


)00 الاسلام في القرن العشرین: ص۱۰۸ .٠٠١-‏ 
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وتزييفها على ضوء القرآن والسنّة الشريفة. 

عبرم بن لاك رال يصن ا 
الك 

. شفاء السقام في زيارة قبر الإمام: بقلم توخ الدين سبكي‎ - ١ 

؟ - الدرة ا مضيئة في الرةعلى ابن تيميّة: بقلم املف 
ا 

٣‏ المقالة المرضيّة: تأليف قاضي قضاة المالكيّة تقح الدين 
أبي عبدالله الأخنائي. 

؛ - نجم المهتدي ورجم المقتدي: بقلم فخربن محمّد 


ه -دفع الشبهة:'بقلم تق الدين الحصني. 

5 - التحفة امختارة في الردّ على منكر الزيارة:بقلم تاج الدين. 

هذه بعض الردود التي كتبت ضدّ عقائد ابن تيميّة وآرائه 
الشفة. وكشت ع E A‏ 

الثانية: هجوم العلماء والفقهاء عليه» و إصدار الحكم والفتوق 
ا سا ب والتحذير من البدع التي أحدثها 
في الدين الحنيف. 

و مهم قاضي القضاة في مصر «البدر بن جاعة» فقد كتبوا 
اليه رأي ابن تيميّة في زيارة الني -صلّى الله عليه وآله وسلم - 
فكتب قاضي القضاة: 


«إن زيارة النبي دض د سه سنح وقد أتفق العلاءعلى ذلك» وکل 


۸ الوقابيّة في الميزان 


من يرئى حرمة زيارته فيجب على العلاء زجره ويه عن مثل هذه 
الآراءء فإن لم يردعه ذلك لزم حبسّه وفضحه بين الناس حق 
لا يقتدوا به» . 

وليس هذا القاضى الشافعي في مصر وحيداً في فتواه هذه» 
بل أصدر قضاة انالك ولاعياية رماي ماف ن سيق ابن 
تيميّة والحكم بضلاله وانحرافه(1). 

و بالاضافة الى ذلك كله» فقد كتب الذهي الذي يُعتبرمن 
علماء القرن الثامن الهجري وله تأليفات قيمة في الحديث والرجال 
وكان مُعاصراً لابن تيميّة كتب رسالة ودية اليه يهاه فما عن 
منکراته» وشبّهه فيها بالحجاج الثقني في ضلاله وفساده(2). 

الى أن ألك الله ابنَ تيميّة في عام ۷۲۸ في سجن الشام» 
فحاول تلميذه ابن القيمّ أن يواصل نبج استاذه» لكعه لم يفلح في 
ذلك » فاتت أفكار ابن تيميّة موته» وفنيث بفنائه» وزالت بزواله» 
واستراح المؤمنون من بدعه وضلالا ته . 

الى ان أل الشيطان حبائله من جديد» فجاء محمّد بن 
عبدالوقاب حاملاً أفكار ابن تيميّة البائدة» واتفق مع آل سعود 
ليقوم كل مما بتأييد الآخر هذا في الحكم وذاك في التشريع» 
فعاد الضلال ينشر خيوطه في «نجد» وانتشرت الوقابيّة في بلاد 


)١(‏ للتفصيل راجع كتاب دفع الشبهة تأليف تق الدين الحصني. 
(۲) وقد شرت هذه الرسالة في كتاب تكلة السيف الصيقل ص۱۹۰» كما تشر نها 
الشيخ الأميني في كتاب الغديرجه ص۸۷ - ۸٩‏ فراجع . 
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نجد انتشار السرطان الأ ثم في الجسمء فا نخدع جع من الناس» و 
تحرّبوا -ومع كل أسف- باسم التوحيد للقضاء على أهل التوحيدء 
وأراقوا دماء المسلمين باسم الجهاد مع المشركين» وراح الالوف 
من الناس -رجالاً ونساء وصغاراً وكباراً ضحيّة هذه البدع 
ا اطي وميك لت إلا ولك فين عاك و رصيق عل 
مذاههم المتعدّدة» مذهب جديد. 
LV SNE‏ لان ليان 
-مكة والمدينة- في قبضة هذه الزمرة ا منحرفة» وعَمد النجديّون 
الوقابيّون -وبالتعاون مع بريطانيا الحاقدة التي كانت تهدف 
كك ادر ا سس ا یاد مره عد اندر 
الجغرافية عمدوا الى محو الآثار الاسلامية في مكة والمدينة» وهم 
قبور أولياء الله وهتك حرمة آل رسول الله» وغير ذلك من الجرائم 
والمنكرات التي يمتها ضمير المسلم . 
يقول بعض المؤرخين: 
«بادر الوقابيّون لا استولوا على مكّة با مساحي فهدموا -أولاً ماني 
«المعلّى» -مقابر قريش- من القبابء وهي كثيرة» منها قب سيّدنا 
عبدالمظلب جد النبيّ -صلّى الله عليه وآله- وقبّ سيّدنا أي طالب 
-رضوان الله عليه وقبّة السيدة خديجة -رضوان الله علها ‏ كا هدموا 
قبّه مولدالني صلی الله عليه وآله ومولد أي بكرء ومولد الامام علي 
-عليه السّلام وهدموا قبَّةَ زمزم والقباب التي حول الكعبة. وتتبّعوا جيع 
المواضع التي فبا آثار الصالحين فهدموهاء وكانوا -عنداهدم- يرتجزون 


3 الوهابيّة في الميزان 


ويضربون بالطبول ويُغنُون ويبالغون في شم القبور... حت قيل إن 
بعضهم بال على قبر السيّد امحجوب!!...»(1) ٠‏ 
6 ات اليك ددرا ال الور افده 
لعمري إن فاجعة البقيع 
يشيك فوفا فؤود الرضيع 
وسوف تكون فاتحة الرزايا 
إذا م يصح من هذا الهجيع 
أما مين مسلم لله برعي 
حقوق نبِيّهِ اهادي الشفيع 
وقال اخر: 
EE N‏ 
م يكسبوا من ذاك إلا العارا 
هتكوا حرم محقدني آلو 
ياويلهم قد خالفوا الجبّارا 
دموا قبور الصالحين بحقدهم 
بُعداهم قد أغضبوا الختارا 
و انطلاقاً من قول النبيّ -صلى الله عليه واله- : 
«اذا ظهرت البتع فعلى العالم أن يُظهرعِلمهء وا فعليه لعنة 
الله». 


SES LAE ELE ESL‏ لا 


)١(‏ كشف الارتياب: نقلاً عن ال جبرتي. 
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الغزو الوهان الحاقدء وکنا | الكتب ونشروا المطبوعات» في فضح 
هذا الرجل -الذي جاء ب يُحقق أهداف بريطانيا في ثوب جدید- 
وكشف القناع عن حقيقته والردّ على آرائه الشاذة. 

و أول كتاب صدر في الرة على ابن عبدالوقاب هو كتاب 
«الصواعق الالهية في الرة علي الوقابية» بقلم أخيه الشيخ سليمان. 

كبا أن أول كتاب صدر ضدّه من علماء الشيعة هو كتاب 
«منيج الرشاد» للشيخ الكبير المرحوم الشيخ TT‏ الغطاء 
-المتوفى سنة 177١ه-‏ وقد كتب كتابه ا رسا 
بعفها اليه الأمر عبدالعزيز بن سعود- أحد الأمراء السعودتين في 
وقته وقد زيّف في كتابه أفكار محمّد بن عبدالوقاب وأثبت 
بطلاها على ضوء القرآن والسّتّة. وقد طبع الكتاب في عام 
مع مره في النجف الأشرف في العراق. 

ثم تتابّع الرد والنقد في ورك علقم ورت دكت 
فرق راصي فراعو دق E‏ 

وني عصرنا الحاضر صمّد الوقابيّون حملاتهم المسعورة ضد 
اسم والمسلمين» بفعل الثروة الطائلة التي يجنها آل سعود من 
أرباح البترول العائدة الهم فقط . 

ت الان الد الله ج کرای ا 
البترول لترويج هذا االنضب E‏ 
ولو لا هذه الأموال الطائلة لما عاش هذا الواهي الى هذا 
الت 


۲ الوقابيّة في الميزان 


وا عبار اکن کے راک کر 
وسيلة لإلقاء التفرقة بين المسلمين وتشتيت صفوفهم» وضرب 
e‏ 

وقد حقّق هذا المذهب أهداف الاستعمار البريطاني الأثم» 
فتراه قد أوجد الفتنة بين المسلمين» هذا يمسق ذاك وذاك يُكفّر 
هذا. .. ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظم . 

ا القارئ الكرم: لقد قرّرنا -في هذا الكتاب- أن نطرح 
عقائد الوقابيّين على بساط البحث والتحقيق» ونرفع الستارعن 
حقيقتها» حق يغبت لك أن عقائد المسلمين مستندة الى القرآن 
والسنّة المطهّرة» وأن عقائد الوقابتين مخالفة للقرآن وستة رسول الله 
-صلَى الله عليه وآله- وقد انتبجنا اسلوب الايجاز والاختصار. 


الفصل الثاني 
الوقابيّون وبناء قبور الأولياء 


تُعتير مسألة بناء القبور و تشييد مراقد الأنبياء وأولياء الله 
الصالحين من المسائل الحشاسة عندالوقابتِينء وقد كان ابن تيميّة 
-وتلميذه ابن القتم- أول من أف بحرمة بنائها ووجوب هدمها. 
يقول ابن القَيّم : 
«ريجب هدم المشاهد الني بيت على القبون ولا يجوز إبقاؤها - بعد 
القدرة على هدمها وإبطاها- يوماً واحدا» ٠ )١(‏ 
وني عام ا د 
المكرمة والمدينة المنوّرة وضواحيه)- بدأوا يبحثون عن دليل يبرّر هم 
هدم المراقد المقدّسة في البقيع وبح وآثار أهل البيت -علهم السّلام- 
والصحابة» فلجاوا ال الاستفماء من علاء المذينة المتورة حول 
حرمة البناء على القبو محاولة منهم لتبرير موقفهم أمام الرأي 
العا الاسلامي -وخاصّة في الحجاز لأنهم كانوا يُدركون جيّداً أن 
المسلمين في الحجازهم كامسلمين في كلّ مكان» يعتقدون 


2 زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن القيّم»‎ )١( 
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بكرامة أولياء الله وقدُسيّهم وجواز البناء على قبورهم» فحاول 
الوقابيّون ان يُلبسوا جريتهم هذه بلباس الاسلام» دفعاً لنقمة 
ا ا 

أ رلك السلطة السعودية قاضي القضاة في نجد_-واسمه: 
لمات ب ل إن ال ار ل ساي ول 
عام ر ا ولكن الجدير بالذكر هو أن الأسئلة الق 
طرحها ابن بلييد كانت تحمل في طوايا الأجوبة المطابقة لآراء 
الوقابيين أنفسهم» وما كان من العلماء إلا الاجابة بمثل ما هو 
مذ كور في الاستفتاء نقسه» وم يكن علماؤهم يملكون الشحاعة 
والبطولة في التجاهر باحق والافتاء بالصواب» بل كانوا وهم 
كذلك طوال التاريخ- يرتزقون على أبواب السلطان» وكانوا 
سين نيفد أن الافتاء على خلاف آرائهم يُعرّضهم للتهمة 
بالكفر والشرك » ومن ثم يحكمون عليهم بالقتل إن رفضوا التوبة!! 

وقد نشرت جريدة «أء القرق» الصادرة في مكة في شوال 
ا ا رالا و ار ضخة کر بين 
اللا ا والستّة لأنهم کا لن نورا 
الاستفتاء الذي قد صدر تحت وطأة الهديد والترهيب- هو 
الشروع بهدم القباب والبناء المشيّد على قبور قادة الاسلام وعظياء 
ا 

و هذا ما حصل بالفعل» فبعد ما صدرت تلك الفتوى من 
خمسة عشر عالاً من علاء المدينة» وانتشر في الحجان بدأت 


الوهَابيّون وبناء قبور الأولياء وه 


السّلطان الوقابيّة هدم قبو ر آل رسول الله -صلَى الله عليه وآله 
وسلّم- في الثامن من شوال من نفس العام» وقضت على آثار أهل 
البيت -علهم التلام- والصحابة» ونهبت كلّ ما كان في ذلك 
ا حرم المقدس من فرش غالية وهدايا ثمينة وغيرهاء وحوّلت تلك 
الزمرة الوحشيّة البقيع اد ال اا رات ر 

وفيا يلي نذكر جانباً من الاستفتاء» لتعرف كيف ضمّن 
السائل يات في سؤاله» وأن الحدف لم يكن السؤال والاستفتاع» 
بل كان للحصول على مستمسك لتضليل الرأي العام وتدمير آثار 
ا ا 

ولو كان الهدف هو الاستفتاء الحقيقي ومعرفة رأي الاسلام في 
ذلك » فا معنى تضمين الجواب في مطاوي الاستفتاء؟! 

بل إننا نظن أن الاستفتاء والجواب كانا قد أعدا مسبقاً في 
ورقة خاضةء ثم أرسلثُ تلك الورقة الى علماء المديئة للتوقيع عليها 
فقطء وإِلّا فليس من المعقول ان يُغْيّر علماء المدينة وجهة نظرهم 


:-95١ص يقول ا مورخ الجليل الشيخ آغا بزرگ الطهراني -ني كتاب الذريعة ج۸‎ )١( 
لقد سيطر الوقابِيّون على الحجاز في سنة 41 ١ه وني الثامن من شهر شوال من نفس العام‎ 
هدموا قبور الائمة الطاهرين -عليهم السّلام والصحابة في البقيع. انتهبى كلامه.‎ 

أقول: إن جريدة «أمّ القرى» نشرت نص الاستفتاء وجوابه في تاريخ ١0‏ شوال سنة 
٤‏ ه. وحددت تاريخ صدور الفتوى من علاء ا مدينة ب ؟ رمضان» لهذا ينبغي القول ان 
احتلال المدينة وهدم قبور أولياء الله حَدَثا معاً في سنة 4 114١ه.‏ ويعتقد المرحوم السيد محسن 
الأمين أن الاحتلال الكامل والهدم قد وقعا في عام 44 ١ه»ء‏ راجع كتاب كشف 
اوو و و 
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نجاف و یروا لای بتحريم البناء على القبور ووجوب هدمهاء 
مع العلم أنهم كانوا وآباؤهم -طوال سنوات عديدة- من الداعين 
الى حفظ الآثار النبويّة» وكانوا يزورون تلك المشاهد المقدّسة. 
كل ا الى لله 
«ما قول علاء المدينة المنوّرة -زادهم الله فهماً وعلماً- في البناء على 
القبور واتخاذها مساجد » هل هوجائز أم لا؟ 
واذا كان غير جائز بل منوع من عنه نهياً شديداء فهل يجب 
هدمها ومنع الصلاة عندها أم 5 
واذا كان البناء في مَسبلة )١(‏ كالبقيع وهومانع من الانتفاع 
با مقدار المبني عليه» فهل هوغصب يجب رفعه» لما فيه من ظلم 
المستحقين ومنعهم استحقاقهم أملا؟». 
و تحت التهديد و التخويف» يجيب علماء المدينة على سؤال 
«الشيخ» مايل : 
«أما البناء على القبور فهو منوع إجاعاًء لصحة الأحاديث الواردة في 
منعه» وهذا أقتى كثير من العلماء بوجوب هدمه. مستندين بحديث 
علي -رضي الله عنه أنه قال لأبي اهبّاج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه 
رسول الله أن لا تدع تمثالاً إل طمشته ولا قبراً مشرفاً إلا سوّيته». 
و يقول الشيخ النجدي -ني قال تقر سرف دأ القرى» 
في عددها الصادر في شهر جادى الثانية سنة و4 ١ه-:‏ 


« إن بناء القباب على مراقد الأولياء صا رمتد اولاً منذ القرن الخامس الهجري» . 
! مرا رمتداول مس اهجري 


)١(‏ مَسبلة: موقوفة في سبيل الله تعالى. 
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نعم » هذه نماذج من أقوال الوقابيين حول بناء القبوں 
وترى أن عمدة استدلاهم -في كتهم ومؤلفاتهم ‏ على ال حرمة تعتمد 
على أمرين: 

. إجماع علماء الاسلام على التحريم‎ - ١ 

؟ - حديث أبي اياج عن الامام أميرامؤمنين -عليه السّلام- 
وماشابه ذلك . 

نحن الآن نتحدث فقط عن مسألة البناء على القبور و إقامة 
الظلال والشّقف والأبنية عليها. 

ا زيارة القبور فهو موضوع مستقلَ سوف نتحدّث عته 
في فصل خاض إن شاءالله تعالى. 

بالنسبة الى المسألة الاولى فالحديث عنها في ثلاث نقاط : 

١‏ ما رأي القرآن الكرم تجاه البناء على القبون وهل نجد في 
الاك يا کی ا 

۲ -هل صحيح أن الأمّة الاسلامية متفقة على حرمة البناء 
على القبور؟ أم أن البناء كان متداولاً في كل العهود الاسلامية» 
بدء يزمن النبي -صلى الله عليه واله وسلم والصحابة؟ 

* - ما ذا يعني حديث أبي اياج وحديث جابر وأمٌ سلمة 
وناعم مما يستغله الوقابيون للاستدلال على باطلهم ؟ 


أ- رأي القرآن في البناء على القبور 
لم يتطرّق القرآن الكريم الى حكم البناء على القبور بصورة 
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خاضة» إلا أنه مكن استنباط حكمه من خلال بعض الآيات 
الكرمة العامّة » وإليك التفصيل: 


١-.البناء‏ على قبور الأولياء تعظيعٌ للشعائر الإلهية 

إن القرآن الحكيم يعتبر تعظم شعائر الله سبحانه دليلاً على 
تقوى القلوب» فيقول عزوجل: 

«وَمَن يعم سَعائر انها ِن تقو القلوب»(01. 

ونتساءل: ما معنى تعظم شعائر اله؟ 

الجواب: إن «شعائر» كل جع و مفردها: «شعيرة» وهي 
مع الدليل والعلامة» وليس المقصود من «شعائر» في هذه 
الآية العلائم التي ثقبت ل لك الك كلك 
دليل على وجوده سبحانه. يقول الشاعر: 

و اش اكه 
E‏ الشف لسن 

كما أنه ليس هناك من يقول: إن تعظيم كلّ ما هوموجود في 
الكون دليل على التقوىء ونا المقصود هوتعظم شعائر دين الله 
ولهذا يقول المفسّرون -في هذه الآية إن كلمة «شعاثرالله» معناها 
معام دين الله (۲). 

و اذا كان «الصفا والمروة» وكذلك البعير الذي يُساق الى 


.۳۲ سورة الحج: آية‎ )١( 
تفسير مجمع البياك: ج٤ ص :طبعة صيداء وغيره.‎ )۲( 
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منى للنحر من شعائرالله(1) فانما هوبسبب كونها من معام الدين 
الحنيف وإبراهم الخليل عليه السّلام- . 

واذا كانت «المزدلفة» ا ب«المشعر» فيانما هو بسبب 
كوا من علامات دين الله تعالى» وأن الوقوف في المشعر دليل 
على طاعة الله سبحانه. ٍ. 

واذا كانت «مناسك الحج» تسمّى بالشعائر فيانها هي 
لكونها علامات للتوحيد والدين الحنيف. 

و خلاصة القول: إن كلّ ما هو شعيرة لدين الله فان تعظيمه 
ا ررك الى الله ا 

و مما لاشك فيه أن الأنبياء و أولياء الله تعالى هم من اكبر 
وأبرز علامات یں ا ا انيج كانوا خير وسيلة لإبلاغ رسالة الله 
ونشره بين الناس. 

إن من الثابت لدى كلّ منصف أن وجود الني والأثمة 
الطاهرين -عليهم الشلام- هومن علامات الاسلام وشعائر هذا 
الدين المقدس» فتعظيمهم تعظم لله وعلامة على تقوى القلوب. 

ولا شك أن صيانة آثارهم و ا محافظة على قبورهم من ا حو 
والزوال نما هي نوع من تعظم E NEE‏ 

ام نستطيع أن تدرك ضرورة تعظم قبور أولياء 
الله من خلال هاتين النقطتين: 

/١ )1(‏ قوله تعالى: «إِنّ الضّفا وَأْلمَرْوةَ مِنْ سَعاير الله». سورة البقرة: آية۸١٠.‏ 
؟/ قوله تعالى : «والبدْنَ جَعلناها لَككُمْ ِن شاي الله». سورة الحج: آية<م. 
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الف: إن أولياء الله و خاضة اولئك الذين ضخوا من أجل 
الدين ونشره هم من شعائر الله وعلام دينه. 

باء: إن بناء قبورهم - بالاضافة الى تخليد ذكرياتهم والسير على 
نجهم ا ی 2 تعظيمهم وو 

رمك E EE‏ درق e E‏ والامم في 
العالم فقي عاطق خاضة مشوى لمم اه 
والدينية» كي تبق رمزاً خالداً لأ تباعهم الى الأبد, فكأ حفظ 
مراقدهم من ا حو والاندراس يودي الى خلود ذكراهم وحياة 
أفكارهم ومناهجهم . 

ا ا ل ان اك اذه 
السادسة والثلاتين من رة ا 

«والبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ سَعائْر الله». 

إن بعض حجّاج بيت الله ا حرام كانوا يسوقون معهم بعيراً من 
بلادهم «هَذياً بالغ الكعبة» كي يُنحر بجوار بيت الله وكانوا 
يتركون على عنقه قلادة -أوغيرها- كناية عن أنه يُساق للنحر في 
مكة» فهو لله تعالى لايُباع ولا يُشترى» فكان يتميّر بهذه القلادة 
عن بقية الإبل. 

لهذا السبب اعتبره الله تعالى «من شعائر الله» ولهذا حكم 
الاسلام باحترام هذا الهّديء فلا يجوز ركوبه -مثلاً ويجب توفير 
الملأكل والمشرب له حت ساعة الذبح بجوار الكعبة. 

فإذا كان هذا البعير يكتسب هذا الاحترام والإكرام» فقط 
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لكونه صار من شعائر الله تعالى» فا تقول في الأنبياء والأثمة 
الطاهرين؟ ! 

ألا بعتب الأنبباء و الأقة الطاهرون_عليهم السلام- والعلماء 
والشهداء -الذين خلعوا على أنفسهم قلادة العبودية لله منذ البداية 
و أنفسهم لخدمة دين الله وقاموا بور الوسيط بين الله وخلقه 
في هدايتهم وإرشادهم- ألا و شا 

أله يجب تعظيمهم واحترامهم» في حياتهم وبعد مماتهم» 


التعظيم اللائق بهم؟! 
اذا كانت الكعبة و الصا والمروة ومنى وعرفات وما هى 


ا اكات م كية دن ا اه وه و و 
وتستحق الاحترام والتعظم المناسب لما بسبب ارتباطها بالله 
عاذ كرك N‏ الله -الذين هم حماة دين الله 
وناشروا أحكامه وما يرتبط بهمء لاذا لا يكونوا جميعاً من 
ES‏ 

إننا ندعو الوقابيّين الى تحكيم وجدانهم -في هذا الجال- 
ونطرح عليهم هذا السؤال: هل تشون وتترّدون في أن الأنبياء 
والرسل هم من شعائر الله؟! 

ألا يحكم الوجدان بضرورة تعظيمهم و تخليدهم والقسك 

هل ان البناء على قبورهم و تنظيف الساحة التي تضم 
مراقدهم تعظيمٌ واحترامٌ لحم أم هدم قبورهم وإهمال الساحة 
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ا محتضنة لراقدهم وتحويلها الى خربة مهجورة موحشة هو 
التعظم ؟! 


؟-المودّة في القربى 

إن القرآن الكريم يأمرنا -بكلَ صراحة- بالحبَ والمعاملة 
الحسنة مع أقرباء النبيّ -صلّى الله عليه وآله وسلّم- فيقول: 

«قل لا سك عليه آخرا إلا امود في الُزيل»(1). 

ومن الواضح لدى كل من يُخاطبه الله بهذه الآية أن البناء 
على مراقد أهل بيت النبي -صلى الله عليه وآله وسلّم هونوع من 
أنواع إظهار الحب والمودّة لهم . 

وهذه العادة مُتّبعة عند كاقة الشعوب و الأمم في العالّم» 
والجميع يعتبرون ذلك نوعاً من المودّة لصاحب ذلك القبء ولذلك 
تراهم يدفنون كبار الشخصيات السياسية والعلمية في كنائس 
ومقابر مشهورة» ويزرعون أنواع الأزهار والأشجار حوها. 


البناء على القبورني الأمم السابقة 

يستفاد من بعض الآيات الكرمة-في القرآن- أن تعظم قبور 
المؤمنين كان أمراً شائعاً بين الأمم التي سبقت ظهور الاسلام» 
فبالنسبة الى أصحاب الكهف بعد ما انتشر خبرهم بين الناس 
وهرعوا الى الكهف مشاهدتهم ‏ وقع الخلاف والنزاع حول مدفنهم 


۲۳ سورة الشورى: آية‎ )١( 
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وانقسموا قسمين» فقال أحدهما: 
«اْثُوا عَليِهِمْ بنياناً». 
وقال الآخر: 
«لتَتَحِدَنّ عَلَِهِمْ مشجدا». 
هنا نلاحظ أن القرآن الكرم يذكر لنا هذين الرأيين» من 
دون أن ينتقدهماء وعلى هذا يمكن القول بأنه لو كان الرأيان 
باطلين لانتقدهماء أوقصٌ قصَّبما باسلوب رافض مستنكر. 
رذن المترون: إن انرا عوك دفن ااب الكيف 1 
إما وقع بين المؤمنين والكافرين» أمَا الكافرون فقالوا: 
«ابثوا عَليِِمْ بنیاناً» . 
و المؤمنوك قالوا: 
«لتَتَحِدَنَ لبهم قشجدا». 
وکات الغلبة مع المؤمنين حيث قال سبحانه: 
«قال الَّذِينَ عَلَبُوا على أَمرهِم لتتَحِدّنَ عَلَيهِمْ مشجداً»(١).‏ 
و بني المسجد و صار قبور أصحاب الكهف مركزاً للتعظم 
والاحترام. 
و هكذا باهر نا أن ادف من البناء عل قبور أصحات 
الكهف إنا كان نوعاً من التعظم لأولياء الله الصا حين. 
أا القارئ الكرم: بعد ما مرّعليك من الآيات الكرية 
الغلاث» لا مكن القول بحرمة البناء على قبور أولياء الله ولا 
(1) سورة الكهف: آية .۲١‏ 
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بكراهته بأيّ وجه» بل يمكن اعتباره نوعاً من تعظم شعائر الله و 
مظهراً من مظاهر المودّة الى القربى . 


؛- الإذن في ترفيع بيوت خاصّة 
لقد أذن الله تعالى في ترفيع البيوت التي يُذكرفها اسمه 
عزوجل» فقال عرّمن قائل: 
«ني بُو أذنَ الله آنْ تُرْقَعَوَيُذْكَرَفها اسْمُة بسب لَه فما بِالْعُدُوَ 
وألآصال رجا لا يهم تجارةٌ وَلا بي عن كر الله...»(١),‏ 
و الاستدلال بهذه الاية -على جواز البناء على القبور يتم 
ببياك امرين: 
الأول: ما هو المقصود من البيوت؟ 
الثاني: ما هو المقصود من الرفع؟ 
بالنسبة الى الأمر الأول: ليس المراد من السيوت هو امسا حل 
فقطء بل المراد منها ما هو الأعجّ من المساجد والأماكن التي يُذكر 
فيها اسم الله تعالى » سواء كانت مساجد أوغير مساجد» كبيوت 
الأنبياء والأمة -عليهم السلام- والصاحين الذين لا ثُلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكرالله, فهذه البيوت تُعتبر من المصاديق البارزة لللآية 
الكرمة. 
بل يمكن أن يقال: إن المراد من البيوت هوغير المساجدء لأن 
البيت هو البناء الذي يتشگل من جدران أربعة وعليها سقف 


)١(‏ سورة التو آنه 766 اضر 
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قائم» واذا كانت الكعبة يُقال لها: بيت الله فإنها هو بسبب كونها 
مُسّغْة والقرآن الحكيم يعتبر البيت هو المكان المسشّف فيقول 
0 
«لَوْلا أن بَكُونَ التاس أُمَهَ واحةً لَجَعَلنا لمَنْ كربا لمن لوهم 
قفا مِنْ فِضّة. ..»(1). 

ل ا A‏ 0 
السقف» مع العلم أنه يستحتّ شرعاً أن تكون المساجد غير 
مُسمّفة. هذا هو المسجد الحرام تراه مكشوفاً تحت السماء من دون 

وعلى كل تقدير... فالمقصود من البيوت إِمَا هو الأعم من 
اا ار 

هذا بالنسبة الى الأمر الأول. 

و أمّا الأمر الثاني وهومعنى الرفع- فيحتمل أمرين: 

أن يكون المراد منه هو الرفع المادّي الظاهري» الذي يتحقق 
اء لاع اقام دار الا كك فال جات 

«وَاذْ بَرْقَعُ إنراهيمٌُ القواعد مِنَ الَْيْتِ و إشماعيل»(۲). 
أو يكون المراد منه هو الرفع ا معنوي» كماقال: عزوجل: 


«وَرَقَعْناةٌ مكاناً عَليَل (۳). 


8 سورة الزخرف: آية‎ )1١( 
.1117 سورة البقرة: آية‎ )۲( 


(؟) سورة مرم: آية ۵۷. 
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أ منحناه مكانةً عالية. 

فإن كان المراد هو المع الأول» فهويدلَ -بكلَ وضوح- على 
جواز تشييد بيوت الأنبياء والأولياء وتعميرهاء في حياتهم وبعد 
وفاتهم» ومن المعلوم أن مدفن التي -صلى الله عليه وآله وسلم- 
ومدفنعتةمن الأَمُة الطاهرين والأولياء الصا حين إنما هوني 
بيوتهم» فتشييد هذه البيوت وصيانتها من الخراب والاندثار عمل 
جائز بنصٌ الآية الكرمة» بل هو حبوب ومرغوب فيه. 

و إن كان المراد منه هو الرفع المعنوي والعظمة المعنوية» 
كانت النتيجة من الإذن برفعها هو الإذن بتكريمها وتبجيلها 
وصيانتها وتطهيرها ممّا لا يليق بشأنها. 

وعلى كل حال» فالإذن في الرفع -سواء كان ماذياً أم 
معنوياً- إنفا جاء بسبب وجود الرجال الصا حين الذين يذكرون 
أنه نا وك اند والث مال 

بعد هذه الآية وآيات أخرى ماثلة كيف يجوز للوهايتن 
أذ ا صرت ال للت ا الله عليهوآله وسلّم- التي 
كانت مهبطا للاثكة الله ومركزاً لذكر الله ونشرديته 
وأحكامه؟ !! 

كيف يجوز لهم أن يهدموا هذه المراقد المقدّسة التي هي مهو 
أفئدة ملايين المؤمنين» وكانوا يزورونها -رجالاً ونساء» صباحاً 
ومساء ‏ ويذكرون الله فيها بالصلاة والدعاء والتسبيح؟! 

لماذا أقدم الوقابيّون على تحقير هذه البيوت المقدسة وإذلاها 
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وإهمالهاء وحوّلوها الى قفار موحشة مهجورة» يُرثى ها ويحنَ قلب 
كل مؤمن لوضعها المأساوي؟! 

كاذا؟ ولاذا؟ 

وقد روى ال حافظ السيوطى عن أنس بن مالك و بريدة: أن 
لل لك ان عله وات | موله ايسان اردق بوت إذن 
الله أن تُرفع...» فقام اليه رجل وقال: أي بيوت هذه يا 
رسول الله ؟ 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم-: عرف لاقيام 

فقام اليه أبوبكر وقال: يا رسول الله و هذا البيت منها؟ 
E‏ بيت عليّ وفاطمة -علهماالسّلام- فقال النبي: نعم» 
من أفاضلها(). 


ب الاأمة الاسلامية والبناء على القبور 

عندما انتشر الاسلام في شبه الجزيرة العربية» وعم نوره 
منطقة واسعة من الشرق الأوسط» كانت لقبور الأنبياء التي 
كانت معروفة يومذاك ‏ بناء وسقفاً وظلالاً» وكانت لبعضها 
قباب مشيّدة وضرائح منضّدة, لا زال البعض مها موجوداً حت 
الآن. 


(۱) تفسير الد المنثور: جه ص»5. وني سؤال أبي بكرعن بيت عليّ وفاطمة 
-عليهما السّلام وجواب النبي -صلَى الله عليه وآله وسم مجال للتأمّل والتعليق» لما كان يعلمه 
الني ما سيتعرض له هذا البيت المقدّس بعد وفاته -صلى الله عليه وآله- . 
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وني مكّة نفسها ترئ قبر الي إسماعيل وأمّه هاجر 
-علهماالسّلام- يستقرّان في الججر المعروف بحر إسماعيل» 
كما أن قر الني دانيال يقع في مدينة شوش في ايران» وقبور 
الأنبياء هود وصالح ويونس وذي الكفل -علهم اتلام في 
العراق» وكذلك قر الني إبراهم وأولاده إسحاق ويعقوب 
ويوسف تقع في القدس المحتلّة» بعد أن كانت في مصرء فنقل 
النت موسى -بأمرالله تعالى أجسادهم الطاهرة الى القدسء ولا 
زالت موجودة حت الآن» ولكلٍ منها معام وأبنية مشيّدة 

وقبرأمَ البشر السيدة حوّاء يقع في مدينة «جدّة» الوا 
-عل ما هو المشهور وقد سّميت المدينة د «جدّة» نظراً الى مثوى 
السيّدة حواء فيهاء وقد كانت لقبرها آثارٌ مشهودة؛ ولمّا احتلٌ 
الوقابيون الحجاز عمدوا الى عو آثاره وطمس معالمه! 

كلّ هذه المراقد و القبور كانت بمرأى من المسلمين يوم فتحوا 
تلك البلاد» ومع ذلك لم يصدرمتهم أيّ رد فعل سلبي تجاههاء ول 
يأمروا بدمها وتخريم اء فلو كان البناء على القبور و دفن ا موتى في 
مقابر مسقّفة عملاً محرّماً في الاسلام» لكان المفروضن على اولئك 
لكان إن يقوموا -قبل كل شي ء- بهدم تلك القبور التي لا زالت 
متواجدة» في مناطق متعدّدة من الاردن والعراق» ولكانوا منعون 
من الد 0اا أو اغادتة عل مر العصور وزان وکا ری 
أنهم لم يأمروا Sz ES CS‏ 
أربعة عشر فرناً: 


الوهَابيّون وبناء قبور الأولياء 58 


لقد كانوا يدركون -بوحي من العقل- أن حماية آثار الأنبياء 
وصيانتها إنما هي نوع من الاحترام تجاههم» وأن ذلك بُقرَہم الى 
الله عزوجل ويُنيلهم الأجر والثواب. 
يقول ابن تيميّة في كتابه الصراط المستقع -: 
«عندما تم فتح القدس كانت لقبور الأنبياء هناك أبنية ولكن أبوابها 
كانت مغلقة حن القرن الرابع الهجري»(١) ٠‏ 
فلو كان البناء على القبور حراماً لكان هدمه واجباًء ولم يكن 
هناك مبرّر لتركها على حالما مغلقة الأبواب» بل كان الاسراع 
الى هدمها واجباً -على فرض صحة قول ابن تيميّة من اغلاق 
أبوابها الى القرن الرابع وليس بثابت-. 
ا المدول: إن نقاء ك اليه الات عل القون 
طوال هذه الفترة» ومرأى علماءالإسلام وفقهائه دليل واضح على 
جوازها في الدين الاسلامي المقدس. 


الآثار الاسلامية دليل على أصالة الدين 

ممّا لا شك فيه أن ا محافظة على آثار الأنبياء -وخاضة آثار 
الني محمد _صلى الله عليهواله وسلّم من قبره وقبور زوجاته 
E SEL‏ وكذلك بيوتهم التي كانوا يسكنون فيهاء 
والمساجد التي كانوا يقيمون الصلاة فيها لا شك أن فما نائج 
محمودة وفوائد كثيرة نذكر منها مايلي: 


(۱) كشف الارتیاب: ص٤۳۸.‏ 
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اليوم و بعد مضي عشرين قرناً-تقريباً على ميلاد الستد 
المسيح -عليه السّلام تحوّل المسيح وأمّه العذراء وكتابه الانجيل 
وكذلك ال حواريّون» تحولوا في عالم الغرب- الى أسطورة تاريخية» 
و صار بعض المستشرقين ان وجود رجل 
اسمه المسيح وأمّه مرم وكتابه الانجيل» ويعتبرونه أسطورة خيالية 
تشبه اسطورة «محنون ليلى » . 

ماذا؟» 

لأنه لا يوجد أي أثرحقيق و ملموس للمسيح» فثلاً لا يُدرى 
-بالضبط- أين ولد؟ وأين داره التي كان يسكاها؟ وأين دفنوه بعد 
وفاته -على زعم النصارك أنه قتل-؟ 

أمَا كتابه السماوي فقد امتدّت اليه يد التحريف والتغيير 
والتزويرء وهذه الأناجيل الأربعة لا ترتبط اليه بصلة وليست له» 
0 هي ل«متى » و «يوحنا» و «مرقس» و «لوقا» ولهذا ت ٤‏ 
خاتمتها قضة قتله ا مزعوم ودفنه» ومن الواضح -كالشمس في رائعة 
النهار أنها قد كتبت بعد غيابه: 

وعلى هذا الأساس يعتقد الكثيرمن الباحثين و الحقّقين أن 
هذه الأناجيل الأربعة إا هى من الكتب الأدبية التى يعود 
تاريخها الى القرن الثاني من الاو : 

فلو كانت الميزات الخاضة بعيسى خفوظة» لكان ذلك دلا 
على حقيقة وجوده وأصالة حياته وزعامته» وما كان هناك محال 
لإثارة الشكوك والاستفهامات من قبل المستشرقين ذوي 
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الخيالات الواهية. 

أمَا المسلمون فهم يواجهون العام مرفوعي الرأس» و يقولون: 
يا أيِها الناس لقد بُعث رجل من أرض الحجان قبل ألف 
وأربعمائة سنة لقيادة ا جتمع البشري» وقد حمق نجاح ا باه راًفي مهقته 
و هذه آثار حياته محفوظة تماماً في مكّة والمدينة» فهذه الدار 
التي ولد فها» وهذا غار حراء حيث هبط عليه الوحي والتنزيل» 
وهذا هو مسجده الذي كان يق الصلاة فيه» AL‏ 
الذي دفن فيه» وهذه بيوت أولاده وزوجاته وأقربائه» وهذه قبور 
ذرّيته وأوصيائه -عليهم السّلام- . 

والآن » اذا قضينا على هذه الآثارفقد قضينا على معالم 
وجوده صلی الله عليه واله وسلم- ودلائل أصالته وحقيقته, 
ومهّدنا السبيل لأعداء الاسلام ليقولوا ما يريدون. 

إن هدم آثار النبوة وآثار أهل بيت العصمة والطهارة ليس 
فقط إساءة الهم -علهم ام وهتكاً لحرمتهم, بل هوعداء 
سافر مع أصالة نبوّة خاتم الأنبياء ومعالم دينه القوم . 

إن رسالة الاسلام رسالة خالدة أبديّة وسوف يبق الاسلام 
ديناً للبشرية جمعاء حق يوم القيامة» ولابة للأجيال القادمة -على 
طول الزمن- أن تعترف بأصالته وتؤمن بقداسته» ولأجل تحقيق 
هذا الهدف يجب أن نحافظ _أبداً على آثار صاحب الرسالة 
المحمّدية -صلى الله عليه وآله وسلّم لكي نكون قد خطونا خطوة في 
شين اس رار هذا الد و قات على مدى العصور الفادفة 
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حت لا يُشْكّك أحدٌ في وجود : نبي الاسلام -صلَى الله عليه وآله 
وسلم - کا شككوا في وجود النق عيسى عليه السلام- . 

لقد اهعم السلمون اهتماماً كبيراً بشأن آثار النبيَ محمّد 
-صلَى الله عليه وآله وسلم- وسيره وسلوكه حت أنهم سجّلوا دقائق 
أموره وخصائص حياته وبمتّزات شخصيته» حت أنهم سجلوا ما 
يرتبط بخاتمه وحذائه وسواكه وسيفه ودرعه وربحه وجواده وإبله 
وغلامه» وحتى الآبار التي شرب منها الماء» والأراضي التي أوقفها 
لوجه الله سبحانه» والطعام المفضل لديه» بل E A‏ 
وشربه» وما يرتبط بلحيته المقدمة وحضصابه هاء وغير ذلك» ولا 
زالت آثار البعض منها باقية الى يومنا هذا(١).‏ 

و من خلال مراجعة تاريخ المسلمين و تققد البلاد الاسلامية 
الواسعة واستطلاع معالمها وآثارها يظهرلنا -بوضوح- أن البناء على 
ال AD‏ ا ل See he‏ 
المسلمين في أنحاء الوطن الاسلامي الكبي ولا زالت هناك 
الضرائح المشيّدة على قبور الأنبياء والأولياء والرجال الصا حين» 
ويقصدها المسلمون بالزيارة والدعاىء وتعتبرتلك الات من 
الآثار التاريخية الاسلامية» وهناك ا موقوفات الكثيرة التق تصرف 
عاد ل هذه الأثار واا واو ا الله 0 
O‏ 

ولقد كانت قبور أولياء الله عامرة ومشيّدة حت في الحجاز 


(۱) راجع طبقات الصحابة لابن سعد: ج١‏ ص۰٣۳‏ الى ۵۰۳ حول هذا ا موضوع. 
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نفسه» وكانت -حق قبل فتنة الوقابيّة واحتلالها للحرمين 
الشريفين وضواحهه! -كانت قبورأولياء الله في كافة أرجاء الحجاز 
عامرة ومشيّدة تحطئ باهتمام المسلمين كاقّة, ولم يكن هناك 
اك عالم ديني يستنكر بقاء ءها أويعترض على بنائها وتعميرها. 

و ليست ايران هي البلد الوحيد الذي 00 فيه الضرائح 
المشيّدة على قبور أولياء الله تعالى » بل إن ذلك منتشر في البلدان 
الاسلامية» وخاصضة في مصر وسوريا والعراق وا مغرب وتونس 
والاردن» فهناك المقابر المعمورة للعلماء للعلماء وكبار المسلمين» ويقوم 
المسلمون بزيارتها أفواجاً أفواجاًء ويبتهلون الى الله تعالل بتلاوة 
القران -وخاضة سورة الفاتحة وإهداء ثوايها الى روح صاحب القر 
للدي و 

کا أن لكل من هذه المراقد المشيّدة موظفين يقومون بالخدمة 
والحراسة والنظافة والصيانة وغيرها. 

e‏ .. كيف يكن اعتبار تعمير القبور حراماًء مع 
أن العادة المتبعة عند المسلمين منذ صدرالاسلام الى يومنا هذا 
كات ود را جاه عل ا 
والعلماء ب«سيرة المسلمين» وهى التى تمتجذورها الى زمن 
رسول الله صلی الله عليه وآله ده أو زمن أحدٍ من الأمّة 
الطاهرين من أهل البيت -عليهم السّلام- . 

إن هذه السيرة قائمة على جواز البناء على القبور» بل مرغوبيّته 
ومطلوبيته» ولم تتعرّض هذه السيرة -طوال وجودها لأيّ نقد أو 
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اعتراض» وهذا يكشف عن أصالتها وصحتها عند ا مسلمين طوال 
التاريخ» ول كانت ا اللا ا 

IN Cy 

يقول: 
«هذا أمرٌّ عم البلاد» وطبق الأرض شرقاً وغرباً» بحيث لا بلدة من 
بلاد الاسلام ِل فما قبورومشاهد» بل مساجد المسلمين غالباً لا تخلو 
عن قر ومشهد» ولا يسع عقلُ عاقل أن هذا منكريبلغ الى ما ذكرت 
من الشناعة ويسكت علاء الاسلام»(1) ٠‏ 

e‏ من اعتراف هذا الوقابي بأن سيرة المسلمين قائمة 
على تعمير قبور أولياء الله وتكريهاء فإنه لا يكت عن عناده وسوء 
سریرته» فتراه يعتبر ذلك منكراً ويستنكر سكوت العلماء عليه» 
وأن سكوت اولثك في تلك الفترة الطويلة- لا منع من نمي 
العلماء عنه في هذه الفترة. 

و لكن الرد عليه واضح: فكيف سكت العلماء سبعة قرون 
وم ينطقوا ببنت شفة؟! فهل كان هؤلاء جيعا -طوال هذه 
القرون- يسكتون على المنكر ويتحفظون عن اللهي عنه -على 
مازعم-؟! 1 

وعند ما فتح المسلمون بيت المقدس -في عهد عمربن 
الخطاب- اذا لم يأمرعمربهدم قبور الأنبياء هناك ؟! فهل 
لا 


)١(‏ تطهير الاعتقاد: ص »٠١7‏ طبعة مصر. 
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حول جواب علاء المدينة 

و أغرب ما في المقام هو الجواب المنسوب الى علماء المدينة . . . 
حيث قالوا: 

«أما البناء على القبور فهو ممنوع إجاعاًء لصحة الأحاديث الواردة في 
منعه» وهذا أف كثير من العلماء بوجوب هدمه». 

كيف يصح دعوى الإجماع على تحريم البناء على القبور في 
7 أن السلدن فد دفرا سولاك فصل الله عليه وآله وسلّم ‏ في 
البيت الذي كانت تسكنه عائشة» ثم دفنوا -من بعده أبابكر 
وعمر الى جواره للتبرّك » وبعدها أقاموا جداراً في وسط البيت» 
ليصبح نصفها منزلاً للسيكدة عائشة والنصف الآخر مقبرة 
لرسول الله -صلَى الله عليهواله وسلم- وأبي بكر وعمرء وما أن 
ارتفاع' الجدار كان قليلاً فقد زيد في ارتفاعه في زمن عبدالله بن 
الزبیں ثم كان هذا البيت -المقبرة- يتجدّد أو يُعاد بناؤه بين حين 
وآخر على مرّالعصور والأزمانء وف قا للفنَ ا لعماري الخاص بكلّعصز 
وني عهد الأمويّين والعبّاسيّين كان البناءعلى القبر يحظى باهتمام . 
بالغ» وكان يتجدد كمايقتضيه الفنّ المعماريّ ا لخاص بكل عصر. 

و آخر بناء أقم على القبر الشريف والذي لازال حت الآن- 
كان قن عهد السلطان عبد الحميد في عام ۱۲۷۰ھ واستغرق أربع 
سنوات» وبإمكانك -أيّها القارئ- مراجعة كتاب وفاء الوفا 
للسمهودي -من صفحة 78 الى صفحة ٠۹١‏ للحصول على 
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تفاصيل أخرى حول ما مر على مرقد رسول الله صلَى الله عليه وآله 
وسلّم- من بناء وتجديد وتعمير» طوال التاريخ الاسلامي» وحق 
عصرالسمهودي» ومن بعده في الكتب الخاضة بتاريخ ال مدينة ا منورة. 


ج ‏ حديث أي اشيّاج 
و الآن قدحان الوقت في أننبحث في الحديث الذي يتمسّك 
به الوقابيون في حرمة البناء على القبور. 
قب لكل شي ءنذكر نص الحديث بالسّند الذي رواه 
«حد تنا ټخیی بن تخيى وَآبُوبكربن أي شَيْبَةَ وير بن حَزب» قال 
يَحْب: آخْبرنا و قال الآخران: حدّثنا ‏ و يع عَنْ سُفْيانَ عن حبيب 
ابن أي ثابت عَنْ أي وال عَن آي الهاج الأسدي قال: قال ي علي 
ابن أي طالب: الا عك على ما بعتي عَلَيْهِ رسو الله أن لا تدع 
مثالا إلا ظمّشته ولا قرا مُشْرفا إلا سَوّيتهُ(1). 
SENS‏ كا اليك E‏ من N‏ 
القبوں من دون أيّ تحقيق في رجاله وسنده. 


مناقشة الحديث 
rs‏ ل ا E EE‏ 


(۱) صحيح مسلم: جم كتاب الجنائز ص١١‏ السنن للترمذي: ج۲ ص٦٥۲‏ باب 
ماجاء في تسوية الق السنن للنسائي: ج٤‏ باب تسوية القرص۸۸. 
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على حكم من أحكام الله تعالى» فلاب أن يتوفّر في ذلك الحديث 
هذان الشرطان. 

ادم ا نان کر رواة الحديث ورجاله في جيع 
المراحل والطبقات- رجالاً ثقات يمكن الاعتماد علهم وعلى 
أقواهم . 

؟ - دلالة الحديث: بأن تكون في الفاظ الحديث وعباراته 
دلالة كاملة على مقصودنا منه» بحيث يفهمه غيرنا -ممّن بحسن 
لغة ذلك الحديث ويعرف قواعدها ثل ما نفهمه نحن و يستنتج 
ما نستنتحه . 

ومن حسن الحظ أن حديث أبي اياج فاقد هذين الشرطين» 
وخاضة للشرط الثاني» فلا علاقة له بالبناء على القبور إطلاقاً. 

توضيح ذلك : 

أ بالنسبة الى السندء ففيه رواة لم تتفق كلمة علماء الرجال 
على وثاقتهم» وفيا يلي نذكر أسماء الرواة -في هذا الحديث- الذين 
رفض علماء الرجال أحاديثهم: 

١‏ - وكيع. 

۲ سنفيان الثوري. 

ECTS 

٤‏ - أبووائل الأسدي. 

هؤلاء الرواة الأربعة إنتقدهم الحافظ ابن حجر العسقلاني 
-في كتابه تهذيب التهذيب- وذكرهم با يسلب الثقة من حديثهم 
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هذا وأحاديثهم الأخرى. 
فالس الى «وكيع» يروي الحافظ العسقلاني عن أحمد 
ابن حنبل -إمام الحنابلة انه قال فيه: 
«إنه أخطأ في خمسمائة حديث»(1١) ٠‏ 
ويقول أيضاً نقلاً عن محمّد بن نصر ا مروزي: 
«كان [وكيع] يحدّث بالمعنى وم يكن من أهل اللسان»(1) . 
؟ ‏ وبالنسبة الى «سفيان الثوري» يقول العسقلاني عن ابن 
مبارك : 
«رحدّث سفيان بحديث» فجئنه وهويُدلّسه» فلا رآني استحيى»(7) . 
إن اتدل ناي معي كان في الحديث يدل على أن 
الراوي المدلنّس كان فاقداً لملكة العدالة والصدق» ولذلك 
كان يُصورغي رالواقع AS‏ ا ل" 
وعند ترجة حياة يحيئ القظان» يقول الحافظ العسقلاني: إن 
عى القطان قال: 
«جهد سفيان الثوري ان يُدلّس عليّ رجلاً ضعيفاً فا أمكنه» (4) ٠‏ 
م وبالنسبة الى «حبيب بن أي ات كتب العسقلاني 
نقلاً عن أي حبان: إن حبيب: 


.١؟9ص‎ ١١ج تهذيب التهذيب للعسقلاني:‎ )١( 
.17١ص‎ ١١ج المصدر السابق:‎ )۲( 

(۳) لمصدرالسايق ج٤‏ ص .١١9‏ 

)٤(‏ المصدرالسابق ج١١‏ ضص718 
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«كان مُدلّساً»( 0. 
E ES‏ 22 
«لا يتاع علیه» و ليست بمحفوظة»(۲). 
؛ - و أمّا بالنسبة الى «أبي واثل» فقد كان من المنحرفين عن 
الامام علي الك سن -عليه السّلام وممّن تصب العداء 
والبغضاء له -عليه السّلام-()» فكيف يُعتمد عليه وقد قال 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم -: 
«يا عَليّ لا يُحبكٌ إلا مُومِنْ» ولا صك إلا مُنافِق»(4) . 
ودار نكر ياف راري ا اشاح ليس لت 
في كل الصحاح الستة -من أوَها الى آخرها إلا هذا الحديث 
فقط »فماذا تقول في رجل ليست له إلا رواية واحدة؟! 
إن هذا يدل على أن الرجل ليس راوياً للحديث» وعلى هذا 
الأساس فالاعتماد على حديثه لا يخلومن إشكال. 
يا القارئ الكريم: هذا سند حديث أبي الهيّاج» وقد 
عرفت ضعف رواته وعدم اتفاق علماء الرجال علهم» فاذا كان 
الحديث محفوفاً هذه الاشكالات المتعددة» فلا مكن لأيّ فقيه أن 
يستند عليه في استنباط الحكم وإصدار الفتوى. 
وأمَا دلالة الحديث فلا يقل إشكالاً عن السند ذاته» إذ أن 
(۱و )) تبذيب التبذيب: ج۳ ص۷۹٠.‏ 
(۳) شرح نېج البلاغة لابن أبي الحديد: ج٩‏ ص ة. 


(5) مجمع الزوائد للهيشمي: ج٩‏ ص1 وروى قريباً منه الترمذي في صحيحه: ج۲ 
ص۰۳۰۱ ومسلم ف صحيحه: کتاب الامان وغيرهم . 
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النقطة المهمّة التي يستشهدون بها في هذا الحديث- هو قوله: 
«ولا قرا مُشْرفاً إلا سَوّنِتف». 
هنا لابد من وقفة تأمّل و تحقيق عند كلمتي: 
ا 
٣‏ - سو يته. 
١‏ - إن لفظة «المشرف» معناه: العالي و المرتفع. قال في 
المنجد: 
«المشرف من الأماكن: العالي والمطلَ على غيره» . 
ونان e SE N A‏ 
الألفاظ : 
«الشرف ‏ حركة -: العلى ومن البعير: سنامه». 
إذن: معن «مشرف» هو الارتفاع المطلق» و خاضة الارتفاع 
الذي على شكل سنام البعير. 
فيجب هنا مع الانتباه و الالتفات الى القرائن- أن نبحث 
عن الع المراد من «المشرف» في الحديث. 
؟-لفظة «سويته» معناها: جعل الشي عمتساو ياء وتقويم ا معوج. 
سى الشيء: جعله سويّاء يقال: سويت ا معوجٌ فاستوى: 
صنعته مستويا. 
و جاء في القرآن الکرم: 
«آلّذي خلق فَسَوق»(0). 


N ANO) 
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بعد الاظلاع على معاني المفردات» يجب أن نعلم: ماهو 
كت 

الواقع : لهذا الحديث احتمالان» ولاب من تعيين أحدهما على 
ضوء معاني المفردات والدلائل الأخرى. 

الاحتمال الأول: أنيكون الامام أميرالمؤمنين -عليه السّلام- قد 
أمر أبا اياج بهدم القبور المرتفعة» وتسويتها مع الأرض تماماً. 

ولكن هذا الاحتمال الذي يتمسّك به الوقابيّون -مردود 
مسنم كن الاك 

أولاً: لأن لفظة «التسوية» لم تأت في اللغة- مع الهدم 
والتدمير ولو كان المقصود به هنا هو ذلك لكان المفروض أن 
يقال: ««ولا قبرا إلا سوبته بالأرض» والحديث يخلومن ذلك . 

ثانياً: لو كان المقصود منه هو المدمفلماذا م ا 
علماء الاسلام الفتوى بذلك ؟! 

بالاضافة الى أن تسوية القر بالأرض هى خلاف للستّة 
الاسلاب والامت اب اله رمي إذرانه ب شرعا أن يكو 
القر مرتفعاً عن الارض» وقد أف جيع فقهاء الاسلام باستحباب 
ارتفاع القبرعن الأرض شبراً واحداً. 

جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة الذي يُطابق 
فتاوى أمة ا مذاهب الأربعة- مايلي: 

«ويندب ارتفاع التراب فوق القبربقدرشی»(۱). 


.٤١٠ص‎ ٠ج الفقه على المذاهب الأربعة:‎ )١( 
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6ک و و ان ر 
الحديث بالاحتمال الآتي. 

الاحتمال الثاني: أن يكون المقصود من تسوية القر هو جعل 
لس سر لف ع ل ا سيل 
ظهر السّمك وسنام البعيء وعلى هذا الأساس فإن الحديث يعني 
أن کن نش إل عر اا رات كين کار 
اذك ا ام ا ل ا روك 
أف ل ا لاا الشافعي - باستحباب تسنم 
القر(١).‏ 

وبذلك فإن هذا الحديث يؤْيّد فتوى علماء الشيعة الذين 
يقولون بأن القبر ينبغي أن يكون مسظحاً ومستوياً في نفس الوقت 
الذي يكون مرتفعا عن الأرض. 

و تجدر الاشارة الى اله ا اوو سيم کے أي 
ا هيّاج وحديثاً آخر-سنذكره- تحت عنوان: باب الأمر بتسوية 
القن وكادلك دک انی راان ل ت ل 
اا ا الراك لراك وكين تقر قلس 
ومستوياً» ولو كان المقصود منه تسوية القبر بالأرض لكان 


)١(‏ الفقه عل المذاهب الأربعة: ج١‏ ص 47١‏ وفيه «ويُجعل كسنام البعيره وقال 


أقول: فعلى هذا فإن حديث أبي اياج لا يُعمل به إلا في المذهب الشافعي والمذهب 
الشيعى . 
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المفروض تسمية الباب المذكور ب «باب الأمر بتخريب القبور 
وهدمها». 

و هذا ما تجده ني اللغة أيضاَء فكلمة «تسوية» لو أطلقت على 
ل ا ل ا 
لا أن 0 فى د اکر کل رون مثلاً. 

واليك ا الآخر الذي ذكره مسلم في صحيحه -والذي 
فى تين الضين الى اح 

«كُتَامَعَ قَضالَة بن عُبَيْدِ بِأَرْضِ الرُوم ب«رَؤْدس» قوفي صاحِبٌ 
آنا فَأمرَقَضالة بن عبد بقبرهقَسْوَيَ» ثم قالك: سَيِغْتٌ رَسُولَ الله يَأمُرُ 
بتشوتتما» (۱) : 

و الخلاصة: إن مفتاح معرفة هذا الحديث يكن في لفظ 
«سويته» وفيه ثلاث احتمالاات» ومع الانتباه الى الدلائل والقرائن 
لاب من انتخاب احتمال واحد. والاحتمالات هى: 

N أن يكون المعنى هو هدم‎ - ١ 

وهذا الاحتمال باطلء لأن القبور التي كانت في المدينة ل 
تكن لحاقباب وضرائح يومئذٍ. 

lS‏ له 

و هذا الاحتمال مردود أيضاء لأن السنّة القطعيّة تقتضي 
بارتفاع القبرعن الأرض شبراً واحداً. 

- أن يكون المعنى هوتسطيح القبره وتعديل ما فيه من 


(۱) صحيح مسلم: ج٣‏ كتاب الجنائز ص١1‏ . 
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اعوجاج» والحيلولة دون تسنيمه كظهر السمك وسنام البعير. 

و هذا هو المتعيّن» وعلى هذا فلا علاقة له مقصود الوقابي 
الذي استدل به. 

والكة كان لك ا النووي - شارح صحيح مسلم - لترى 
E‏ يشرح الحديث ويقول: 

«إن الستة أن القبر لا يُرفع عن الأرض رفعاً كثيراًء ولا سلّم» بل 
برفع وبر ويُسقح»(01. 

يظهر من هذه العبارة أن شارح صحيح مسلم قد استنبط 
نفس المعق الذي استنبطناه من هذا الحديث, بأن الامام 
أميرامؤمنين -عليه السّلام- المي عا الميّاج بتبديل القبور المسنّمة 
ولق عن شكل ظهر السمك- الى قبورمسظحة» وم يأمر 
بتسوية القبور بالأرض. 

و م ننفرد نحن في استنباط هذا ا لمعنى من هذا الحديث؛ بل 
قال به الحافظ القسطلاني في كتاب «إرشاد الساري في شرح 
صحيح البخاري»» فبعدما يذكر أن الستّة في القر تسطيحه وأنه 
لا يجوز ترك هذه الستة» بحرّد أا صارت شعاراً «للرافض» وأنه 
لا منافاة بين التسطيح وحديث أي اهيّاج... يقول: 

«... لأنه لم برد تسويته بالأرض وإغا أراد تمطيحه» جعاً بن 


الأخبار»(۲). 


(۱) شرح صحيح مسلم للنووي. 
(؟) إرشاد الساري:ج۲ ص۸٦٤‏ . 
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ف دان كال لو كان ا لمع -في وصيّة الامام أميرالمؤمنين 
-عليه السّلام- لأبي الميّاج -هوهدم القباب والبناءٍ المشيّد على 
القبون فلماذا لم يأمر-عليه السّلام- بهدم القباب التي كانت على 
قبور الأنبياء في زمانه؟ ! 

مع العلم أنه عليه السّلام- كان يومذاك الحاكم المطلق على 
البلاد الاسلامية كلّهاء وكان يعلم بالقباب المشيّدة على قبور 
الأنبياء يكل من فلسطين وسوريا والعراق ومصر وايران والمن . 

ومع غضّ النظرعن ذلك كله» ولوفرضنا أن الامام 
-عليه السّلام- أمر أبا الهاج هدم القبور المرتفعة وتسويتها مع 
الأرض تماماً» فليس في الحديث ما يدل على وجوب هدم البناء 
المشيّد على القبو ذلك لأن الامام عليه السّلام قال لأبي اياج 
-على فرض صحة الحديث-: 

«ولا قبراً إلا سوّيته». 

وم يقل: «ولا بناءَ ولا قبّة إلا سوّيتها» مع العلم أن 
البحث ليس عن القرنفسه» وإنماعن الأبنية المقامة عليه» هذه 
الأبنية التي يستظل المؤمنون بظلاهاء لتلاوة القرآن والدعاء وإقام 
الصلاة» فهل في هذه العبارة ما يدل على هدم هذه الأبنية والآثار 
لق عافد الزقار على العبادة وتصونهم عن الح والبرد؟! 


احتمالان... في النهاية 
وف الهاية وختام البحث هناك احتمالان آخران, لا 
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مناصٌ من ذكرهما تتميماً للموضوع. 

اکال ا ف يكين دن ا در اا ےی 
مشابهة- إشارة الى ما كان متعارفاً عند بعض الأمم السابقة» من 
اتخاذ قبور الصا حين قبلة لهم يتوجهون الها عند العبادة» وكانوا 
ينصبون صورةً الى جانب الق وبذلك يتركون التوجّه الى القبلة 
التي أمرهم الله تعالى بالتوجًه الا حال العبادة. 

وعلى هذا الاحتمال فلا مكن أن تكون لهذا الحديث أيه 
صلة بقبور المسلمين» ولم يُعهد من أي مسلم أن يتوه الها في 
لاا ل ا عل لاساو مران 
القبورء من دون أن تكون قبلة لهمء بل وجوههم نحو الكعبة» 
يقيمون الصلاة ويتلون كتاب الله وهم بجوار القبور. 

و اذا كان المسلمون يتسارعون الى زيارة قبور أولياء الله 
الصالحين» ويقضون هناك ساعات في عبادة الله تعالى بجوار تلك 
الراك مسي د E‏ 
N‏ لضا للك الف لشاف وفنا 
البحث تفصيل قادم . 

الاحتمال الثاني: أن يكون المقصود من قوله -عليه السّلام- 
لأني المميّاج: «أنْ لا تدع تمثلاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سوّيته» أن 
يكون المقصود من «القغال» تصاوير الأصنام» ومن «القبر» قبور 
المشركين التي كانت مشمولة بالعطف والعناية من ذوههم . 

والخلاصة: إن حديث أبي اهيّاج لا علاقة له بالبناء على 
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القبور أصلاً بل هو بشأن القبور المستّمة» أو بشأن قبور المشركين 
وتماثيل الأصنام. 
وفيا يلي نذكرفتوئى أئمة المذاهب الأربعة حول البناء على 
القبور: 
«يكره أن يبن القبر ببيتِ أوقبة أومدرسة أومسجد»(١).‏ 

فا دام اَم المذاهب الأربعة متفقين على كراهية البناء على 
القبور. .. فكيف يتجرأ قاضي نجد على الفتوى بحرمة البناء؟!! 

«إِنْ هذا إلا اختلاق». 

مع العلم أن الحكم بالكراهة لا دليل صحيح عليه» و خاضة 
اذا كان البناء مساعداً للزائر لإقامة الفرائض الدينية وتلاوة 
القرآن الحكيم عند القبر الذي يُقَام عليه البناء. 


د حديث جابر 
يُعتبرحديث جا برمن جلة الأدلّة التي يتمسّك بها الوقابيون على 
حرمة البناء على القبو وقد روي هذا الحديث في الصحاح 
والسن اا مختلفة» ويوجد في جميع أسنادها ورواتها رجلان: 
١‏ -ابن جريح. 
۲ -ابوالزبير. 
و التحقيق في صحة هذا الحديث يتوق على معرفة أحوال رواته 
ورجال سنده» وفيمايلي نذ كرالحديث بألفاظه ا متعددة الختلفة : 


.47١ص‎ ١ج:ةعبرألا الفقه على المذاهب‎ )١( 
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جاء في صحيح مسلم ‏ باب الي عن تيصيص القبر و البناء 
عليه حديث جابر مرويّاً بثلاث طرق وني صورتين: 
١‏ حَدَّنّنا أُوبكْربن أب شَيْبَةَ حدّئنا حَفْص بن غياث؛ عَنْ ابن 
جربح» عن أب الزبیں عَنْ جابر قال: هی رَسُولُ الله أن يُجصّصٌ 
ابروأ يفعد عليه ون يى عَليْهِ. 
؟- حَدَّنْن هارُونَ بن عَبْدِالله» حَدَّنَنا حَجَاجُ بن مُحمّدء وََدَّثني 
مُحَمّد بن رافع؛ عَدَّئنا عَبْدالرزاق» جَميعاً عن ابن جُرَئْح قال: 
بن أبوالزبي أنه سَمِعَ جابرٌ بن عَبْد الله يتقُول: سَمِعْتٌ النبيّ بوثله. 
٣۔‏ حَدَّثنا ييل بن يخي » اأخبرنا إشماعيل بن عل عن أب 
عَنْ أن الرُبيْنِ عن جابر قال: تهى عن تجصيص الْمُبُورر١)‏ . 
E)‏ تنا كاك وسفن قر 
والكتابة عليها- حديث واحد عن طريق واحد هو: 
4 حَدَئنا عبد الرّحْمن بن الأشوّد» أخبرنا مُحَمّد بن رَبيعة» عَنْ ابن 
جريح» عن ا الڑیں عَنْ جابرقال: تهى رسو الله ن تجصيص 
الْقُبُورِ ون يتب ليها وَأ بى عَلَيْها ون ثُوطاً. 
ثم يذكر الترمذي عن الحسن البصري و الشافعي أا أفتيا 
بجواز تجصيص القبور(؟). 
وجاء في صحيح ابن ماجة -باب ما جاء في النبي عن البناء 
على القبور وتحصيصها والكتابة علها ‏ هذا الحديث بطريقين 


)2( صحيح مسلم : كتاب الجنائ زج 7 ص۲٦‏ . 
(۲) السنن للترمذي: ج۲ ص۸١۲‏ تحقيق عبدالرحن محمّد عثمان طبعة المكتبة السلفية. 
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وصورتين هما: 
ه-حَدَّنَنا أزقرئن مَرْوانَ وَمُحَمَّد بن زبادقال: حَدَّئنا 
عَبْدُالوارث» عَن آبُوب» عن ابي التي عن جابر قال: تھی رَسُولُ الله 
-١‏ حَدَّنّا بال بن سعيد, حَدّنَنا حَفْص» عن ابن جرح عن 
یمان بن مُوسى» عَنْ جاب قال: ھی رسو الله أن يُكتت على القبرُ 
شيء(). 
و بعد ذكر هذا الحديث يقول السندي -شارح الحديث- نقلاً 
عن الحاكم النيسابوري أن الحديث صحيح ولكنه غير معمول به» 
لأن قادة الاسلام -في شرق الأرض وغرہا۔ جرت سيرتهم على 
الكتابة على الق خلفاً عن سَلّف. 
وجاء في صحيح النسائي ‏ باب البناء على القبر هذا 
الحديث بطريقين وصورتين هما: 
- أخبرنا يُوسْفُ بن سَعيدٍ قال: حَدَّنَنا حَجاج عِنْ ابن جُربح قال: 
حبني أبو الث أله سَمعَ جابرا بتقول: تھی رول الله عن تَخصيص 
البو أؤښى عَلَيها أؤيَجلِس علَيها أحد. 
۸ أخْبَرّنا عِمْرانُ بن مُوسى قال: حَدَّلَنَا عبْدُ الوارث قال: عَدَّنَنا 
انوب أب عن الريي عن جابرقال: ہی رَسُول اله تخخصيص المبُور(؟) 
و جاء ف سنن آي داود ج٣‏ ص 5١5‏ -باب البناء على القر 


(۱) صحيح ابن ماجة: ج۱ كتاب الجنائز ص۷۳٤‏ . 
(؟) صحيح النسائي: ج٤‏ ص 88-807 المطبوع مع شرح الحافظ السيوطي . 
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حديث حابر بطريقين وصورتين هما: 
9 حَدَّتَنَا أُحْمّد بن عَنْبَلء حَدَّتَنَا عَبْدُالرَزَاق حَدَّنَنا ابن جريح» 
أخبرني أبو الرُتئرأنَهُ سَمِعَ جابراً بتقُول: سَمِعْتُ التَبِيَّ تهى أن يفْعدَ 
على اران يُحصّص بی عَلَيِْ. 
عد سا E‏ الع كك مورت كارع مض بن 
غباث» عَنْ ابن جُرْيحَ» عَنْ لمان بن مُوسىء وَعَنْ اي الرْبَيْنِ عن 
جابربهذا الحديث. 
قال ايُودأوْد: قال عنُمان: «آؤْيُرادُ عَليْه». و زا5 سُلَيْمان بن مُوسى: 
«آؤ ان يكتب عَلَيْه». 
ما أمد بن حنبل -إمام ا ررك اليف ن 
مسنده على الشكل التالي: 
-١‏ عن َب الرّاق عن ابن جُرَئح: الخبرف أبو الزتئرأنّه يع جابر 
ابن عَبْدالله يقُول: سَمِعْتٌ التي بنهى أن بقع الرَجْلُ عَلَى القبْر ون 
يُخِصّص وان نی غلبو( 0 . 
هذا ما روي عن جابر في هذا الموضوع» ل 
امختلفة وأسانيده امتعددة. والآن يأتي دور البحث والتحقيق فهاء 


لنرى هل تصلح للاستدلال أم لا؟! 


نقاط الضعف في الحديث 
حديث جابر هذاء قله وه كردرة من شاط الضعف» 


)١(‏ مسند أحمد: جم ص ۲۹۵ و ۳۳۲» و رواه أيضاً مُرسَلاً عن جابر في ص15. 


الوهابيّون و بناء قبور الأولياء ۹۱ 


بحت تسمه عن الحجيّة والاعتبان ولا مكن الاستدلال به بأي 
وجه. وفيا بلي نذكر نقاط الضعف فيه؛ 
أولة: لقد جاء ني جميع أسانيده اسم ابن جريح(١)‏ وأبو 
الزبير(م) كلاهماً معاًء أو بصورة متفردة» فاذا عرفنا هويّة هذين 
الراويين وأحوالههماء فلاحاجة الى معرفة حال الرواة الآخرين 
فيه» بالرغم من وجود مجهولين أو ضعَاف الحديث فيه. 
في كتاب تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني تقرا رأي 
علماء الرجال في ابن جُريح فيمايلٍ: 
سنل يحبى بن سعيد عن حديث ابن جريح فقال : ضعيف. فقيل 
له: إنه يقول: أخبرني» قال: لا شيع... کله ضعيف (0) . 
و قال أحمد بن حنبل: اذا قال ابن جُريح: قال فلان وقال فلان 
وأخبرثٌ» جاء بمناكير(؛ ) ٠‏ 
ا E a E‏ كرالك 
وقال مالك بن أنس: كان ابن جُریح حاطب ليل .)٥(‏ 
«وقال الدارقطني: تِنّب تدليس ابن مجریح» فانه قبيح التدليس» لا 


(1) هوعبدالملك بن عبدالعزيزبن جُريح الأموي. 

(۲) هومحمّد بن مسلم الأسدي. 

(۳) تبذيب الهذيب: ج” ص”140. 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(5) تجذيب التهذيب: ج > ص 05 4. و (حاطب ليل)؛ -في أصل معناه-: جامع الحطب 
في الليل» حي ثلايرى مايجمع» ويُضرب به الل من يجمع كلّ شيء لا يُمِيّرْ اليد من 
الردي. 


۹۲ الوّابيّة في الميزان 


يُدلّس إل فيا سمعه من مجروح. 
وقال ابن حبان: كان ابن جربح يُدلّس في الحديث(١0).‏ 
بالله عليك - أَيّها القارئ ‏ هل يجوز الأخذ برواية هذا الرجل 
مع ما ورد فيه من الذمَّ والقدح والتضعيف من علماء الرجال؟!! 
و هل يجوز أن نُعرض عن سيرة المسلمين القائمة على بناء قبور 
السلا ااه اا اعا الى دک مدای 
المدلّس؟!! 
وهل يجوز أن نرمي المسلمين بالشرك و الكفر والزندقة» 
لأنهم يُحيون السّنّة الاسلامية وينتهجون سيرة السلف الصالح في 
البناء على القبور وزيارتها واحترامها؟! 
هذا بعض ما يتعلق بابن جُريح. 
وأا أبوالزين فهذا ابن حجر يذك رأقوالعلماء الرجال 
فيه فيمايلٍ: 
«عن عبدالله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه إمام الحنابلة» عن أتوب أنه 
كان يعتير أبا الزبير ضعيف الرواية ». 
رع قل أن انا الارفيما كلاق فحن الصادة 
روك ضع يض الذ قال ؛ 
«لم يكن في الدنيا أحبّ اليّ من رجل يقدم فأسأله عن أي الزبيره 
فقدمتٌُ مكّة فسمعتٌ منه» فبينا أنا جالس عنده إذجاءه رجل فسأله 


عن مسألة» فردٌ عليه فافتری عليه ». 


)١(‏ تهذيب التبذيب: ج ٠‏ ص 407 وص 505 طبعة دار المعارف النظامية. 
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فقلت: يا أبا الزبير تفتري على رجل مسلم؟! 
قال: إنه أغضبني . 
قلت: ومن يغضبك تفتري عليه؟! لا رويثُ عنك شيئاً». 
وعن ورقاء قال: 
«قلت لشعبة: مالك تركت حديث أي الزير؟ 
قال: رأيته يرن ويسترجع في الميزان». 
وقال ابن أبي حاتم: 
«سألثُ أي عن أي الزير؟ 
فقال: يكتب حديثه ولا يُحتج به». 
قال: وسألت أبا زرعة عن أي الزبير؟ 
فقال: يروي عنه الناس. 
قلت: يُحتج بحديثه؟ 
قال: انما يُحنَج بحديث الثقات(١1).‏ «كناية عن أنه ليس 
بثقة» . 
نعم يا أخي ... هذا حال ابن جُريح و أي الزبي وهما من 
رواة حديث جابر في جميع أسانيده فهل يمكن الاستدلال بحديثِ 
فك داك ON‏ 
وقد سبقت الاشارة الى أن في سند هذا الحديث رواة ضعافاً 
غير ابن جُريح وأبي الزبين كعبدالرحن بن أسود امتهم بالكذب 
والوضع . 


(1) تهذيب التهذيب» في ترجة أبي الزبير. 


3 الوقابتة في الميزان 


فهل يجوز هدم آثار أهل بيت النبوّة والرسالة -علهم الصلاة 
والسلام- وهدم آثار الصحابة» EY‏ والت ع اف إل 
ال ا کک كز دك ا على هذا 
ات الف EE N SE‏ 
ثانياً: إن حديث جابر مضطرب جداً من حيث ان والألفاظ» 
وهذا الاضطراب يدل على أن رواة هذا الحديث كانوا فاقدين 
للضبط والتدقيق في الرواية» مع العلم أن الضبط شرظ في 
الراوي» وهذا الاضطراب ينع الاطمئنان بهذا الحديث ويسلب 
الثقة والاعتماد عليه. 
وإليك تفصيل البحث: 
لقد روي حديث جابر بسبيع صو مع الكل أن الي 
-صلى الله عليه واله وسلم ‏ نطق به بصورة واحدة» وإليك توضيح 
الصوّر السبع: 
ا لك سن شك القن سان ا 
الحديث رقم 361721. 
1 0 رسول الله عن تجصيص القبر. الحديث رقم 868. 
٣‏ - نى رسول الله عن تجصيص القبر والكتابة عليه والبناء 
عليه وا لمشي عليه. الحديث رقم٤‏ . 
؛ - نهى رسول الله عن الكتابة على القبر. الحديث رقم". 
ه ‏ نهى رسول الله عن الجلوس على القبر وتجصيصه والبناء 
والكتابة عليه. الحديث رقم .٠١‏ 
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٦‏ - نهى رسول الله عن الجلوس على القبر وتجصيصه والبناء 
عليه. الحديث رقم١١.‏ 

و الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى هوأن الأولى 
منعت الاعتماد والا تكاء على القبره وهذه تمنع الجلوس عليه. 

- نبى رسول الله عن الجلوس على القبر وتجصيصه والبناء 
عليه والزيادة عليه والكتابة عليهءونلاحظ في هذه الصورة -مضافاً 
الى الجلوس والتجصيص والبناء إضافة الزيادة على القبر والكتابة 
عليه . 

و بعد هذا كله انظر الى الاختلاف والتباين في متون 
الحديت وعباراته» فى الصورة الأولى يقول: ((الاعتماد» وى 
الثالثة: «الوطأ» وني المخامسة والسادسة: «القعود». 

و من الثابت أن الاعتماد غير الوطأ وغير القعود فمع هذا 
الاضطراب والاختلاف في الحديث لا مكن-لأيٌّ فقيه ‏ أن 
يثق به ويعتمد عليه . 

الثاً: إن هذا الحديث ‏ على فرض صحته والغضٌ عن اضطرابه- 
لا يدل على اكثرمن نمي النبي -صلى الله عليه وآله وسلّم- عن 
البناء على القبو ولكن النبي لا يدل على الحرمة» لأنه قسمان: 
نبي تحريم ونبي كراهة» والقسم الثاني كثير جداً في أحاديث الني 
والأمة الطاهرين -عليهم السّلام- . 

صحيح أن الأصل في النهي التحرم» وأنه حقيقةٌ فيه حتى 
يثبت دليل يصرفه عن التحرم الى الكراهة» ولكن العلماء 


45 الوقابيّة في الميزان 


والفقهاء لم يستنبطوا من ذلك إلا الكراهة فقط» فترى -مثلاً- 
الترمذي يذكر هذا الحديث في صحيحه تحت عنوان: كراهية 
تجصيص القبور و... وأوضح شاهد على الكراهة هوأن السندي 
-شارح صحيح ابن ماجة- يذكر عن الجا كم النيسابوري أنه قال: 
لم يعمل بهذا النبي أحد من المسلمينء فهولم يعتبر النبي تحرمي» 
بدليل أن سيرة المسلمين قائة على الكتابة على القبور. 
وا ليد اع أن الى اک اه ہوا ای 
SE E E OT‏ 
الات وف عا 
يقول شارح صحيح مسلم -في شرح هذا الحديث-: 
«أمّا البناء فإن كان في ملك الباني ففكروه» وإن كان في مقبرة 
مُسْبَلة(١)‏ فحرام؛ نص عليه الشافعي والأصحاب»(2) ٠‏ 
وممّالا يحتاج الى بيان هوأن الشيء ا مكروه قد ترتفع 
كردت ا س ال اف و اسار افا 
على القبر سبباً لحفظ أصالة الاسلام و إظهار المودّة لصاحب ذلك 
القر الذي فرص الله يال 2 ومو أو يكن ا لمان 
الشعائر الاسلامية أو يودي الى تجمّع الزةار- تحت البناء- لتلاوة 
القرآن والصلاة والدعاءء فبالقطع واليقين أن الكراهة لا ترتفع 
فحسب» بل يكون ذلك أمراً مستحبّاً محبوباً مطلوباً مرغوباً فيهو 


١‏ ) اة موقو ف ا 
(۲) صحيح مسلم : ج۳ ص ”١‏ طبعة مصر. 


الوهَابيّون وبناء قبور الأولياء ۹۷ 


من باب إحياء التراث الديني وإقامة الشعائر الاسلامية. 

إن ممّا لا شك فيه: أن الحكم اکر ا لمعف ون مكار 
بسبب عناوين أخرى» وبالنظر الى عوامل أخرى» فكم من 
المكروهات التي ينتقل حكمها الى الاستحباب لعوامل خاصضة» 
لس سس اليك زرك 
لأن استحباب الشيء وكراهيّّته ليس معناه إلا المقتضي 
لخر الهم وهذه المقتضيات تكون نافذة مع عدم 
المانع من الاقتضاء والتأثين أو كان المانع الوك من ال مقتضي» 
فثلاً: النار تقتضي الإحراق بشرط أن لا يكون الحطب رطباً» 
والدواء يقتضي 3 المريض بشرط عدم المانع »> وهذه بحوث 
واضحة لن له مام بالفقه الاسلامي . 


الاستدلال بحديثين آخرين 
تتميماً للبحث نذكر حديثين آخرين تملك بها الوقابيّون في 
هذا المقام وهما: 
روى ابن ماجة في صحيحه مايلي: 
١‏ عَدَّنَّا مُحَمَّد بن تَحْبىء حَدَّلَا مُحَمَّد بن عَبْدَاللهُ الرقاشي» 
حَدَّنَنا وقب. حَدَّننا عَبْدُالرّخمن بن يزيد بن جابر عَنِ القاسم بن 
مُحَبْمرة» عن آي عید: إن التتي تھی أن نی على القبر(١)‏ . 
ار 


)١(‏ صحيح ابن ماجة: ج١‏ ص4074. 


۹۸ الوقابّة في الميزان 


۲ ۔ حَدَّنَا حَسَنء حَدَّننا ابن لهيعة» حَدَّثَنَا بُريد بن أي حبيب» عَنْ 
ناعم مول أ سَلمة عَنْ أمّ سَلّمة قالّث: تهى رَسُولُ الله أن يُبنى على 
الْقَبْرأَوْيْخٍصّص. 
" - َل بن إشحاق» حَدَّلَنا عذال بن لهيعة» حَدَّثْنى بريد بن أي 
حبيب عَنْ ناعم مَوْلِى أمَّ سَلَمة آنّ التبي نهى أن بجَصَص قراو 
يبنى علب وؤيُجلّسَ(01. 
اسه إن القت ا فيكني في ضعفه أن من رواته رجل 
ررك E‏ الل SE E‏ 
واحد منهم اسمه «وهب» من دون ا وفہم 
الوضاعون والكذابون(:) ولس واضحاً أن وهب في هدا 
الحديث- مَن هو؟ فالرواية ساقطة. 
وأا الحديث الثاني و الغالث فهها ساقطان أيضاًء لوجود 
عبدالله بن هيعة في سَنده. 
و فيه يقول الذهي: 
قال ابن معين: ضعيف لا بحتج به. 
قال الحميدي» عن يحي بن سعيد: انه کان لا يراه شيئً() . 
نحن لا نناقش سند هذين الحديثين» و نكتني بالاشارة الى 
نقطة هامّة وهي: أن جميع المؤرخين وا محدتثين وأهل السِيّرذكروا 
(۱) مسند أحمد: ج٩‏ ص۲۹۹. 
(۲) ميزان الاعتدال: ج٣‏ ص۳۵۰ - ۳۵۵ . 
(۳) ميزان الاعتدال: ج۲ ص٦۷٤‏ تحت عنوان: عبدالله بن ليعة» تهذيب التهذيب: ج١‏ 


٤٤٤ص‎ 
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بأن جسد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلّم- قد دفن في بيت 
عائشة» موافقة الصحابة» وقد تج انتخاب بيتها للدفن استناداً الى 
ما روي عنه -صلَّى الله عليه واله وسلّم ‏ بأن كل ني يُدفن في 
الكان الذي موت فيه(١1).‏ 
والات ٠.‏ كان هذا ل سوال: انا كاك التق متلق الله 
عليه واله ولك قد بلق عن البناء على الق 0 دفنوا سه 
الطب الطاهر في بيت مسقّف» ثم أقاموا جداراً في وسط البيت» 
فصار للقبر الشريف بناء يقصده المؤمنون ويزوره المسلمون؟ ! 
ومن المضحك في هذا ايجال هوقول أحد الكتاب 
الوقايتين الخائدين عن الحق» حيث يقول: 
إن الحرام هو البناء على القبرلا الدفن تحت البناءء وقد دفنوا الني 
تحت البناءء ولم يبنوا على قبره شيئاً(؟) . 
اذا هنا کک ارا ا للقن ا کت يري 
قبر رسول الله -صلَى الله عليه وآله وسلم - مُشْيّداً بالبناء والقبَّة 
ولولا ذلك لحكم بحرمة الدفن في البيت أيضاً. 
فا كفك ته می طلناء مه ترما رن الله إرفاء 
هواه وتجاوباً مع اتجاهه المنحرف!!! 
ونحن نسأل هذا الوقابي الضال: هل أن الحرام هو البناء 


(1) مسند أحمد: ج١‏ ص۷» صحيح الترمذي: ج۲ ص ١4‏ » طبقات ابن سعد: ج۲ 
ص۷۱ وغيرها. 
(؟) كتاب رياض الجنة: بقلم مقبل بن الحادي الوادي/ طبعة الكويت. 
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على القبر فقط» لكن إبقاء البناء ليس حراماً؟! 

أم أن البناء ‏ ايجاداً و إبقاء ‏ حرام؟! 

اذا كان الحرام هو البناء فقط فنحن نسأل: اذا أقدمت 
حكومة الاحتلال السعودي -ظلماً وزوراً على هدم آثار النبوّة 
ومراقد الائمة الطاهرين -علهم السّلام وقبور الصحابة وابناء 
لاك حل اك EE‏ وسلم - مع العلم أن الخرام -عندكم- 
هو إقامة البناء فقط لا الإبقاء على البناء؟ !! 

وبالاضافة الى ذلك ... إن هذا الحكم هوخلاف ما أفتى به 
أسلافكم -كابن القيم وابن تيميّة- حيث يقول الأول: 

«يجب هدم المشاهد التي بُنيت على القبورولا يجوز إبقاؤها -بعد 
القدرة على هدمها وإبطاها- يوماً واحداً» . 

فعلى هذا الأساس لا يستطيع هذا الوقابتٍ الأشم أن يقول 
بحرمة البناء فقط» كى لا يُخالف من سبقوه الى الناں ولا مناضٌ 
له من الحكم بحرمة ا ايحاداً وإبقاء. 

هنا يأتي هذا السؤال: اذا دفن المسلمون جسد رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم ‏ تحت البناء؟ 

صحيح أنهم لم يقيموا على قبره البناءء إلا أن الدفن هناك 
أدَى الى أن يكون للقر بناء وسقفاً. 

وترى هذا الوقابج المعاند يحاول الفرار والتخلّص من هذا 
السؤال فيفتي من نفسه بغيرما أنزل الله -كما هوعادتهم- ويقول 
-مامعناه- إن الإبقاء الحرام هو للبناء الذي بي على القب أمّا اذا 
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كان البناء سابقاً على الدفن فليس الإبقاء عليه حراماً. 
فانظ ركيف يُفرّق في الحكم ويفتي من تلقاء نفسهء تبريراً ماقام 
به المسلمون يومذ اك » ومحاولاً القلصن من احق الذي يلاحقه ويصدمه. 


التناقض بين الوقابيّة وسيرة المسلمين 

هذه النقطة ‏ التي سبق الحديث عا ليست هي النقطة 
الوحيدة التي يتجلّئ فما التناقض بين الوقابيّة وسيرة المسلمين 
طوال أربعة عشر قرناً. 

ذل أن المنافض ف موارد أخرى كدر جلا فتلا عدر 
الوقابيّون التبرّك بآثار النبي -صلَى الله عليه وآله وسلّم- حراماً» 
وينهون عنه بشدة ويقولون دام إن الحجر والطين لاينفعان شيئاً 
ولكتك ترى المسلمين يتزاحمون عل الجر الأسود لتقبيله وله 
والتبرك به» ويتهافتون على. كسوة الكعبة للتمسّح بها وبالكعبة 
وتقبيلهها ووضع الخد علهماء فالمسلمون يقبّلون الحجر والطين 
ويخالفون الوقابيّة التي تقول بأن الحجر والطين لايتفعان. 

وكذلك يحرم الوقابيّون بناء: المساجد بجوار مراقد الأولياء» في 
حين أنه توجد في كلّ البلاد الاسلامية مساجد مشيّدة بجوار 
المشاهد, حتى في ا «أخد» كان مسجد بجواز قر سيّدنا حمزة 
-رضوان الله عليه ولمّا احتلّ الوقابيّون تلك البقاع المقدّسة عمدوا 
الى هدم المسجد وطمس آثاره!!. 

و الآن ترى المرقد الطاه رلرسول الله -صلى الله عليه وآله وسلّم- 
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واقعاً في وسط المسجدء والمسلمون يقيمون الصلاة لله من أطرافه 
وجوانبه الأربعة. وكم هذه القضايا من نظير ومثيل» فانظر الى 
البون الشاسع بين الوقابيّة وسيرة المسلمين» مما يدل على أن 
انفصال الوقابيّة عن الاسلام» وانفصال الوهابيّن عن المسلمين. 


اختلاق الأدلّة الواهية تبريراً للجرعة 

لقد لجأ الوهابيّون الى اختلاق الأدلّة الواهية التي تبر هم 
هدم المراقد الطاهرة والقباب الشريفة للأئمة الطاهرين 
-علهم السّلام في البقيع» وممّا قالوا-ني هذا الجال-: إن البقيع 
أرض موقوفة» ويجب أن يُستفاد منها لنفس الغرض الذي وقفها 
ا ال ل کل ا ےا ےی اا 
عن الغرض المقصود» والبناء ونصب الأعمدة والجدران في هذه 
الأرض يوجب الحد من الاستفادة من جزء منهاء فأرض البقيع 
موقوفة لدفن الموتى» ومن الواضح أن نصب الأعمدة والجدران 
-للبناء يحت جزء من الأرضء إذ لا مكن الدفن تحت الأعمدة 
وادران؛ وهدا يودي إلى اة من الاستفادة للذرض الصو 
ولهذا تجب إزالة ما على هذه الأرض من بناء كي يمكن الدفن في 


الجواب والرڈ: 
لا شك أن هذا النوع من الاستدلال ليس إلا تسرّعاً في 
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الحكم وابتعاداً عن الحق» يريد به القاضي الوقابي القضاء على 
اال البيت -علهم السّلام- بأيّ وجه كان» وحتى لو أفلس 
من الأدلة فإنه يأمر با هدم بحكم القوة والعنف والزور وما هذا 
الدليل إلا للتمويه على عوام المسلمين وبسطائهم بأنه يفتي ها أنزل 
الله وهذا تراه يعتبر البقيع أرضاً موقوفة للدفن. 

ولكن هذا الدليل -كسائر أدلتهم- باطل من عدّة وجوه: 

الأول: م يرد في أي كتاب -من كتبالتاريخ و الحديث_ ما 
يشير الى أن أرض البقيع موقوفة» ولم يصرّح به أحد من المؤرخين 
وامحتثين . هذه كتب التاريخ بين يديك » لا ترى فما أثراً هذا 
القول» بل أنه يُحتمل قويّاً أن البقيع كان أرضاً مواتاً متروكاً 
كسائر الأراضي الموات» وكان أهل المدينة يدفنون موتاهم فهاء 
وعلى هذا فأرض البقيع كانت من «المباحاث الأوّلية» التي و 
التصرّف فما مطلقاًء بأيّ شكل كان. 

لقد كان الاس في العهود السابقة غير حريصين عل 
تملك الأراضي البائرة الموات» إذلم تكن الامكانيّات متوقرة 
لديم للقيام بالبناء والعمران إلا قليلآ» كما لم تبدأ-يومذاك ‏ 
سجر لحل ال اال المُدن» ولم تكن هناك مشكلة باسم 
مشكلة «الأرض» وأفراد باسم سكن اوی رم رمات 
عقاريّة باسم «بورصة الأراضي » ولهذا فإن أراضي واسعة كانت 
متروكة بلا مالك» وهي ما يُعبَّرعنها في الشريعة الاسلامية 
ب«المباحات» انرا راي ا موات البائرة» . 
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رض ف لساك دن اا رای كن عتمي ا 
قطعة من الأرض لدفن ا موتى فيهاء أو كان واحد مم يّدفن فقيده 
في أرضء ويتبعه الآخرون في ذلك » من دون التفات الى الوقف 


أصلاً . 

و أرض البقيع ليست مستثناة من هذه القاعدة» فلم تكن 
الأرض -في الحجاز والمدينة- ذات قيمة» ومع وجود هذه الأراضي 
الموات امحيطة بالمدينة لم يكن يُقدم إنسان على وقف أرض زراعية 
-مثلاً لدفن الموق» لأن الأراضى الزراعية كانت قليلة» بعكس 


ا الوات فإنها كانت كثيرة ومن ااا اا 
نر ردك اك الا ا فل سي لفطل 
السمهودي في كتاب وفاء الوفا: 
«أول من دفن رسول الله بالبقيع: عثمان بن مظعون... ولمًا توق 
إبراهم بن رسول الله أم أن يُدفن عند عثمان بن مظعون» فرغب 
الناس في البقيع وقطعوا الشجرء فاختارت كل قبيلة ناحية» فمن 
هنالك عرفت كل قبيلة مقابرها...» 
كان البقيع غرقداً(١)‏ فلا هلك عثمان بن مظعون ودُفن في 
البقيع قطع الغرقد عنه»(1) . 
لقد ظهر ‏ من كلام اسورد لك ا البقيع كانت 
مواتاء وتم تقسيمها الى عدّة قطع بعد ما فن أحد الصحابة فيهاء 
ا لتر ري ا لما 
(۲) وفاء الوفا: ج۲ ص .۸٤‏ 
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وخضصت كل قطعة منها لقبيلة من القبائل وبيتِ من البيوتات» 
ما أن تكون موقوفة فلا ترى ها أثراً في التاريخ» بل يُستفاد من 
التاريخ أن البقعة التي تحتضن أجساد الأئمة الطاهرين 
-عليهم السّلام- ني البقيع كانت داراً لعقيل بن أبي طالب» وأن 
تلك الأجساد الطاهرة إنا ذفنت في دارتعود الى بني هاشم . 
يقول السمهودي : 
«ذفن العئاس بن عبدالمظلب عند قبرفاطمة بنت أسد ابن هاشم في 
أول مقابربني هاشم التي في دارعقيل». 
ويقول ايضا: 
«عن سعيد بن محمد بن جبير أنه رأى قر إبراهيم ابن رسول الله عند 
الزوراء... وهي الدارالتي صارت نحمّد بن زبد بن علي... 
و أن سعد بن معاذ دفنه رسول الله في طرف الزقاق الذي يلزق 
دار المقداد بن الأسود... وهي الدارالتي يقال ها: دارابن أفلح» في 
أقصى البقيع» عليها جنبذة(٠و٠).‏ 
هذه العبارات بمجموعها تؤكد على أن أرض البقيع لم تكن 
وقفاء وأن أجساد الأممة الطاهرين -علهم السّلام. إا ذفنت في 
بيوتهم المملوكة. ال 
بعد كل ما سّبق» هل يصح هدم آثار آل رسول الله -صلى الله 
عليه وآله وسلّم وتسويتها مع الأرض بحجّة أا لا تنسجم مع 
)١(‏ الجنبذة: القبّة. 


(۲) وفاء الوفا: ج۲ ص 57. 
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الوقف؟! 

ولو فرضت - جَدَلاً ‏ أن أرض البقيع موقوفة» فهل هناك ما 
يُثبت كيفية وقفها؟! ولعلَ مالك الأرض قد سمح بإقامة البناء 
والقباب على قبور الشخصيّات المرموقة التي تدفن فيها؟! 

نحن لا نعلم تفصيل الموضوع» الشيء الذي نعلمه هو أن 
المسلمين أقاموا البناء والقباب على تلك القبور» وجب حل فعل 
المسلم على الصحة والابتعاد عن اتهامه ونسبة المعصية اليه. 

وعلى هذا الأساس فإن هدم تلك القباب المقدّسة والأبنية 
الحترمة يُعتبر حراماً بيّناً وخالفة قطعيّة للأحكام الشرعيّة. 

و كان القاضي ابن بلهد و أتباعه يعلمون جيّداً أن فكرة 
وقفيّة 0 استدلالاً قصطتعاًء وحتى لولم يرسم هم 
الشيظان هذا الدليل الواهى» لکانوا ييدمون آثا ر آل رسول الله 
-صلَى الله عليه وآله ا :رذ ذلك لان هذه لزه لك 
هي المرّة الأولى التي تقوم فيها الوقابيّة البريطانيّة بهدم آثار 
الرسالة والاسلام» بل إن المرة الأولى كانت فيه سنة ١117ه‏ 
عند ما سيطروا -لأول مرة- على المدينة المنوّرة وهدموا تلك الأببية 
والآثارءثم أعيد بناؤها بعد دشر الوقابيين وطردهم من المدينة على 
كرت امسا 


الفصل الثالث 
بناء المسجد بجوار المراقد المشرفة 


هل بناء المسجد على قبور الصالحين أوبجوارها جائز أم لا؟ 

1 كن مانن م م روي «أن النبي -صتى الله 
عليه وآله وسلّم لعن الهود والنصارى ا اتخذوا قبور الأنبياء 
مكابية ١1‏ عر يساك سحاد عير زرا رون اذ UL‏ 
في هذا الحديث؟! 

ا إن بناء المساجد بجبوار قبور الصا حين لا مانع فيه 
اا ا يضرع قت الا ال الا کے ا 
لن الهدف من بناء المسجد هناك إنما هوعبادة الله ا بجوار 
مثوى أحد أحبّائه وأوليائه الصالحين الذي ممح البركة والشرف 
لتلك الأرض ل 0 0 

وبعبارة ا إن الحهدف من تشييد المساجد هناك هو 
التشجيع على أداء الفرائض الشرعية والعبادات» قبل زيارة ذلك 
القير أو بعده. 

وعللى الحا أن زيارة القبور ليست محرمة حت عند 
الوقابيّين وكذلك إقامة الصلاة قبل الزيارة أو بعدهاء فلا مع 
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الل ر اا ع را ا رد 
NS‏ 

TT 
السجد يجوار القبر كان س يه ل الأمم والشرائع السابقة»‎ 
والقرآن الكرم يشير الى تلك الستّة من دون أي رد أو نقد.‎ 

رن 20ت الأشارة إل إن امات الكيفك ESE‏ 
خبرهم -بعد ثلاثماثة وتسع سنين- اختلف الناس في نوعيّة 
احترامهم وتكرعهم وانقسموا الى قسمين: 

. قسم قالوا: «أبنوا عَلَيهِمْ يُنيانً»‎ -١ 

و ذلك لكي يكون تخليداً لذكراهم 

؟ - والقسم الثاني الذي كسب الموقف في النهاية- دعا الى 
بناء المسجد على الكهف كي يكون مركزاً لعبادة الله تعالى» 
بجوار قبور اولك الذين رفضوا عبادة غيرالله وخرجوا من ديارهم 
هاربين من الكفر ولاحئين الى توحيد الله وطاعته. 

وقد أجع المفسّرون على أن الاقتراح الأول كان من 
المشركين» بيغا الاقتراح الثاني كان من المؤمنين الموحدين(1) 
ولهذايقول القرآن الكرم : 

«قال الَّذِينَ عَلَبُوا على آفْرهم لخدن عَلَِهُمْ قشجدا». 

و جاء ني التاريخ أن العثو على أصحاب الكهف وانكشاف 

ام كن اهار اه ف عل اا كات فاده 


(1) راجع تفسير الكشاف: لازخشري» وغرائب القرآن: للنيشابوري وغيرهما . 
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المشركين -الداعين الى عبادة الأصنام ‏ مندحرين مغلوبين» 
فاقتراح بناء المسجد جاء من المؤمنين بالله الموحدين له سبحانه. 
فاذا كان بناء المسجد على قور الصا كين أو بجوارها علامة عل 
الشرك فلماذاصّدر هذا الاقتراح من المؤمنين؟! 

ولماذاذكر القرآن اقتراحهم من دون أيّ نقَدٍ أو رد؟! 

اا دك اغ اا 

ول دا اها ان وذكر الل ان كاج ای 
وير علا بدون رد ونقد إجال أو تفصيل . 

إن هذا «تقرير» من القرآن 0 صحة اقتراح اولئك 
الممنين» ومن الثابت أن تقرير القرآن حجّة شرعية كما هوثابت 
في علم أصول الفقه الديني. 

وهذا يدل على أن سيرة المؤنين الموخدين في العام كله 
كانت جارية على هذا الأمر وكان يُعتبرعندهم نوعاً من 
الاحترام لصاحب القبر وتبركاً به. 

ا کا اا لے کا ا ا ن ا 
أولاً» ثم يبحثوا هنا وهناك عن حديث من الأحاديث الشريفة. 

و فیا يل نذكرما تمسّكوا به في هذا امجال» لنقف على ضعفه 
ويطلانه: : 


أدلّة الوهايتين على حرمة بناء المساجد بجوار قبور الصا حين 
افد ماف EN‏ مو دن لساري ا رن قات 


۱1۰ الوقابيّة في الميزان 


المسجد عند قبور الصا حين» وفها يلي نذكر تلك الأحاديث مع 
المناقشة والتحقيق: 
ذكر البخاري في صحيحه باب كراهة اتخاذ المساجد على 
القبور- هذين الحديثين: 
١‏ -لَمَا مات الْحَسَنُ بن الْحَسَن بن عَلِيَّ» صَربَت امراته القبَةَ على 
قَبْرهِ سَنَة ثم رَفَحَتْء فَسْوِعُوا صايحاً تقُول: ألا هَل وَجَدوًا ما فَقَدوًا؟ 
فأجابة الآخر: بل ينسوا فَانَْلبُوا. 
۲ لَعَنَ الله الود وَالتصارى اتخذوا قبور انْسِائِهمْ مشجداً. 
الث عائقة: وللا ذلك لبرزؤا قرهء بر آني آخشل أن نخد 
مشجداً(۱). 
وقد ذكر مسلم في صحيحه هذا الحديث الثاني مع اختلاف 
يسين وذكر أيضاً: 
" - ... ألا وَإِنَمَنْ كان قَبْلَكُمْ كاثوا يُتَحَدُونَ فبُورَنْبيائِهِمْ و 
صَالِحيِهءْ مَساجة» الا قلا تَتَخِدُوا الْفبُورَمَساجِةء إني أنْهاكُم عن 
ذلك(۲). 
وا ال اللا حي 
تصاوير لِرَسُول الله. ققال رَسُولُ الله: إن أُولئكَ إذا كان فيم اليَجْلَ 
القالع قات بدا عل قير تنجدا سوا ف يك اش 


(1) صحيح البخاري: كتاب الجنائزج؟ ص١۱‏ السنن للنسائي: ج۲ ص١۸۷‏ 
كتاب الجنائز. 


(۲) صحيح مسلم: ج۲ ص1۸ . 
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اوليك شرا الْحَلْق عِنْدَالله يوم القيامة( 0 . 


e 00‏ 
ه لَعَنْ الرّسُولُ زائرات الفُبُورِوَ المُتَّخِذِينَ عَلَيْها الْمَساجد 
و الشرج(۲). 


وف الجن لبج الاك ا الم الاك 0 
ومحمّد بن عبدالوهاب إما يأكل من فضالته -تراه يستند الى هذه 
الأحاديث ني حرمة بناء الملسجد على قبور الصاحين أو بجوارهاء 


فيقول : 
«قال علماونا: لا يجوزبناء المسجد على القبور» (۳). 
تحقيق في معنى الأحاديث 
والآن يجب التحقيق والحأمّل ف نصوص هذه اد ات 


قل كن ىدا عيب أن نعم -كأصل عام - أنه کیا تکون ايد 
قرانية مفسرة ة لآية ا كذلك ال يكون ليما ا 
للآخر وموضحاً وكاشفاً عن غموضه. 

لقد تمشّك الوقابيّوكَ بظاهر حديثٍ واحد» واستنتجوا منه 


)١ 0‏ صحيح مسلم : كتاب ا مساجد ج ١‏ ص55. 
(۲) السنن للنسائي: ج٣‏ ص۷۷ طبعة مصطفى الحلبي. 
(۳) زيارة القبور: ص .۱١١‏ 


۱1۲ الوقابيّة في الميزان 


حرمة بناء المسجد على قبور الصا مين أو بجوارهاء في حين أنهم لو 
كانوا يصهرون الأحاديث كلها في بوتقة واحدة» لكانوا يفهمون 
ما عناه الرسول الأكرم -صلَى الله عليه وآله وسلّم- . 

هؤلاء أغلقوا على أنفسهم باب الاجتهاد» مما اى بهم الى 
سين HE SEE N aS‏ 

ا ا تساك ارو رن و عد ر ا 
E E 1‏ كر ونا كيت اانا 
صحيحة ورواتها ثقات» وني غير هذه الصورة فلا تصلح تلك 
الاحاديث للاستدلال ابدا. 

وما أن التحدث عن أسناد كل هذه الأحاديث يودي الى 
اطالة الكلام» هذ در ]ارت عا فت يلك اليك 
فنقول: 

أمَا الحديث الأول وهو: «لما مات الحسن بن الحسن 
ضربت امرأته القبّة على قبره...» الى آخره» فهو نقيضٌ لمذهب 
الوقابيّينء إذ أنه دليل على جواز نصب المظلّة والقبّة على الق 
والوقابيّون يُحرّمون مطلق الظلال» سواء كان مظلّة أو قبّة وبناء. 

فهذا الحديث يدل على جواز نصب المظلّة وإقامة القبّة على 
القن ولو كان ذلك حراما لا صدرمن أمراة الس بن التي 
لأنه كان مرأى ومسمع من التابعين وفقهاء المدينة. 

ولعلها تصت تلك اله لاحل تلاو القرات عل القن رقا 
من ال حرٌ والبرد وغيرهما. 
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و أمّا قول الراوي: «فسمعوا صاحاً يقول. . .» فهو أشبه بقول 
غير الصالحين» لأنه نوع من الشماتة -والشماتة ليست من أخلاق 
الصالحين- ومثله في ذلك ما أجابه الصالح المزعوم. 

إن إقامة تلك ال مرأة على قبرزوجها الفقيد لم يكن على أمل 
عودته الى الحياة» حتى يقال: إنها يئست» بل كان لتلاوة القران 
وغيره. 

و الخلاصة: إن قول ذلك الصالح المزعوم وجواب الآخر 
ليس حجّة شرعية» إذ ليس من كتاب الله ولا من السك الشريفة 
ولا هو كلام معصوم . ْ 

وأمَا بالنسبة الى الأحاديث التي تلعن الهود والنصارى 
اران القن ب فصن 

ا و كانم لذ ع ی عل با كان 
يقوم 4 الد والتصارى عند قسور أنبياتهم > ذلك لأن التي 
-صلَى الله عليه وآله وسلّم ‏ إفا نی عن القيام مما كان يقوم به 
اليود والنصارىء فاذا عرفنا عمّلهم؛ عرفنا -بالتبع الحرام المابيّ 
عنه . 

ی و شام عن أن اير ا ا 
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم قبلة هم تضرفهم عن التوجه الى القبلة 
الواجبة» واكثر من ذلك ... كانوا يعبدون أنبياءهم بجوار قبورهم 
بل أن يعبدوا الله الواحد القهان أو كانوا يجعلون أنبياءهم 
شركاء مع الله سبحانه في العبادة. 


1٤‏ الوقابيّة في الميزان 


E NE OE A OS EC 
الصالحين قبلة لكم» أو: لا تجعلوهم شركاء مع الله تعالى في‎ 
العبادة» فلا هكن الاستدلال -بأيّ وجه على حرمة البناء على‎ 
قبورهم أو عندهاء لأن الزائرين لا يتخذون تلك القبور قبلة لهم‎ 
ولا يعبدونهم ولا يجعلونهم شركاء في العبادة» بل كلهم مؤمنون‎ 
بالله موحدون له» ويتوججهون في صلواتهم- الى الكعبة المقدّسة‎ 
وا هدف من بناء المسجد عند تلك القبور هو التبرّك بالارض التي‎ 
, احتضنت أجسادهم الطاهرة.‎ 

فالمهم هوأن يشبت لنا أن هدف هذه الأحاديث من عدم 
اتخاذ القبور مساجد هوما ذكرناه» وإليك القرائن الدالة على 
ول 

١‏ الحديث المذكور في صحيح مسلم -وهو الحديث رقم؛- 
يُوضح الأحاديث الأخرى» فحينا قالت أمّ حبيبة وأمّ سلمة 
زوجتا النبيٌ صلى الله عليه واله وسلم- بأنما رأتا تصاوير النبي 
في إحدى كنائس الحبشة» قال الني: 

«إن اولئك اذا كان فيم الرجل الصالح فمات» بوا على قبره مسجداً 
وصوّروا فيه تلك التصاوير...». 

فالهدف من وضع صوّر الصالحين بجوار قبورهم إا كان لأجل 
السجود عليها وعلى القبر» بحيث يكون القبر والصورة قبلة لهم أو 
كانتا كالصم المنصوب يُعبدان ويُسجدان لهما. 

إن هذا الاحتمال -اللائح من هذا الحديث -ينطبق مع ما 
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عليه المسيحيّون من عبادة المسيح ووضع التصاوير والقاثيل 
المجسّمة له و للسيّدة مرم -علهما السّلام-. 

ومع هذا امعنى فلا يمكن الاستدلال بهذه الأحاديث على 
حرمة بناءا مسجد على قبور الصا حين أو بجوارها من دون أن يكون 
في ذلك أي شيء يوحي بالعبودية» كما عليه المسيحيون. 

؟- يروي أحمد بن حنبل في مسنده ومالك بن أنس في 
«اموكأ» تتمّة لهذا الحديث» وهو أن النبي -صلَى الله عليه واله 
وسلّم ‏ قال -بعد ال ا 

و 000 

إن هذا يدل على أن اولئك كانوا يتخذون القبروالصورة التي 
علها قبلة يتوجّهون إلهاء بل صنماً يعبدونه من دون الله سبحانه. 

إن التأمّل في حديث عائشة الحديث الثاني يزيد في 
توضيح هذه الحقيقة» حيث إنها يعد الرواية عن رسول الله 
-صلَى الله عليه وآله وسلّم- تقول : 

«لولا ذلك لأبرزوا قبره» غير أني أخشى أن تخد مسجداً». 

ونتساءل: إقامة الجدار حول القبر يمنع عن أيّ شيء؟ 

من الثابت أن الجداريمنع من الصلاة على القبرنفسه وأن 
يتّخذ وَثناً يُعبد» وعلى الأقل لا يكون قبلة بتوجه اليها . 

أمَا الصلاة بجوار القبر -من دون عبادة القبر أو جغعله قبلة 
للعبادة فلا مانع منهاء سواء كان هناك حاجز يحجز القبرعن 


(۱) مسند أحد: ج۳ ص48 7 


لحلل الوقابيّة في الميزان 


الرؤية أم لاء وسواء كان القبر بارزاً عن الأرض أم لاء وذلك 
لان عنمي سن ی عر را ان رور ا 
وال الله عليه واله وسلّم- في حين أهم يتوجّهون الى الكعبة 
ويعبدون الله تعالى» فوجود الحاج زلم منع من هذا كلّه. 

والخلاصة: ان تتمّة الحديث الثاني التي هي من كلام 
عائشة- توضح معن الات لأنها تذكر السبب الذي منع من 
إبراز قبر رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم- بأنه للحيلولة دون 
اتخاذه مسجدأء وهذا أقيم الجدار الحاجز حول القبر الشريف. 

فا حاجز يمنع من شيئين: 

دمن أن يتحول القبر الى وثن يقف الناس بين يديه 
يعبدونه» فع وجود الحاجزلا يمكن رؤية القبرفلا يمكن اتخاذه 
وكا عاد 

؟ - من أن يُتَخذ قبلة» ذلك لأن اتخاذه قبلة فرع من رؤيته. 

فان قال قائل: إن الكعبة قبلة للمسلمين في حين أن اكثر 
اسمن د ر 

فالجواب: لا تصح المقارنة و المقايسة بين الكعبة والقس لأن 
لك قبلة عامّة وعالمية لجميع المسلمين في كافة أرجاء الكرة 
الآرضية» وليست قبلة للعبادة فقط» بل للعبادة وغيرها 
كالذبيحة والدفن وماشابه» فهي قبلة في جيع الأحوال, ولا 
علاقة للرؤية فيا باي وجه. 

ا عاذ قبر النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قبلة» فإنما مكن 
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للذين يتواجدون في مسجده ويقيمون الصلاة منه» فإبراز القبر 
الشريف مهد هذا الاحتمال -على رأي عائشة طبعاً- بينا مساواته 
مع الأرض ليس كذلك . 
؛ - ومن القرائن الدالّة على أن :بي النبي -صلى الله عليه وآله 
وسلم- إنما هوعن عبادة القبور هو أن الكثير من شارحي صحيح 
البخاري ومسلم فشّروا الحديث مثل ما فسرناه» وفهموا منه مثل 
ما فهمناه... فثلا: 
يقول القسطلاني في كتاب إرشاد الساري-: 
«إنغا صوّر أوائهم الصوّر ليستأنسوا بها ويتذكّروا أفعاهم الصالحة» 
فيجتبدون كاجتهلدهم ويعبدون الله عند قبورهم, ثم خَلّفهم قوم 
جهلوا مرادهم» ووسوس هم الشيطان أن أسلافهم كانوا بعبدون هذه 
الصوّر ويُعظمونباء فحدّر الني عن مثل ذلك». 
ا 
«قال البيضاوي: لما كانت الود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء 
تعظيماً لشأنهم وبجعلونها قبلة بتوجهون ني الصلاة نحوها واتخذوها 
أوثاناًء مُنع المسلمون في مثل ذلك» فأما من اتخذ مسجداً في جوار 
صالح وقَصّد البرك بالقرب منه لا للتعظم ولا للتويجه اليه فلا 
يدخل في الوعيد المذكون»(1) . 
(1) إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري. وقد مال الى هذا المعنى ابن حجر-في فتح 


الباري: ج" ص8١‏ ؟- حيث قال: إن النهي إفا هوعمًا يؤْدي بالقبر الى ما عليه أهل 
الكتابء أمّا غير ذلك فلا إشكال فيه. 


31۸ الوقابيّة في الميزان 


و ليس القسطلاني منفرداً في هذا الشرح بل يقول به السندي 
-شارح السنن للنساي- حيث يقول: 

«اتخذوا قبور أنيائهم مساجد» أي: قبلة للصلاة ويُصِلّونِ اليياء أو 
بوا مساجد عليها يُصلّون فيا ولعلَ وجه الكراهة أنه قد يُفضي الى 
عبادة نفس القبر .)١(‏ 

ويقول أيضاً: 
«يُحذر(التي) أُمّه أن يصنعوا بقبره ما صنع الييود والنصارى بقبور 
أنبيائهم من اتخاذهم تلك القبورمساجد. إقا بالسجود الا تعظيماً 
هاء أوبجبعلها قبلة بتوجهون في الصلاة اليها»(؟) . 

ويقول التووي -في شرح صحيح مسلم- : 
«قال العلاء: إنما بى الني عن اتخاذ قبره وقر غيره مسجداً» خوفاً 
من المبالغة في تعظيمه والافتتان به» فريّا أدى ذلك الى الكفر» كا 
جرى لكثير من الأمم الخالية» ولا احتاجت الصحابة والتابعون الى 
زبادة في مسجد رسول الله ص- حين كئرالمسلمون وامتدّت الزيادة 
الى أن دخلت ببوت أمهات الموّمنين فيه» ومنبا حجرة عائشة» مدفن 
رسول الله ص وصاحبيه بتوا على القبر حيطاناً مرتفعة مستديرة 
حوله» للا بظهرني المسجد فيصلّي اليه العوام... 
وهذا قالت «عائشة» في الحديث: ولولا ذلك لأبرزوا قبره» غير أنه 


خُشى أن يُتّخذ مسجدا». 


(۱) السنن للنسائي: ج۲ ص١4‏ مطبعة الأزهر. 
(۲) السنن للنسائي: ج۲ ص١٤‏ . 
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ويقول شارح آخر: 
«إن حديث عائشة يرتبط بالمسجد النبوي قبل الزيادة فيهء أمَا بعد 
الزيادة وإدخال حجرتها فيه» فقد نوا الحجرة بشكل مثلّك كي لا 
يتمكن أحد من الصلاة على القبر... 
إن الهود والنصارى كانوا يعبدون أنبياءهم بجوار قبورهم أو 
يجعلونهم شركاء في العبادة» . 

أقول: مع هذه القرائن ومع ما فهمه سراح الحديث لابدّ من 
القول به» ولا مكن استنتاج غير ذلك أو الفتوى بغيره. 

ومع غضّ النظرعن هذه القرائن» فإننا نعالج المسألة مايلي: 

أولاً: إن مورد الحديث هوما اذا كان المسجد مبنيّاً فوق الق 
فلا علاقة له بالمشاهد المشرّفق» لأن اللسجد في كل المشاهد إنا 
هو بجوارها لا عليهاء بشكل ينفصل أحدهما عن الآخر. 

و بعبارة أخرى: هناك حرم وهناك مسجد فال حرم حاص 
للزيارة والتوشل الى الله تعالى بذلنك الوليَ الصالح» والمسجد 
-بجواره للصلاة والعبادة» فالمشاهد المشرّفة في هذه الحالة- 
خارجة عن مفاد الحديث ومعناه -على فرض أن يكون مفاده ما 
دع الوا ترك 

و بعد هذا كله... كيف مكن القول بحرمة بناء المسجد يجوار 
القبر أو كراهته في حين أننا نرى بأعيننا أن مسجد رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم- يقع بجوار قبره الشريف؟ ! 

اذا كانت الصحابة كالنجوم و يجب الاقتداء بهم» فلماذا لا 


ل الوقابيّة في الميزان 


يقد بهم في هذا امجال؟! إن اولئك زادوا في المسجد زيادات 
كثيرة بحيث استقرٌ فبر الني -صلَّى الله عليه وآله وسلم- في وسط 
المسجدء بعد أن كان المسجد ني الجانب الشرقٍ من القبر الشريف 
وبسبب الزيادات الكثيرة دخل الجانب الغري من القبر أيضاً في 
ال تعر 

E Ns SE E EL 
! أحدث المسلمون هذه الزيادات فيه من جيع أطرافه؟‎ 

فهل معن الاقتداء ب«السّلف» و «السلفية» التي ينادي بها 
الوقابيّون ‏ هو الاقتداء هم في موضوع واحد وترك الموارد 
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الاخرى؟ ! 

ومن هنا نعرف أن ماقاله ابن القيّم من «أن القبر والمسجد لا 
يجتمعان معاً» مخالف لسيرة المسلمين السَلّف ولا أساس لكلامه 
من الصحة ابدا. 

:إن كل ما يستفاد من هذه الأحاديث على فرض صحتبا- 
هو أن الني -صلَى الله عليه وآله وسلّم- نهى عن بناء المسجد على 
قبور الصا حين أو بجوارهاء ولكن لا يوجد دليل قطعي يثبت أن 
هذا النبي هوني تحريي» بل يحتمل أن يكون هيا تسزهياً 
-وبالاصطلاح- كراهيَاًء وهذا بالضبط ما استنبطه البخاري في 
صحيحه حيث ذكر هذه الأحاديث تحت عنوان: «باب ما يكره 
من اتخاذ المساجد على القبور»(1). 


(۱) صحيح البخاري: ج۲ ص١١1.‏ 


بناء المسجد بجوار المراقد المشدّفة ليل 


و ابي مقرون بلعن «زائرات 
القبور»(١).‏ 
ذاذن اللخاليت الك ا ا سي تر 
الأمور لا حرام. 
فاذا كان الني -صلَى الله عليه واله وسلّم يلعن زائرات 
القبون فلا يدل اللعن على الحرمة» لأن كثيراً من المكروهات ورد 
اللعن على مرتكبها ني الأحاديث والهدف من اللعن هوشتة 
الكراهية والبُعد عن رحة الله تعالى » فثلاً جاء في الحديث: 
«لعن الله ثلاثة: آكل زاده وحده» والنائم في بيت وحده» وراكب 
الفلاة وحده». 
العلم أن هذه الثلاثة ليست عحرّمة. 
م هذا الفصل نوكد على أن بناء المساجد على قبور 
الصالحين كانت سئة رائجة في صدر الاسلام. 
يقول السمهودي -في حديثٍ ذكر فيه وفاة السيّدة فاطمة بنت 
أسد أمّ الامام أميرالمؤمنين علي -عليه السّلام : 
«فلا توفيث خرج رسول الله -ص- فأمر بقبرها فُف رفي موضع المسجد 
الذي يقال له اليوم: قبرفاطمة»(1) . 
و يقصد السمهودي أن موضع قبرفاطمة بنت أسد تحوّل بعد 
تاك الل دی ول الا 


(۱) السنن للنسائي: ج٠‏ ص۷۷ طبعة مصر. 
)۲( وفاء الوفا: ج٠‏ ص۸۸۷ تحقيق محمّد حي الدين. 


١‏ الوهابية في الميزان 
سسب مح 


«إن مصعب بن عمير وعبدالله بن جحش دفنا تحت المسجد الذي 


بي على قبرحجزة» ( 0 ٠‏ 

وقد كان ذلك المسجد موجوداً حتى احتلال الوهابيّين هذه 

البقاع ا 2ا اا و د راثا 
كثيرة- فهدموها معاول الاستعمار البريطاني الأثم. 


111-5171 وفاء الوفا: ج۳ ص‎ )١( 


الفصل الرابع 


زيارة القبور 
على ضوء الكتاب و السنّة 


لقد أفتق علماء الاسلام و فقهاء الشريعة يجواز زيارة القبور 
-وخاصّة قبور الأنبياء والصالحين- استناداً الى مجموعة من الآيات 
الكرية والأحاديث الشريفة» وبالاضافة الى الجواز فإنهم أفتوا 
باستحبابها وفضيلتها. 
أا الوقهابيّون فإنهم -كا يبدو لا يحرّمون أصل الزيارة» بل 
يحرّمون السفر وشدّ الرحال الى زيارة قبور الصالحين. فالبحث هنا 
في مرحلتين: 
١‏ - الزيارة. 
؟ - السفر للزيارة. 


زيارة القبور 

مما لا شك فيه أف زيارة القبور تنطوي على آثار أخلاقية 
وتربوية هامّة» نشير الها مختصراً- فيمايلي : 

إن مشاهدة هذا الوادي الهمادئ 0 يضح في أعماقه مجموعة 
كبيرة من الذين عاشوا في هذه ال حياة الدنيا ثم انتقلوا الى الآخرة» 


ل الوقابية في اميزان 


وهم سواء. .. الغني والفقر والقوي والضعيف» TEE‏ 
سو ثلاث كع مق القماش فقط» إن مشاهدة هذا N‏ 
الانسان قلباً وروحاً» ويخمّف فيه روح الطمع والحرص على الدنيا 
وزخارفها وشهواتهاء ولونظر الانسان الها بعين الاعتبار لغيّر 
سلوكه في هذه الجياة» واعتر لآخرته» وراح ا نفسه: إن 
هذه ا حياة المؤقتة لابة أن تزول» وإن الفترة التي أعيشها لابد أن 
تنټي ويكون مصيري الى حفرة عميقة» تتراكم علي تلال من 
التراب» وهناك الحساب» إمّا ثواب وإِمّا عذاب» فلا تستحق هذه 
الحياة الوقّعة أن يجهد الانسان نفسه من أجل المال والجاه 
رخني فيظلم هذا ويؤذني ذاك » ویرتکب اجام وكات 

إن نظرة تأمّل الى هذا الوادي الساكن يُرقق القلب مهما كان 
اسا ويُسمع الانسان مهما كان صِمَاً» ويفتح العيون مها 
كانت حالكة» وكثيراً ما تدفع بالانسان الى إعادة النظر في سلوكه 
ا الك نام لك ا 

يقول الرسول الأعظم صلی الله عليه وآله وسلّم- : 

. «زُورُوا الْمبُورَقانَها تُذَكْرَكُمْ الآخرة»(1)‎ - ١ 

بالرغم من أن مسألة زيارة القبور ليست بحاجة الى إقامة 
الدليل والبرهان على صحتها وضرورتهاء ولكننا نضطر الى 
التحدّت عا لأولئك الذين يتوقفو فيها: 


(۱) صحيح ابن ماجة: ج١‏ ص١١‏ باب ماجاء في زيارة القبور. 


زيارة القبورعلى ضوء الكتاب والسْنّة يل 


القرآن و زيارة القبور 
ا مالس فى حبيبه محمّداً-صلى الله عليه وآله وسلّم 
عن الصلاة على جنازة المنافق والقيام على قبره» فيقول سبحانه: 
«وَلا نْصَلَ على أَحَدٍ مِنْهُمُ مات آبَداءوَلا َم على قري لهم 
كفَرُوا بالل وَرَسُولِهِ وَمانوا وَهُمْ فاسِفُونَ»(1) . 
فالآية تسعى هدم شخصية المثافق» وهزّ العصص 
في وجوه حزبه ونظرائه, والنبي عن هذين الأمرين 
اكت الام سان ور ا 
نا E‏ 
و الآن يجب أن ننظر ني قوله تعالى : «ولا تقُمْ على 
IE eg.‏ 
هل السك هو القيام وقت الدفن فقط حيث لا يجوز ذلك 
للمنافق ويستحب للمؤمن؟ أم ا لمعن أعجّ من وقت الدفن وغيره؟ 
الجواب: بعض المفسّرين نظروا الى الآية نظرة ضيّقة فقالوا 
بالقول الأول» ولكن بعضاً آخرين -كالبيضاوي وغيره- نظروا 
الا نظرة واسعة فقالوا: إن النبي في «لاتهُمْ على قرو» هوعن الدفن 
والزيارة. والتدقيق وإمعان النظر في الآية الكريمة يسوقنا الى هذا 
اللي الأعم» وذلك لأن الآية تتشكل من جُملتين: 
الأولى: لا ثل على أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أتدا». 


86 سورة التوبة: آية‎ )١( 


2 الوقابيّة في الميزان 


إن لفظة «آحدي» بحكم ورودها في سياق النني تفيد العموم 
والاستغراق لجيمع الأفرادء ولفطلة E SI OD‏ 
الزمني» فيكون معناها : لا صل على أحدٍ من المنافقين في أي 
وقتٍ كان. 
فع الانتباه الل هذين اللفظين نعرف -بوضوح- أن ا مراد من 
ل عن الصلاة على الميّت المنافق ليس خصوص الصلاة على 
اميت عند الدفن فقط لأنها ليست قابلة للتكرار في أزمنة متعدّدة» 
كك ذلك لم تكن هناك حاجة الى لفظة «أبدأً»» بل المراد 
من الصلاة في الآية مطلق الدعاء والترخم سواء كان عند الدفن 
أم غيره. 
فإن قال قائل: إن لفظة «أبَداً» تأكيد للاستغراق الأفرادي 
لا الزماني. 
فالجواب: ١‏ إن لفظة «أحي» أفادت الاستغراق والشمول 
ج المنافقين. 
إن لفظة «أداً» ل في اللغة العربية للاستغراق 
0 كما في قوله اه 
«روّلا ان تنکځوا أَزُْواجَةُ مِنْ بَعْدِهِ آبدأ»(0. 
فالنتيجة:إن المقصود هو المي عن الترجُم على المنافق وعن 
ااا 0 ا كان الد عله أو رها 
الثانية: «لاقم ل قره». 


. 88 سورة الأحزاب: آية‎ )١( 


زبارة القبور على ضوء الكتاب والسنّة ۱۷ 


إن مفهوم هذه الجملة ‏ مع الانتباه الى أنها معطوفة على الجملة 
السابقة- هو: لا تقم على قبر أحدٍ مهم أبداً, لأن كلّ ما ثبت 
للمعطوف عليه من لق ام «أبداً»- يقبت الط 2 
فني هذه الحالة لا يكن القول بأن المقصود من القيام على القر هو 
وقت الدفن فقط» لأن المفروض عدم إمكان تكرار القيام على 
القبروقت الدفن» كما كان بالنسبة للصلاة» ولفظة «أبداً» 
المقدّرة في هذه الجملة الثانية تفيد إمكانية تكرار هذا العمل» فهذا 
يدل على أن القيام على القبرلا يختض بوقت الدفن. 

و إن قال قائل: إن لفظة «أبّداً» المقدّرة في الجملة الغانية 
معناها الاستغراق الأفرادي. 

قلنا: قد سبق الجواب عليه و أن لفظة «أحدي» للاستغراق 
الأفرادي» لا لفظة «أبّداً» فهى للاستغراق الزماني. 

فيكون معي الا 0 ا د لاك 
عليه وآله وسلم ‏ عن مطلق الاستغفار والترحم على ا منافق» سواء 
كان بالصلاة أو مطلق الدعاء» وينبى عن مطلق القيام على الق 
سواء كان عند الدفن أو بعده. 

ومفهوم ذلك هو أن هذين الأمرين يجوزان للمؤمن. 

و بهذا ثبت جواز زيارة قر ا مؤمن و جواز قراءة القرآن على 
روحه» حتى بعد مكات السنين. 

هذا بالنسبة الى المرحلة الاولى وهى أصل الزيارة من وجهة 
القرآن» وأَمّا بالنسبة الما من EN‏ فإليك بيانها: 


۱۸ الوقابية في الميزان 


الأحاديث الشريفة و زيارة القبور 

يستفاد من الأحاديث الشريفة_التي رواها أصحاب 
الصحاح والشن 1 أن البى الى اش عليه واله وسلم - ع عن 
زيارة القبورياً موقتاً لأسباب خاضة» ثم رفع النبي وحبّذ الى 
الزيارة. 

ولك ا الى اريت کی ا ات کا درکن 
ا الا ا I‏ 
وأهله» فنبى الني -صلَّى الله عليه وآله وسلّم- عن زيارة 
الاموات(١).‏ 

ويحتمل أن تكون العلّة شيئاً آخرء وهو أن المسلمين كانوا 
حديثي عهد بالاسلام» فكانوا ينوحون على قبور موتاهم نياحة 
باطلة تُخرجهم عن نطاق الشريعة» ولمّا تمركز الاسلام في قلوهم 
وأنِسُوا بالشريعة والأحكام» ألغى الني -صلى الله عليه وآله وسلّم- 
بآمر الله تعالى النبى عن زيارة القبورء لما فما من الاثار الحسنة 
والنتائج طقف ونا روى أصحاب الصحاح والسّان أنه 
-صلَى الله عليه وآله وسلّم قال: 

۲ ۔ «كُنْت هينم عن زیا البو قرُورُوها َإنها رهد في الدنيا و 
د كر الآخرّة» (9) . 

)١(‏ ويوتد هذا الاحتمال ما كان يقوله -صلى الله عليه وآله عند زيارته لأهل القبور: 
«دار قوم مؤمنين» كما سيأتي تفصيله. 

(۲) الشّئن لابن ماجة: ج١‏ ص ١١4‏ طبعة ال هند باب ماجاء في زيارة القبور» صحيح 
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زيارة القبور على ضوء الكتاب والستة امل 


الك هذا الاساس كان صل الله عا واله وسم ا 
الشاة الح فك رت ررك اذ علہا۔ وكان تار لفاس 
بزيارة القبو لأن زيارتها تُذكر بالآخرة. 
وقد روى مسلم في صحيحه: 
" - «زارَالتبيّ بر امه فبَكى وأبكى مَنْ حَوْلَةُ... وَقال: اسْتأذنْتُ 
رقي في أذ أرُوركبرّهاء فاد ي قزووا الشبوقإئهاندَكرمم 
الْمَوْتَ»(1). 
وقالت عائشة: 
٤‏ « إن رسول الله رخص في زبارة الور (0). 
وقالت: إن النبيّ قال: 


الترمذي: أبواب الجنائزج"؟ ص٤۲۷‏ المطبوع مع شرح ابن العربي المالكي . 

يقول الترمذي ‏ بعد نقل هذا الحديث عن بريدة-: «حديث بريدة صحيح والعمل على 
هذا عند أهل العلم» ولا يرون بزيارة القبور بأساًء وهوقول ابن المبارك والشافعي وإسحاق». 

وفي هذا اجال يحسن مراجعة المصادر الآتية: 

. صحيح مسلم :ج ناباب استئذان النيّ ربّه عروجل في زيارة قر أمّه ص1۵‎ - ١ 

١‏ - صحيح أبي داود: ج؟ كتاب الجنائز باب زيارة القبورص118. 

۳ صحيح مسلم: ج٤‏ كتاب الجنائز باب زيارة القبورص07. 

٠٥ص طبعة مصر» صحيح مسلم: ج۳‎ ۱۹١ شن أي داود: ج۲ كتاب الجنائز ص‎ )١( 
.٠١٤ص باب استئذان النبيّ ربّه عزوجل في زيارة قر أمّه صحيح ابن ماجة: :جا‎ 

أقول : إن السبب الذي يذكرونه لا ستئذان النبيَ -صلى الله عليه وآله وسلم - زيارة قبر 
A‏ لأن أته كانت مشركة» ولكن الثابت الذي لا ريب فيه هوأن أم النبيّ 
-صلى الله عليه وآله وسلّم - كانت كابائه وأجداده من أفل الامان والتوحيد, من هنا فان هذا 
التوجيه والتفسير مخالف بالكامل لأصول العقيدة الاسلامية ومكن أن يكون له تفسير آخر. 

(؟) صحيح ابن ماجة: ج١‏ ص4١1.‏ 


۳۰ الوقابيّة في الميزان 


ه ‏ «فأمَرَفٍ ع اَن آتي البقيعَ َأسْتغفز لهُمْ. 
قلت: كيف أقول يا َسُوَ الله؟ 
قال: قولي: السّلامُ لى اهل الدَّيارِمِنَ الْمُوِْنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ» يحم 
لله الْمُسْتَقُدِمِينَ متا وَالْمُسْتَأَخِرِينَ» وَإِنَا إن شاء الله بِكُمْ 
لاجِقُون»( 0 . 
وجاءفي اا ار نص الكلمات التي كان رسول 
الله صلی الله عليه واله وسلم- يقوها عند زيارة القبور» وهي : 

5-«السّلامُ عليِكُمْ دارَقَوْم مُومينين» وَإِنا وَإيَاكُمْ مُتواعِدُونَ غداً 
وَمُواكِنُونَ» وَإِنَا إن شاء الله بككُمْ لاحئُون» الل اغْفِرْ لأهلٍ تفيع 
الغرقد»(۲). 

و جاء في حديث آخحرتص الكلمات مايلي: 
«السَّلامُ عَلَيكُمْ أل الَدِيارِمِنَ الْمُوِْنِينَ وَالْمُسْلمِينَ وَإنَا إن شاء 
الله بكُمْ لاحِمُون» أَنتُمْ آنا قرظ وحن لَكُمْ بع سأك الله العافبة آنا 
ولك 20). 

وفي حديث ثالث: 

«السَّلامُ عَلَبِكُمْ دارَقَوْم مُوْمنِينَ وَإِنَاإِنْ شاء الله بكم 
لاحقُون» .)٤(‏ 

(۱) صحيح مسلم: ج٣‏ ص٤٦‏ باب ما يقال عند دخول القبور السئن للنسائي: ج٣‏ 

ص٦۷.‏ 
(؟) السئن للنسائي: ج٤‏ ص٦۷‏ -۷۷. 


(۴) السئن للنسائي: ج٤‏ ص76 /الا 
)٤(‏ السنن لأبي داود: ج۲ ص155. 
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و يستفاد من حديث عائشة أن النبيّ -صلى الله عليه وآله 
وسلّم- كان يخرج الى البقيع في آخر الليل من كلّ ليلة» ويقول: 
«السَلامُ َلَيكُمْ دارَقَوْ مُوْمِنينَ» وأناكُم ما تُوعَدُونَ وعدا موجَلُونَ 
إت إن شاء الله بكم لقُن الهم امف لهل تفيع الْمزْقي(1) . 
ويستفاد من حديث آخر أن الني -صلى الله عليه وآله وسلّم- 
كان يزور المقابرمع جاعة من أصحابه» ويُعلّمهم كيفية الزيارة: 
« كان رَسُولُ الل يْعلَمُهُم .اذا حَرَجُوا إلى الْمَقابر- فكان قَلهُمْ يَقُول: 
السَّلامُ لى أَمْلٍ الدّيار-أو السّلامْ عَليْكُمْ اهل الدَّيارِمِنَ الْمُوْمنِينَ 
وَالْمُسْلِمِيِنَء وَإنَا إن شاء الله لاحِقُونَ» أَسأل الله لنا وَلّكُمْ 
العافية»(؟) . 


النساء و زيارة القبور 
المسألة الأخيرة التي ينبغي التحدث عنها هي : زيازة النساء 
لقاو وقد روي فاص اا أن 1 الله 
عليه واله ولم ی عن زيارة النساء للقبور: 
«لَعَنَ سول الله زارات البو (00. 
ولكن يجب الانتباه الى أن تحريم النساء من زيارة القبور 
-استدلالاً بهذا الحديث غير صحيح» وذلك لعدة امور: 


(۱) صحيح مسلم: ج۳ ص۳٦‏ باب ما يقال عند دخول القر. 
(۲) صحيح مسلم: ج۳ ص١١‏ باب ما يقال عند دخول القر . 
(۳) صحيح ابن ماجة: كتاب الجنائزج١‏ ص۷۸ الطبعة الأولى بمصر. 
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اعون رن کےا اا رت ااا ے ہے د 
MIA TEN‏ 
الہا صاحب كتاب «مفتاح الحاجة في شرح صحيح ابن ماجه» 
فيقول: 
«اختلفوا في الكراهة هل هي كراهة تحريم أوتنزيه؟ ذهب الأكثر الى 
الجواز اذا أمتت الفتنة»(١).‏ 
الثاني: لقد مرّعليك -في حديث عائشة- أن النبيّ -صلى الله 
عليه وآله وسلّم ‏ رخص في زيارة القبور(۲). 
فلو كان الترخيص خاضاً بالرجال لكان اللازم أن تذكر 
E‏ لك ل ا ل E‏ أن الضاء 
كنَّ يتواجدن في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وآله e‏ وكان 
كل مخاظب يعتبر نفسه مشمولاً للحكم إلا اذا صرّح بالاستثناء. 
ثالثاً: وقد مرّعليك أيضاً أن النبيَ -صلى الله عليه واله 
وسم علّمِ عائشة ما ينبغي قوله عند زيارة القبور(م) وكانت 
عائشة تزور القبور بعد رسول الله. 
رابعاً:يروي الترمذي أنه لما مات عبدالرحمان بن أي بكر 
-شقيق عائشة - في ((الحتتى » لوا جتان الى مكة ودفتوه فيا 
ولمّا جاءت عائشة الى مكّة -من المدينة- خرجت لزيارة قر أخيها 


)١(‏ حواشي صحيح ابن ماجة: ج١‏ ص4 ١١‏ طبعة الهند. 
(۲) راجع الحديث رقم .٤‏ 
ا 
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ا ن ا 
يقول شارح صحيح الترمذي ال حافظ ابن العربي المولود سنة 
٥ه‏ والمتوفى سنة ٤۳‏ -: 
«الصحيح أن النبيّ -ص- سمح للرجال والنساء بزيارة القبور 
والذي يقول بالكراهة فإغا هو بسبب جزعهنَ عند القبر وقلة صَبْرهنَ» 
أو لعدم رعايتهنَ للحجاب». 
خامسا: يروي البخاري عن انس انه قال: 
«مرّ النبي -ص- بامرأة تبكي عند قب فقال: إت الله واصبري. 
قالت: اليك عتّي فإنك )صب بمصيبق» ول تعرفه. 
فقيل ها: إنه ائنبي! فأتت باب الني... فقالت: لم أعرفك! 
فقال -ص-: إنما الصير عند الصدمة الأولى (؟) ٠‏ 
ناذا کت راو ار كدي اناما لے موا اه 
عليه وآله وسلّم - حو ااا واكاك فق ا ا E‏ 
وسلّم ‏ أوصاها بالتقوى والصبرعند المصيبة» ولم يثهها عن زيارة 
المقابر. 
اا ا ا اه کے الاك ل ا 
عليه وآله وسلّم ‏ كانت تخرج الى زيارة قبرعمّها حزة -ني كل 
جمعة أو أقلّ من ذلك - وكانت تصلي عند قبره وتبكي (7). 
)١(‏ صحيح الترمذي: ج٤‏ كتاب الجنائز باب ماجاء في زيارة القبور ص 1/8 . 


(۲) صحيح البخاري: كتاب الجنائزج؟ ص4 باب زيارة القبور. 
(۳) مستدرك الصحيحين: للحاكم ج۱ ص۲۷۷» وفاء الوفا: ج۲ ص؟7١١.‏ 
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سابعاً: يقول القرطبي: 
«م بلعن النبِيّ -صلى الله عليه[ وآله] وسم كل امرأة تزور القبوره 
بل لعن المرأة التي تزور القبور دوماًء والدليل على ذلك قوله -ص.: 
«زؤارات القبور» وكلمة «زوار» هي صيغة المبالغة» وتدل على الكرّة 
والتكرار» (۱). 
ولعلٌ العلّة في لعن «زؤارات القبور» هي أن 
الإكثار منها يودي الى ضياع حل الزوج وججها الى 
التبرّج المبيّ عنه» ويكون مصحوباً بالبكاء بصوت 
عالو» ولكن لوكانت الزيارة خالية عن كلّ محذور 
فلا إشكال فما أبداء للاك تذ كر الوت والآخرة ميا 
يحتاج اليه الرجل والمرأة على السواء. 
ثامناً: إن زيارة القبور-في الوقت الذي تؤدَي الى الزهد في 
الانيا وزخارفها -تعود بالنفع على الميّت الراقد تحت أكوام 
الكت إد ات لقا ا كن ل رن در شر لاض 
وإهدائها الى روح ذلك الميّتء وهذه الهديّة هي أفضل مايقتمها 
الانسان الحيّ الى روح فقيده الغالي. 
يروي ابن ماجة عن النبيّ -صلَّى الله عليه وآله وسلم- أنه 
قال: 


«إقرأوا «یس» عل َونَاكُمْ» (0). 


(۱) جاء في سنن 3 داود: «زائرات» بدل «زوّارات». 


(؟) صحيح ابن ماجة: حديث .۱٤٤۸‏ 


زيارة القبورعلى ضوء الكتاب والسنّه م 


فا هو الفرق بين الرجل و المرأة -من هذه الجهة ‏ حتى تكون 
نان اننا جاو راک ے عرق درا ا لقا 
المذكورة؟ ! 

والآن... وبعد أن ثبت جواز زيارة القبو جاء دور 
التحدّث عن الآثار الحسنة والنتائج الايجابية لزيارة مراقد أولياء 
الله الصالحين» وذلك في الفصل القادم. 


الفصل الخامس 
النتائج البثاءة 
ا سات لدت 


إن القبور التي تحظئ باهتمام و احترام المؤمنين بالله في العالم 
-وخاصّة المسلمين ‏ هي في الغالب قبور حمّلة الرسالات 
الاصلاحتة الذين آذرا 5-6 على الوجه المطلوب. 

و هؤلاء ينقسمون الى ثلاثة أقسام: 

١‏ الأنبياء والقادة الدينيّون الذين حملوا على عاتقهم رسالة 
الو ا اا ا و ا ا 
أنواع المتاعب والمصاعب من أجل هداية الناس. 

ا وا کرت اا كاي کال ترق ا 
لتضىء للآخرين» وقد عاش هؤلاء حياة الزهد والحرمان» وقدّموا 
للعالم البحوث القيّمة والتحقيقات الرائعة في محالات العلم 
والفكر والطبيعة ومفاهم السماء وعلوم الكون وا مخلوقات وغير 
ذلك . 

٠‏ امجاهدون الثائرون الذين ضاقوا ذرعاً مما يعيشه ا مجتمع 
من الظلم وسح الحقوق والقييز العنصري أو القومي» فثاروا 
ضتالظلم رات وساي مقطا راان رداك کے 
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وأقاموا صرح العدالة بدمائهم الغالية. 

إن أيّة ثورةأو تغيير اجتماعي لا يقدّرله النجاح إا بدفع 
الغن» وإن ثمن الثورة التي تستهدف تدمير قصور الظالمين وخثق 
أنفاسهم هوالدماء اللكة التي يْضْحَي بها المقاتلون الأبطال 
لإعادة الحق والحرية الى الوطن الاسلامي . 

إن الناس يزورون قبورهؤلاء ويذرفون عندها الدموع, 
ويتذكرون بطولاتهم وتضحياتهم» ويُسعدون أرواحهم بتلاوة 
آيات من القرآن الحكم هدية الهم» ويُنشدون قصائد في مدحهم 
وثنائهم وتقدير مواقفهم المشرفة. 

إن زيارة مراقد هذه الشخصيّات هي نوع من الشكر والتقدير 
على تضحياتهم» وإعلام للجيل الحاضربان هذا هوجزاء الذين 
يسلكون طريق الح قّواهدى والفضيلة والدفاع عن المبدأ والعقيدة. 

إن جزاءهم هو خلود الذكر, الذكر الحسن و الثناء الجميل» 
بالرغم من مرورالزمان على وفاتهم . 

من هنا نعرف ضرورة إحياء ذكريات الشخصيّات الدينية» 
وعلى هذا الأساس ينبغي العمل على إبقاء ذكرياتهم ل 
ساخنة» وامحافظة على آثارهمء وإقامة المهرجانات في ذكرى 
مواليدهم» والحداد والحفلات التأبينية في ذكرى وفيّاتهم» وعقد 
الس ات اک ی ا 
الناس على تلك الشخصيات الراقية وعلى معتقداتهم التي ضخوا 
من أجلهاء واحترام مراقدهم وتنب كل ما يمس بكرامتهاء لأن 
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احترام قبورهم احترامٌ لرسالاتهم وعقائدهم» كما أن أي نوع من 
الإهانة و التحقير تجاه مراقدهم هوني الحقيقة إهانة لرسالاتهم 
وتحقير لشخصيّتهم . 

في هذه الأيام عندما يدخل الانسان في مقبرة البقيع 
لزيارة قبور آل رسول الله -صلى الله عليه واله وسلم ‏ و قبور قادة 
الاسلام حا امات E‏ 
من الإهانة والتصغير, مما بتزله الضمير وتاخذه الدهشة من قساوة 
قلوب الزمرة الوقابيّة التي تدّعي حاية الاسلام وصيانته» حيث 
انهم -من جانب- يذكرون الصحابة با خير والقجيد ويثنوت عأ م 
على المنابر ومن جانب آخر يتركون قبورهم عارية عن كل احترام 
وتکرم» وي حالة فظيعة من الإهانة والإهمال» ولا يُبالون حت لو 
أفسدت الحيوانات أطراف قبورهم !!. 

اَم لفظة «الشرك » و «المشرك » فهي الهديّة الوخيدة التي 
يُقتمها الوقابيّون الى الحجاج والزائرين» يرمونهم بمذه الكلمات 
لأن المسلمين بُعظمون قادة الدين ويُمجدون أولياء الله الصالين» 
فكأن الوقابّن يُضيرون الحقد والبغضاء لأولياء الله وقادة دينه. 

و ال جا دور الک ات عن ران م ريتك ا 
-صلَى الله عليه وآله وسلّم ‏ على E‏ 


زيارة قبر الرسول الأعظم 
كان E‏ لمات ا ا وا ادق 
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الشريفة التي تدعو الى زيارة قر رسول الله -صلى الله عليه وآله 
وسلّم- ونرجومن القارىء المزيد من التوجّه والانتباه. 


شهادة من القرآن 
إن القرآن الكريم يأمر المذنبين بأن يحضروا عند رسول الله 
-صلَى الله عليه وآله وسلّم- ويسألوا منه أن يستغفر الله هم» لأن 
دعاء الني يُستجاب فيهم» فيقول عزوجل : 
«وَلَوْائَهُمْ إِذ ظَلَمُوا انَفْسَهُمْ جاؤك فَاسْتَغْفَرَوا الله وَاسْتعْمَرَلَهُمْ 
الرَسُولُ لوَجَدُوا الله تواباً َحيماً» (1) . 
لو كانت هذه الآية هى الوحيدة في هذا امجال» لذهبنا الى 
القول بأنها خاصّة بحياة اك عليه واله وسلم- وفترة 
تواجده بين الناس» ولکننا نستخلص حكاً عامّاً شاملاً لا يحده 
بالحياة الدنيوية وذلك من خلال ما بى : 
أولاً: إن القرآن الكرم يه الأنبياء والأولياء 
-وجماعات أخرى- في البرزخ(۲) ويعتبرهم مُبصرين وا ف 
ذلك العالم» وسوف نشير الى تلك الآيات عند التحدذث عن 
التوسّل بالأرواح المقدّسة. 
يا إن الالجاديت الا تصرح بأن الملائكة تبلغ خاتم 
الأنبياء -صلى الله عليه وآله وسلم- سلام من يُسِلّم عليه فل 


E OD‏ ا 
(؟) البرزخ: الحياة بعد الموت. 
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جاء في الصحاح: 
«إِنّ رَسُوكَ الله قال: ما مِنْ أَحَدٍ يُسَلّمْ عَلَىّ إلا رد اله على رُوحي 
عتى رد عَلَيْهِ السلام»(۱). 
وقال -صلى الله عليه وآله وسلّم- : 
«صَلوًا عَلَيّ فان صلا تكم تبغ حَيْتُ كنتع»(1). 
ثالثاً: إن المسلمين -منذ ذلك اليوم- فهموا من هذه الآية معنن 
مطلقاً لا ينتبي موت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلّم حتى أن 
بعض الأعراب -بوحي من أذهانهم الخالصة من كل شائبة- كانوا 
يقصدون قر رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلّم- ويزورونه 
ويتلون هذه الآية عند قبره المقدّس ويطلبون منه الاستغفار هم . 
وقدذكره تق الدين السبكي في كتاب «شفاء السقام» 
والسمهودي في كتاب «وفاء الوفا» نماذج من زيارة المسلمين لقبر 
رسول الله وتلاوة هذه الآية عند قبره الشريفء وفوا يلي نلذكر 
بعض تلك الفاذج: 
روى سفسان بن عدر عن الت اوك هما من مشارخ 
الشافعى وأساتذته- أنه قال: كنت جالساً عند قر رسول الله 
-صلى الله عليه [وآله] وسم - فجاء أعرابي فقال: 


«السَلامُ عَلَيِكَ يا رَسُولَ الله» سَمِعْتٌ الله يقول: «وَلَوْانهُمْ إذْ ظلَمُوا 


401-47١ سان أبي داود: ج١ كتاب الحج باب زيارة القبورص‎ )١( 
التتاج الجامع للاصول ي أحاديث الرسول: بقلم الشيخ منصور علي ناصف ج۲‎ )۲( 
ص185.‎ 
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نفُسَهُمْ جاؤك فاشتغفروا الله وَآْتغْفرَلَهُمُ الروك لوَجَدُوا الله تواباً 
رحيما» وَقَدْ جك مُنتغفراً ِن ذَنِيء مُسْتففعا بك إلى زتي». 
ثم بكى و أنشأ يقول: 
ياخيرّمن فنت ف القاعاعظمّه 
فطاب يِن طيينّ القاع والاكُمُ 
نفسي الفداء لقبرأنت ساكئه 
فيهالعفافٌ وفيهالجودٌ والكرمٌ 
ثم استغفروانصر ف (1). 

و يروي ابوسعيد السمعاني عن الامام علي بن أبي طالب 
-عليه السّلام- أن أعرابياً جاء بعد ثلاثة أيام من دفن رسول الله 
-صلى الله عليه وآله وسلّم -فرمى بنفسه على القبر الشريف وحثا 
من ترابه على راسه وقال: 

«يا رسو الله قلت فسمغنا قولّك» ووَعيت عن الله ما وعينا عنك» 
و كان فيا أنزله عليك: «ولوأنهم إذ ظلموا أنفسهم...» وقد ظلمتُ 
نفسي وجئتك تستغفرلي الى ربي»(2) . 

إن كل هذا يدل على أن المنزلة الرفيعة الق منحها الله تعالى 
اک مال ا yT‏ هذه 
الآية ليست خاضة بحياته» بل تؤكد على أا ثابتة له بعد وفاته أيضاً. 


)١(‏ وفاء الوفا: ج٤‏ ص١١۳٠ء‏ الدرر السنيّة: لأحمد دحلان ص71 
0( اجوهر المنظّلم : لابن حجر وذكره السمهودي في وفاء الوفا: ج۲ ص؟7١",‏ ودحلان 
في الدرر السَنيّة: ص١؟.‏ 


14۲ الوهَاة ف الميزان 


و بصورة عامّة... يعتبر المسلمون كلّ الآيات النازلة في تعظم 
رسول الله E‏ عاقة لحياته وبعد ماته» وليس هناك من 
يُخصّصها بحياته -صلَى الله عليه وآله وسلّم- . 

وقد جاء في التاريخ: لما استشهد الامام الحسن بن علي 
-علهما السّلام وجيء بجثمانه الطاهر الى مسجد رسول الله 
-صلَى الله عليه وآله وسلّم ‏ ظنَ ا أن بني هاشم يريدون دفن 
الامام بجوار قر جده المصطنى» فأثاروا الفتنة والضجّة للحيلولة 
دون ذلك » فتلا الامام الحسين عليه السّلام- قولّه تعالى : 

«يا بها الَّذِينَ آمَتُوا لا تَرْقعُوا ا فق صَوْتٍ التَبِيّ»(1) ٠‏ 

ول يرد عليه أحد -حتى من الأمويّين- بأن هذه الآية خاضة 
بحياة رسول الله -صلّى الله عليه وآله وسلم-. 

و اليوم ترى الوقابيّين قد كتبوا هذه الآية ونصبوها على الجدار 
ا مقابل لقبر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم وهم يقصدون 
بذلك المنع من رفع الأصوات هناك . 

من هذا المنطلق ممكننا أن نستنتج من هذه الآية معن واسعاً 
عامَاً» وهوأن للمسلمين اليوم أن يفوا أمام قر رسول الله 
-صلَّى الله عليه وآله وسلّم- ويسألوا منه أن يستغفرالله هم . 

وليس لزيارة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ معق 
ع نا قح ون اكه EL‏ 

إن هذه الآية تدلَ على موضوعين هما: 


.۲ سورة الحجرات: آية‎ )١( 
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ل ال ان املك إل 
عليه وآله وسلّم - بعد وفاته ويسأل منه أن يستغفرالله له. ولنا بحث 
حول هذا الموضوع عند البحث عن التوسّل بأولياء الله إنشاءالله 
تعالى. 

؟ - إن هذه الآية تشهدعلى جواز زيارة قبر رسول الله 
-صلى الله عليه وآله وسلّم لأن حقيقة الزيارة لا تعني سوى 
«حضور الزائر عند المزور» فاذا كان الوقوف عند قر الني 
والسؤال منه أن يستغفرالله لنا جائ فقد تق أمزاة: ١ ١١‏ 0 

١‏ - سألنا منة أن يستغفر الله لنا. 

؟ ‏ حضرنا عنده و تحدّثنا اليه» والزيارة ليست إلا هذا. 


إستدلالٌ آخر 

إن إجماع المسلمين على حكم من الأحكام الشرعية في العصور 
امختلفة يُعتبر أوضح دليلٍ على صحة ذلك الحكم وثباته» وزيارة قر 
رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلّم- هي من مصاديق هذه 
القاعدة» وتظهر لتا حقيقة الأمر لو راجعنا كتب .الحديث والفقه 
والأخلاق والتاريخ» وخاضة «مناسك الحج» فيها. 

وقد ذكر المرحوم العلامة الأميني استحباب زيارة قبر الني 
-صلَى الله عليه وآله وسلّم ‏ من اثنين وأربعين مصدراً من المصادر 
العلمية الاسلامية» وقد أورد في كتابه الغدير-جه ص5١٠‏ الى 
ص۲۹٠‏ النصوص والعبارات الخاضة بهذا الموضوع بدقّة 


144 الوقابيّة في الميزان 


متناهية» ومن الكتب التى اعتمدنا علها في هذا المجال هى 
کالآتي: : : 

١‏ شفاء السقام في زيارة خير الأنام بقلم تقيّ الدين 
السبكى الشافعى المتوفى سنة ١٠۷ه»‏ وقد ذكر في كتابه هذا 
عله من کات اا فى ا سانا توك 

؟ - وفاء الوفا بقلم السمهودي_المتوق ١11ه ‏ وقد ذكر فيه 
أيضاً كلمات العلماء في استحباب الزيارة. 

© -الفقه عل الذاهب الأربعة تاليف أربعة من علباء 
AE E E A‏ الأرشة 
ار ا ا ر 

«زيارة قبرالنيٌ أفضل المندوبات» ورد فما أحاديث»(١).‏ 

E E E E 

ا محدثون حول زيارة قبر النبيّ -صلَّى الله عليه وآله ول 


الأحاديث الشريفة حول زيارة قر الرسول 

إن الأحاديث الشريفة التي رواها امحدثون من أهل السْتّة 
حول زيارة الرسول الأعظم -صلَى الله عليه وآله وسلّم - على حدٌ 
سينا عن ا ی ا کا 
وقد سجّلها الحقاظ -من جيع المذاهب الاسلامية- في كتهم 
وصحاحهم» وهي بمجموعها تد لعل أن زيارة قبر رسول الله 


)١(‏ الفقه على المذاهب الأربعة: ج١‏ ص360. 
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صلی الله عليه واله وسلّم- كانت من المستحبّات الثابتة لدهم» 
ولو أردنا أن نذكر كل تلك الأحاديث لطال بنا المقام ونكتني 
بذكر بعضها فيا يلي : 
١‏ - عن عبدالله بن عمر: أن رسول الله «ص» قال: 
«من زارَقَبْري وَجَبتْ لَهُ شَفاعتي». 
جاء هذا الحديث في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج١‏ 
ا ررد اک عد ا ا رقم اننا ا 
للاطلاع على مصادره راجع اكنات وفاء الوفا ج٤‏ ص95١١.‏ 
و اك فيه ن ا ر اا را ا 
منتصف القرن الثاني المجري حتى هذا اليوم لا مكن أن يكون 
را ا اسای ا 
وقد تناول الشيخ تقيّ الدين السبكي البحث عن هذا 
الحديث وأستاده ورواته في كتابه القيّم: شفاء السقاء(١)‏ وأثبت 
صحة هذا الحديث وصوابه. 
؟ - قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم : 
«مَن جاءني زائراً «لا تخيلة» إلا زيارق» كان حَقَاً على أنْ أكون 
شفيعاً لَهُيَوْمَ القياَة». 
وقد ذكر هذا الحديث ستة عشر حافظاً و مُحدّثاً في كتيم» 
وقد تحدّث تقيّ الدين السبكي -في كتابه المشار اليه حول 


(۱) ص " الى ١١ء‏ وهذا الكتاب هوخيرما كُتب في أهل السّنة ضد ابن تيميّة حول 
تحريه السفر لزيارة قر الرسول صلى الله عليه واله. 


4 الوقابيّة في الميزان 


أسناده ورواته» وكذلك ذكره السمهودي في كتابه وفاء الوفا ج٤‏ 
ص ١5؟١١1.‏ 
۳ قال رسول الله -صلَى الله عليه وآله وسلّم : 
«من حَجٌ الت وَآَمْ يتززي فَقَدْ جفافي». 

وقد روى هذا الحديث تسعة من كبار الشيوخ وحقّاظ 
الحديث, وذكرهم بالتفصيل السمهودي في كتابه > 
E OL‏ 

: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلّم‎ - ٤ 

«مَنْ حَجٌ ارقي بغ وَفاقي کان كَمَنْ زاون في حياقي». 

ر ات وکر ل اا 
امحدثين والحفاظ في كُتهم ومؤلّفاتهم» وقد تحدّث تقيّ الدين 
السبكى في كتابه المذكور حول سند هذا الحديث؛ كا ذكره 
0 في كتابه ج٤‏ ص١٤۱۳‏ . 

ه قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلّم- : 

«مَن زارَقَبْري «أؤ: من زاري» كنت لَه شَفيعا» . 

وقد روى هذا الحديث ثلاثة عشر من الحدثن والحفاظ» 
وذكرهم السمهودي في كتابه ج٤‏ ص50 11 . 

5 - قال رسول الله -صلَى الله عليه وآله وسلّم ‏ : 

«مَنْ زان بغ موی فَكَانّما زان في حياقي». 

كانت هذه ماذج من الأحاديث الكثيرة التي رُويت عن 

رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلّم- في دعوة الناس الى زيارة قبره 
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الشريف والتحريض عليهاء وقد أحصى المرحوم الشيخ الأميني 
ني كتاب الغديرٍ اثنين وعشرين حديثاً حول هذا الموضوع» وذكر 
السمهودي في كتابه ج٤‏ ص٣۳۳٠‏ سبعة عشر حديثاً وتحدّث 
عن أسنادها ورواتها ما لا مزيد عليه. 

فاذا كان النبيّ -صلَى الله عليه وآله وسلّم ‏ قد دعا التاس الى 
زيارة قبره الشريف فإفا هو لا فما من النتائج والآثار والفوائد 
المادّية والمعنويّة ا مقرونة بزيارته وزيارة سائر الشخصيات الدينية. 

إن المسلمين -بسبب زيارة قر النبيّ -صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم- يتعرّفون على مركز الاسلام وعلى الحوادث التي حدثت 
وتحدث فيه» ومن هناك يكتسبون العلوم والمعارف الاسلامية 
ويحملونها معهم الى أطراف الكرة الأرضية. 


أدلة الوقابيّين على حرمة السفر لزيارة القبور 
إن الوقابيّين -على ما يبدو يُجوّزون أصل الزيارة» ولكنهم 
يحرّمون السَفر بهدف الزيارة. 
يقول محمد بن عبدالوقاب ف الرسالة الثانية من رسائل 
الهديّة السنيّة- : 
«نُسنٌ زبارة النبنَ-ص_إِلا أنه لا يُشة الرحال إلا لزيارة المسجد 
والصلاة فيه». 
و الدليل الذي يتمسّكون به في تحرم الزيارة هو الحديث 
المذكور في صحاحهم عن أبي هريرة!! أنه قال: قال رسول الله: 


4۸ ا 


«لا تُشَدُ الرحال إلا إلى ثَلانَةِ مساجة: مشجدي هذا ومَسْجِدٍ 
الْحَرام وَالْمَسْحِدٍ ألأقصى». 
و روي هذا الحديث بصورة أخرى وهي : 
«إتما باقر الى ثَلانةٍ قساجد: مشجي الْكَعْبَة ومشجدي وَمَسْجِدٍ 
ايليا» . 
وروي أيضاً بصورة ثالثة وهي : 
«تُشَدُ الرّحالُ إلى ثلا قساجة...»(1) . 
ADS‏ 0 
مقام مناقشة الحديث» لكون أي هريرة في طريقه» بل مقصودنا هو 
قاد الريك 
ولنفرض أن نص الحديث هو: «لا تُمَدٌ الرحال إلا إلى 
لك لس دان سريت لك ر لان کا 
فلات من ورال متف وب ليله ويا أنه ا 
النصّ فلاب من تقديره في الكلام» وقبل الاشارة الى القرائن 
yT‏ 
EL a MSN‏ 
له تسد الك مكات ون الأفكنة إلا إلى قل ا 
ان ا ررر ا ا لي 
(۱) أورد مسلم هذه الأحاديث الثلا ثة في صحيحه ج٤‏ كتاب المج باب لا تش الرحال 


ص٣۰۱۲‏ وذكره أبوداود في سننه ج۱ کات الحج ص1۹٤۰‏ وكذلك التاق في سنه 
المطبوع مع شرح السيوطي ج۲ ص۳۸-۳۷. 
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التقديرين» فإن اخترنا التقدير الأول كان معنى الحديث عدم شد 
الرحال الى أيّ مسجد من المساجد سوى المساجد الثلاثةء ولا 
يعني عدم جواز شد الرحال الى أيّ مكان حت لولم يكن مسجداً. 
فلا يشمل النهي مَن يشت الرحال لزيارة الأنبياء والأمّة 
الطاهرين والصاحين» لأن موضوع البحث هوشة الرحال الى 
المساجد -باستثناء المساجد الثلاثة المذكورة- و أمًا شد الرحال الى 
زيارة المشاهد المشرّفة فليس مشمولاً لبي ولا داخلاً في موضوعه. 
هذا على التقدير الأول. 1 
و أمّا على التقدير الثاني فلازمُه أن تكون كافة السفرات 
LANE AN‏ إل لاط ESN‏ 
کی ا ا ا ال ر اوت کے 
لكن القرائن و الالال ران أن الكت الأول هر 
الصحيح» بناء على صحة سند الحديث واعتباره. 
أمَا القرائن على صحة التقدير الأول فهى كالآني: 
أولاً: لأن المساجد الثلاثة هى ا 
عر ل اتن كو الس يه قر لاسر 
لا المكان(١).‏ 
ثانياً: لو كان ال هدف هومنع كافّة السفرات ا معنويّة للا صحّ 
)١(‏ لوقال قائل: ما جاء إلا زيد» فالمستثنى منه في هذا ا جملة- هو: الانسان أو القوم 
أو ماشابه ذلك» وليس المستثنى منه كلمةٌ عامّة كالشيء وا موجودء سواء كان إنساناً أو 
غيره. 


2 الوقابيّة في الميزان ‏ ' 


الحصر ني هذا المقام» لآن الانسان يشت الرحال في موسم المج 
للسفر الى «عرفات» و «المشعر» و «منی» فلو كانت السفرات 
اة لر امسا جد ادن رمه فل دا نقد الرحال ال هزه 
المناطق ؟ ! 
ثالثاً: لقد أشار القرآن الكربم و الأحاديث الشريفة الى بعض 
الأسفار الدينية» وجاء التحريض علها والترغيب فهاء كالسفر 
من أجل الجهاد ني سبيل الله وطلب العلم وصلة الرحم وزيارة 
الوالدين وماشابه ذلك . فن ذلك قوله تعالى: 
«فلؤلا نفرين كَل فِرْقَة مِنْهُمْ طائقةٌ لِيتَققَهُوا في الدين وَلِيُنْذِرُوا 
قَزْمهُمْ إذا رَجَغوا لهم لَعَلهُمْ يَحدَرُونَ(01. 
و هذا فقد فسّر كبار الباحثين والحققين الحديث المذكور ما 
أشرنا اليه» فثلاً يقول الغزالي -ني كتاب إحياء العلوم- : 
«القسم الثاني: وهوأن يسافر لأجل العبادة إا لحجٌ أوجهاد... 
وبدخل في جملته: زيارة قبور الأنبياء -عليم السّلام وزيارة قبور 
الصحابة والتابعين وسائر العلاء والأولياء» وكڵ من يُتبرّك بمشاهدته 
في حياته بتبرك بزيارته بعد وفاته» ووز شت الرحال هذا الغرض» ولا 
تمنع من هذا قولهُ -ص-: «لا تشد الرحال إلا الى ثلاثة مساجد: 
مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصئ» لأن ذلك في 
المساجدء فانها متمائلة [في الفضيلة] بعد هذه المساجد» وإِلّا فلا فرق 


بين زيارة قبور الأنبياء والأولياء والعلاء في أصل الفضل» وإن كان 


.٠١١ سورة التوبة: آية‎ )١( 
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يتفاوت في الدرجات تفاوتاً عظيماً بحسب اختلاف درجاهم 
عندالله»(۱). 
ف فإن ال EN E AE‏ 
TT E OD‏ 
بالسفر للزيارة أو لأهداف معنويّة أخرى. 
وني الخنتام: لاب من الاشارة الى أن النبيّ -صلَى الله 
عليه وآله وسلّم ‏ عندما قال : «لا شد الرحال إلا الى ثلاثة مساجد...» 
فإنه لا يعني أن شد الرحال الى المساجد الأخرى حرام» بل معناه 
اك سالك ادق ی م رفصل که 
السفرمن أجل زيارتهاء لأن المساجد الأخرى لا تختلف -من 
حيث الفضيلة- مع الآخر اختلافاً كبيرأً(؟) فالمسجد_سواء كان 
في المدينة أو في القرية أو في المنطقة- لا يختلف مع الآحراختلافا 
كثيرأً» وعليه فلا داعى الى أن يشت الانسان الرحال اليهء أمّا اذا 
كان الك 0 هذاحراماً ولا مخالفاً للسْبّة الشريفة. 
ويدلَ عليه ما رواه أصحاب الصحاح والسنن: 


«كان رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلّم - اتی مسجد قبا راكباً 


(۱) كتاب إحياء علوم الدين للغزالي: ج۲ ص۷٤۲‏ كتاب آداب السفر طبعة دارا معرفة 
بیروت» الفتاوى الکبری: ج۲ ص٤۲.‏ 

(۲) إلا مسجد الكوفة و حائر ا حسين -عليه اللام- فقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة» 
ولا يخ أن المساجد الأحرى تختلف في الفضيلة -كمسجد السوق والقبيلة- إلا أن الاختلاف 
اق كاه 


1۲ الوقابيّة في الميزان 
وما شياً فيصلي فيه رکعتین»(۱) . 
E 0‏ وقطع 
المسافات من أجل إقامة الصلاة علصا لله في بيتِ من بيوته 
كاك د ما وو مدا 
اذا كانت الصلاة في المسجد مستحبّه فإن الظاهر أن مقدمة 
اا د ا 


6 صحيح مسلم: ج٤‏ ص77١1.‏ وراجع في هذا المع صحيح البخاري: ج؟ صلا 
السنن للنسائي المطبوع مع شرح السيوطي : ج۲ ص۷٠.‏ 


إقامة الصلاة والدعاء 


عند قبور الأولياء 


من المسائل التي يُثيرها الوقابيون كثيراً-في كتبهم وغيرها- 
هي إقامة الصلاة والدعاء عند قبور أولياء الله الصالحين وإضاءة 
م عندها. 
يقول مؤسّس الوقابيّة في رسالة «زيارة القبور»: 
«لم يذكر أحدٌّ من أئمة السّلف أن الصلاة عند القبوروفي مشاهدها 
ل ولا أن الصلاة والدعاء هناك أفضلء بل اتفقوا كلهُم على 
أن الصلاة في المساجد والبيوت أفضل ما عند قبور الأولياء 
والصالحين»(1) ٠‏ 

وجاء في الجواب المنسوب الى علماء المدينة: 
«أمَا التوجه الى حجرة النبيّ -ص- عند الدعاء فالأولى منعه» كا هو 
معروف من معتبرات كتب المذهب» ولأن أفضل الجهات جهة 
القبلة». 

وقد تجاوزت هذه المسألة ‏ على مر الزمان ‏ مرحاة المنع الى 


.15١ -1١89ص زيارة القبور:‎ )١( 


١4‏ الوقابيّة في الميزان 


مرحلة الشرك » حتى أنهم اليوم يعتبرون ذلك شركاً وكلّ من يفعل 
SE OT‏ 

طبعاً مما لا شك فيه أن الصلاة لصاحب القروعبادته» أو 
جعله قبلة في الصلاة يُعتبر شركاً ولكن ليس على وجه الأرض 
مسلم يفعل ذلك عند قبور الأنبياء والأولياء» فليس هناك من 
يعبد صاحب القير أو يتوجّه اليه في الصلاة» لهذا فإن فكرة الشرك 
هذه ليست سوى وهماً وخيالاً يتخبّط فيه الوقابيون. 

إن هدف المسلمين من إقامة الصلاة و الدعاء عند قبور 
ا ل شلك لكان الى ال ا ا 
الله فهم يعتقدون أن ذلك المكان يتمتع منزلة سامية لكونه يضمّ 
جسد عزير من أعزاء الله» ولذلك فالصلاة والدعاء هناك يعود 
E‏ 

و السؤال الذي تجب الاجابة عليه هو: هل دفن الأولياء في 
مكان ماء منح قدسيّة خاضة لذلك الكان أم لا؟ 

فان تت ذلك بال من الان اہ الا ادت كانت إقاعة 
الصلاة والدعاء عند مراقد قادة الاسلام مستحيّة ومقرونة بثواب 
اك وحتى لولم يثبت ذلك فلا يمكن القول بحرمة الصلاة 
والدعاء في ذلك المكان» بل يكون كسائر الأماكن الأخرى الق 
يجوز فيها إقامة الصلاة والدعاء حتى لولم تتمتع E‏ 

فحديتنا الآن يدور حول هذا الموضوع بالذات» هل أن مشاهد 
الاولياء ومدفاهم شرفا وفضيلة خاضة؟ 


إقامة الصلاة والدعاء عند قبور الأولياء ها 


وهل هناك ما يدل عليه في القرآن أو الأحاديث؟ 

الجواب فيا يلي : 

ES 3‏ الكهف» سبق أن ذكرنا بأن المؤمنين 
الموخدين قالوا ني شأن مدفنهم-: 

«لتَتَِذَنّ عَلَيْهِمْ شجدا». 

إن ال هدف الذي دعاهم الى اتخاذ مدفنهم مسجداً إنما كان من 
أجل أداء الفرائض الدينية فيه(). 

إن نات شك کا کک إن هذ لكان ار 
ذاكرامة وشرف بسبب احتضانه لأجساد يجموعة من عبادالله 
الصالحين» ولذا لابدّ من التبرّك به باتخاذه مسجداً للصلاة 
والعبادة لله سبحانه» لتيل الثواب الأكثر. 

إن القرآن الكريم يذكر هذا الموضوع عن أولئك الموخدين من 
کت أأق رد أو کی بل بسكوت تاَ» ولو كان عملهم هذا خلافاً 
للشريعة أو نوعاً من اللهو والباطل لما سكت القرآن عنهم بل رد 
علهم؛ كما هو شأنه في المعتقدات الباطلة. 

۲ - إن القرآن الكرم يأمر جاج بيت الله الحرام بأن يقيموا 
الصلاة عند مقام إبراهم الخليل -عليه السّلام وهي الصخرة التي 
وقف عليها إبراهم لبناء الكعبة- فيقول سبحانه: 


)١(‏ يقول الزمخشري في تفسير الكشاف» في تفسير الآية- : يصلّى فيه المسلمون ويتبركون 


مكانهم . ويقول النيشابوري أيضاً: يصلّي فيه المسلمون ويتبركون بمكانهم . 
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«وَانَخِدُوا مِنْ مَقام إنراهِيم مُصَلَّنْ» (1) . 

إن كل من يتلو هذه الآية يفهم مها -بوضوح- أن الصلاة 
هناك إا وجبت يسبب مقام الني إبراهم» ون مقام إبراهيم هو 
الذي مح الفخيل لكات اتلك الكان ‏ ور ملايين المسلمين 
يتخذون من مقام إبراهم مكاناً للصلاة والدعاء. 

فاذا كان الأمر كذلك بالنسبة الى مقام إبراهم -عليه السّلام- 
الس ان OSE‏ الك مسري راك الله ورااحة 
الاسلام؟! 

ألا تكون الصلاة عند مراقيدهم أفضل من الأماكن 
ا 

صحيح أن الآبة قد نرت بشأن مقام إبراهم الخليل» ولكن: 
ألا كن ان نستنتج مها لحك عامًاً؟! 

ال الحو اا ووی )من عالت بن اا 
-إمام المالكية وهما في لاك على الله عليهواله 
وسلّم ‏ فقال: يا أبا عبدالله أستقبل القبلة وأدعوأم لعفل 
رسول الله؟ 

فقال مالك : لِم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة 
أبيك آدم الى الله يوم القيامة؟! بل استقبله واستشفع به فيشفعك 
الله(۲). 


118 سورة البقرة: آية‎ )١( 
وفاء الوفا: ج٤ ص110/5.‎ )۲( 
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يستفاد عن هذا الحوار أن الدعاء عند قر رسول الله -صلَى الله 
عليه وآله وسلّم- كان خالياً من أي إشكال» وأن سؤال المنصور 
من إمام المالكية إنما كان عن رجحان الدعاء الى جهة القبلة أم 
الى جهة قر الرسول _صلَّى الله عليه وآله وسلم- ويُفتي مالك بن 
أنس بأن التوجه الى قبر الرسول إا هو كالتوجه الى القبلة. 

“ - لو راجعنا أحاديث المعراج لا نكشفت لنا هذه الحقيقة 
بصورة اكش حيث جاء فہا أن النبيّ -صلى الله عليه وآله وسلم- 
قي رحلة المعراج نزل في «المدينة» و «طور سيناء» و «بيت جم 
وصلّى فما فقال له جبرئيل: يارسول الله أتعلم ا اا 
إا طشك في «طيبة» وإلها مُهاجرتك› وات في «طور 
سا كك الله حيط وک ای ر ات ی و لحم» 
ا 

يستفاد من هذا الحديث أن الصلاة محبوبة في بقعةٍ لا مستٌ 
E‏ للك الفط 4ك ست الف سه 
وال ل دك ا 

N‏ م إسماعيل بن الخليل مرتبة عالية 
عا کال ی میا وا ےن ا 
ی ال إن جز آله موضع أقدامها محلا للعبادة وأوجب على 
حجّاج بيته الحرام أن يسعوا ها سعت هاجر بين جَبلَّي الصفا 


(1) الخصائص الكبرى: لعبدالرحمن السيوطي . 


۱۸ الوقابيّة في الميزان 


وا مروة. وهذا ما يعترف به ابن القَيّم تلميذ اين تيمية(١).‏ 

ونتساءل: اذا كان صير «هاجر» على المكاره وتحمّلها 
المتاعب في سبيل الله تعالى قد مَنح الكرامة لموضع أقدامهاء 
وأوجب الله على المسلمين أن يعبدوه سبحانه في ذلك المكان 
بالسعي بين الصفا وا مروة»فلماذالا يكون قبر النبيّ -صلى الله 
عليه وآله وسلّم ‏ مباركاً ومقدّساًء في حين أنه تحمّل أنواع المصاعب 
والمصائب والمكاره من أجل إصلاح اجتمع وإرشاده. 

ه ‏ اذا كانت الصلاة عند القر محرّمة في الشريعة الاسلامية» 
فلماذا قضت عائشة عُمرها وجياتا بالصلاة في البيت الخاصٌ بها 
عند قبر رسول الله -صلَى الله عليه وآله وسلّم -؟! 

إن معن قول رسول الله -صلى الله عليه واله وسلم- على فرض 
صحة الحديث: «لعن الله اليود والنصارى اتخذوا قبورأنبيائهم 
مساجد» (1) اك كانوا يعبدون أنبياءهم ويسجدون على 
قبورهم» أو يجعلون قبورهم قبلة لهم, وكلا الأمرين الفان 
اا 

و لكن الوقابيّين يستدلون بهذا الحديث على حرمة الصلاة 
عند قبور أولياء الله سبحانه» ولو کان هذا الاستدلال صحيحاًفلماذا 
مشت صاقف درون دنا ES E‏ 
من عمرها بالصلاة والعبادة في البيت الذي دفن فيه الرسول؟!! 

)١(‏ كتاب جلاء الأفهام ني الصلاة والسلام على خير الأنام: لابن القيّم ص۲۲۸. 

(؟) السنن للنسائي: ج٤‏ ص٦٩‏ طبع بيروت. 


إقامة الصلاة والدعاء عند قبور الأولياء ۱۹ 


٦‏ - لولم تكن لقبر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم- 
القدسيّة والشرف فلماذا أصرّ أبوبكر ومن بعده عُمر على أن يُدفنا 
بجوار قبره الشريف؟ ! 

ولماذا أوصى الامام الحسن بن علي -علهماالسّلام- بأن 
يُدفن عند قبر جته المصطفى » فإن حال الأعداء دون ذلك فليدفن 
في البقيع؟! 

وأيّة علاقة بين هذا الحديث و سيرة المسلمين القائمة على 
الصلاة لله باتجاه القبلة بجوار قر رسول الله -صلّى الله عليه وآله 
وسلّم ‏ لدرك المزيد من الثواب والفضيلة؟!! 

- إن السيّدة فاطمة الزهراء -صلوات الله عليها التي رُوي 
00 في أحاديث صحيح أن رضاها هو رضي الله ورسوله 
وأنَّ غضبها هوغضب الله ورسوله(1) -كانت تزورقبرعمّها حمزة 
كل جعة- أو في الاسبوع مرّتين- وكانت تبكي وتصلّي عند 
قبره. يقول البهتي: 

«كانّث فاطِمّة رضي الله عہا- تَرُورُقبْرَ ها حَنرَة كل نعي 
قنْصَلَي وَتبكي عِند4 010 . 

أتها القارئ الكرم: إن هذه الأدلة -مجموعها وبالاضافة الى 
سيرة المسلمين الجارية على الصلاة والدعاء في الأماكن التي دُفن 
فها أولياء الله واحبّاؤه -تؤكد أن الصلاة والدعاء عند هذه المراقد 


(۱) لاحظ صحيح البخارى: ج۵ باب مناقب قرابة رسول الله ص١‏ 
(؟) الست للببيقي: ج٤‏ ص۷۸» مستدرك الصحيحين للحاكم: ج١‏ ص۳۷۷. 
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عر يك كر راف اك ررك سف ا ا ے يناك 
المكان المبارك واداء الفريضة فما لرجاء القبول من الله سبحانه. 

و لوفرضنا عدم وجود دليل -من القرآن والأحاديث على 
شرافة هذه الأماكن وفضيلة الصلاة والدعاء فهاء فلماذا تكون 
الصلاة محرّمة فيها؟! 

ولماذا لا تدخل هذه الأماكن ضمن إطار القانون الاسلامى 
ا ا ا 
رسول الله -صلى الله عليه واله وسلم - : 


«جُعلت لي الأرض مسجداً وطهورا»؟ )١(‏ . 


الإضاءة عند القبور 

إن مسألة الإضاءة عند قبور أولياء الله -والتى يتعى الوهابيّون 
ل ا اع ف ا لل ل ل 
يستدلون به هوما ذكره النسائي عن ابن عبّاس أن رسول الله 
مل الله عليه وآله وسلّم- لعن زائرات القبور وا متخذين علا 
المساجد والسَرْج(1). 

وهذا الحديث_وأمثاله يختصّ ما اذا كانت الإضاءة 
کیا كتير اننال ل ا الأمم والشعوب والأديان 
اللاطلةء كا أشار اليه العلامة السندي في شرحه عل هذا 


(۱) صحيح البخاري: ج۱ ص41» مسند أحمد بن حنبل: ج۲ ص۲۲۲ وغيرهما. 
(؟) السّئْن للنسائي: ج٣‏ ص۷۷. 


إقامة الصلاة والدعاء عند قبور الأولياء ۹1 


الحديث- حيث قال: 
«والنبي عن لأنه تضبيعٌ مال بلا نفع»( 01م 
و أمَا اذا كان الهدف من الإضاءة و الإنارة هوتلاوة القرآن 
لمات والتضرّع الى الله وإقامة الصلاة وغيرها من السات 
والواجبات والمنافع المشروعة فهذا ممّا لا إشكال فيه قطعاًء بل أن 
الإضاءة في هذه الأماكن ولهذه الأهداف مصداق لقوله تعالى : 
«وَتَعاوبُوا عَلىَ الْبرّوَالتَفُوق»(1) . 
ESE SG‏ 
بل لا شك أن الإضاءة مستحبّة شرعاً ومحبوبة عقلاً. 


)١(‏ السن للنسائي: ج٣‏ ص۷۷ طبعة مصر وج4 ص۵٩‏ طبعة بيروت» شرح الجاع 
الصغير: ج؟ ص15/8. 
(۲) سورة المائدة: آية ۲. 


الفصل السابع 
التوسّل بأولياء الله 


يُعتبر التوسّل بأولياء الله و أحبّائه من المسائل ال معروفة بين 
المسلمين في كافة أنحاء العالم» وقد وَرَدَت أحاديث كثيرة في 
جوازه واستحبابه» فليس ظاهرة غريبة» بل هو أُمرٌّديني تعارتف 
عليه المسلمون منذ فجر الاسلام حتى هذا اليوم» 1ك قن لا 
e‏ 

و طوال أربعة عشر قرناً م ينكره أحد سوى ابن تيميّة 
وتلاميذه في القرن الثامن ال هجري» و بعد قرنين منه جاء محمد بن 
عبدالوقاب فاعتبر التوسل بأولياء الله بدعة -تارة وعبادة للأولياء 
ا 

حك إن عا عاك درك و حرام» و ليس البحث الآن 
عن العبادة ومعناها وحقيقتهاء لأنه بحت هام وحسّاس» وسوف 
نتحدّث عنه بالتفصيل في فصل خاصٌء إنا البحث في التوسّل 
بالأولياء فنقول: 

إعلم أن التوسّل بأولياء الله تعالى على صورتين: 

١‏ - التوسّل بالأولياء أنفيهم» كأن نقول: 


التوشل بأولياء الله 150 


«الْلهمَ إنّي اتوس إلَيِكَ بتبيِكَ مُحَمَدِ صلی الله عليه وآله وسلّم- أن 
تَفْضِيَ حاجق». 
٢‏ الا اا عندالله تعالى» كأن 
نقول : 
«آللهُمَ إني وسل إِلَيْكَ بجاو مُحَمَدٍ و حُرْمَيهِ وَحَفَهِ ن تَقْضِيَ 
حاجق». 
أن الاين فإنهم تحني لفون حادم ن عن أن 
ا در ااا بان ارت ماه 
الوقابيّون» وتؤكّدان جواز الصورتين معاً. 
اا كر سف قاف ا عا ا 
ثم نتناول ایت عن سيق اهوم ج کات ب ال 
القائل بحرمة التوسّل وأنه بدعة وينتفي بنفسه. 


الأحاديث الشريفة 

إن الأحاديث التي تد على جواز التوسّل بأولياء الله كثيرة 
جداً» وهی متواجدة في كتب التاريخ والحديث, وفيا لي نذكر 
فوذجاً منها: 
الحديث الأول: 

ا ان رن ع قن 


«إِنّ رجلا ضريراً أن إل النبيّ -صلّى الله عليه وآله وسلّم- ققال: 
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أذ الله أن يعافتني. 
فقا -صنّى الله عليه واله وسلّم: إِنْ شِمْتَ دعوت وَإِنْ شِنْتَ 
صبرت وَهْوَ ير 
قال: فلاغة. فَمَرهُص- أن بَتَوضَأ قبْحيِنَ وصوءة وَيْصَلَيَ كتين 
وَيَدْعُوبهذا الدّعاء: الله إني املك وَانْوَجَهُ لِك بيك ي 
الرخمةء بامُحَمّد ني أتَويَهُ بك إلى رَبِيّ في حاجتي لتفضل. الله 
شَفَعْهُ فِىّ». 

قال ابن حنيف: 
ولك ما قرفا و طا با الحديث حتى دحل عَلَيْنا گان لم کن به 


0 
ضر». 


كلمةٌ حول سند الحديث 

لاكلام في صحة سند هذا الحديثء حتى أن إمام الوقابيين 
-ابن تيميّة اعتبر هذا الحديث صحيحاً وقال بأن المقصود من 
«أبي جعفر» الموجود في سند الحديث هو أبوجعفر الخطمي وهو 
ثقة). 

يقول الرفاعي _الكاتب الوقابي ا معاصر الذي يسع دوماً 
لاا ا لك لاحر ل E‏ 
الحديث: 


)١(‏ جاء في مسند أحمد: «أبوجعفر الخطمي» أمَا في سنن ابن ماجة فجاء «أبوجعفر» 
ا 
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«لا شك أن هذا الحديث صحيح ومشهور وقد ثبت فيه -بلا شك 
ولا ريب- إرتداد صر العم بدعاء رسول الله»(١)‏ . 
ويقول: 
«لقد أورد هذا الحديث النسائي والبيق والطبراني والترمذي والحاكم 
في مستدرکه» ولكن الترمذي والحاكم ذكرا جلة «الْلهم شقّعه فيه» 
يدل جملة «وشفعه فِيَّ»( 0 
يقول زيني دحلان -مفتي مكة-: 
«ذكر هذا الحديث مع أسانيد صحيحة. البخاري وابن ماجة 
والحاكم في مستدركه؛ وجلال الدين السيوطي في جامعه». 
و نحن نذكر هذا الحديث من المصادر التالية: 
دس ادن ماخ اا ا اديه 
٥٠‏ تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي» نشر دار إحياء الكتب 
العربية. 
وقد ذكر ابن ماجة عن أبي إسحاق أنه قال: 
«رهذا حديكٌ صحيح». 
ثم قال: 
«وقد رواه الترمذي في كتاب أبواب الأدعية وقال: هذا حديثٌ 
حق صحيحٌ غريب». 
؟ ‏ مسند أحمد بن حنبل» الجلّد الرابع ص۱۳۸» عن مسند 


.١88ص التوضل الى حقيقة التوسّل:‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


۹۹ الوقابيّة في الميزان 


عثمان بن حنيف» طبع | الاسلامي» موسسة دار 
صادر/ بيروت. وقد روى هذا الحديث عن ثلاثة ظرق. 

٣‏ مستدرك الصحيحين للحاكم النيسابوري» املد الأول 
ص١"‏ طبعة حيدراباد/ ا هند. قال بعد ذكر الحديث: 

«هذا حديثٌ صحبح على شرط الشيخينء ول يخرجاه». 

3 - الجامع الصغير للسيوطي» ص ؤه» عن الترمذي 
والخاكم . 

6ك الشتارك للذهبي_المتوفى ۸ه المطبوع 
امالك 

5 - التاج الجامع» المجلّد الأول ص85؟» وهو كتاب جمع 
أحاديث الصحاح الخمسة باستثناء صحيح ابن ماجة. 

بعد هذا كله. .. لا محال للمناقشة في سند الحديث أو الطعن 


وأمَا دلالته فلوقدّمت هذا الحديث الى من يُحسن اللغة 
العربية جيّداً ويتمتع بصفاء فكر» بعيد عن مجادلات الوقابيّين 
وات ار تان اورف ل لوقه اذا اسار الي 
-صلى الله عليه وآله وسلّم- ذلك الأعمى عندما علّمه ذلك 
الدعاء؟ 

فسيكون جوابه -فوراً- : لقد علّمه البي كيف يتوسّل الى الله 
متداة و لسر 

ا المعنى هو بالضبط ما يُفهم من كلمات الحديث 
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المذكور. وفوا يلي تقشم الحديث الى مل لزيد التوضيح: 

: «اللهُمَ إني أشألك وَأَتَوحَةُ لِك بتبيّك «. 

إن كلمة «نبيّك» ما قبلها أ «أسألك و ا 
إليك » وبعبارة أوضح: إنه يسأل الله تعالى بواسطة النبيّ 
لمت الله عليهواله وسلّم - كما أنه يتوه الى الله جاه الني 
ووسيلته أيضاء والمقصود من «الني» نفسه المقدّسة لادعاؤه. 

أمَا من يجعل كلمة «دعاء) دا في قوله: «أسألك 
سبتك »,نهر بتكم بلا دلي ويكعي حلاف الظاهن» والسبيث 
في هذا الادعاء هو أنه لا يعتقد بالتوسّل بنفس الني» فيلجاً الى 
تقدير «دعاء» ليقول: إن التوسّل بدعاء الني لا إشكال 0 
وبهذا يُبترر باطله. 

كه شن نين ل 

لان القصود هو السؤال من الله بواسطة النبي 
وشخصيّته وحرمته فقد جاءت بعد كلمة «نبيّك » حلة «محمّد 
نبي الرحمة» لكي يتضح الهدف اكثر. 

ج: إن جلة: «يا محمد إني أتوجّه بك الى ربي» تدك على أن 
ا ل الل اله 
ماران وسلم د أي أنه ترسل دان النرا ا 

د: إن قوله : «وشفعه فيّ » معناه: يا رب إجعل النبيّ -صلى الله 


عليه واله وسلم- شفيعي وتقبّل شفاعتة ف حمفى . 


يها القارئ الكريم: لقد اتضح لك أن النقطة المركزيّة في 


۸ ال 


اھا كله عر قفص رو الك مسال اك عا رات وسلم- 
وشخصيّته الكرمة» ولا ذكر لدعاثه أصلاً. 

و كل من يزعم أن ذلك الرجل الضريرقد توسّل بدعاء 
النبيّ لا بشخصه وشخصيته» فإنها تغافل عن نصوص الرواية 
ومحاهلها . : 

وأنت لوتأمّلت قوله: «الَّلِهُمّ إني أسألك وأتومّه اليك 
بنبتيِك نبيّ الرحة» وقوله «يا حمّد إني أتوجه بك الى ربي» لظهر 
ان ا ار لي اسيم 
-صِلَئ الله عليه وآله وسلم- ولو كان الهدف هو دعاء الني لكان 
لصحيح أن يقول: أسألك بدعاء النبي. 

بعد ذكرما سَبق... لا يبقى أي حال للاشكالات الخمسة 
تى أوردها الكاتب الوقابي في كتاب «التوصل الى حقيقة 
E‏ وقد ذكرنا -بالتفصيل- تلك الاشكالات مع أجوبتها 
وردودها في كتابنا «التوشل» من صفحة ۱٤۷١‏ الى ٠١۴۳‏ فراجع. 


الحديث الثاني: التوسّل يق السائلين 
ر ال كان ا ستياه افد ري ذا را 
ضاق انه عليه وآله وسلّم قال : 
«مَنْ خَرّجَ مَنْ بيه إلى الصَلاةٍ فَقالَ: الله إني أشائكَ بق 
السائلينَ عَلَئِكَء وََسَاتَكَ بحَقٴهَهْشايٍ هذاء قإني لَمْ ارخ اشراً 


وَلابَقلراًوَلارباءَ ولا سُمْعَة وَحَرَجْتُ إتقاء سَحَطِكَ وَانتغاء 
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مَرْضاتِك» فاسالك أن عدف من التارِوَانَ تعفر دوي إن لا يعفر 
الدثوب إا آنت» أقبل الله عَلَيْهِ بِوَجْههء وَاستغْفَرَلَه سَبْعُون ألى 
ملّك»(۱). 
إن هذا الحديث واضح جداً في معناه» ويدلّ على أن للانسان 
أن يتوسّل الى الله بحرمة أوليائه الصالحين ومنزلتهم ووجاهتهم 
عنده سبحانه؛ فيجعل أُولمّكَ وسَطاء وشفعاء لقضاء حاجته واستجابة 


دعائه» و دلالة الحديث على ا موضوع الذي نتحدّث عنه واضحة. 
الحديث الثالث: التوشّل بحق الني الكرم 
إن الني آدم لاوم ما صَّدر منه ما كان الأولق 
عدم صدوره» وتاب الى الله تعالى مما صدر منه(/) تلقّى من رتّه 
ا کا الکرم: 
«قَتلَقَى آَم مِڻ رَبَِ لمات فَتاب عَلَبْه إن هُوَالتَبُ 
الرّحم»(9) . 


00( سئن ابن ماجة: ج١‏ ص0 ١‏ حديث رقم ۷۷۸. 

(۲) لقد ثبت أن الي الوارد في قوله تعالى : «لا قربا هذه السَجَرَة» إفا هو 
نمي إرشادي وتنزهي » وليس هيا تحرهِياً مَولويَاًء والنهي الإرشادي هومثابة النصيحة 
وا وا هذا النبي لا توجب عقاباً ولا مؤاخذة» ولا تنافي العصمة بأيّ وجه» وإنما 
توجب تأثر العمل ذاته» فثلاً: لو جى الطبيبٌ المريض المصاب بالزكام عن تناول الحمضيّات» 
فخالفه المريضء فان امخالفة تعكس الأثر الطبيعي ها -وهو اشتداد الزكام والمرض- وني 
القرآن الكرم آيات تدلَ على أن نمي آدم عن اقتراب الشجرة كان نياً إرشاديء ولا ور 
مخالفة هذا النبي سوى الخروج من الجتة» كنحيجة طبيعيّة لتلك امخالفة. برج مراجعة الآية 
۸ و۱۱۹ من سورة طه. 

() سورة البقرة: آي ۳۷. 
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إن المفسَرين وامحدثين أعربوا عن آرائهم ووجهات نظرهم 
نجام حل ا رسا مان ولاك اا اا سين ا ا 
وفيا يل نذكر تلك الأحاديث لنرى النتيجة التي نحصل عليها بعد 
0 : 
أخرج الطبراني في المعجم الصغين والحاكم في مستدركه» 
وأبو نعم الاصفهاني في حلية الأولياء؛ والببيتي في دلائل النبؤة» 
وابن عساكر الدمشقي في تاريخه» والسيوطي في تتفسير الدز ا منثورى 
والآلوسي في تفسير روح المعاني» عن عمر بن الخطاب» عن 
رسول الله -صلَى الله عليه وآله وسلّم- أنه قال: 
«لَمَا أَذْنبَ آدمُ الذي انب رقع رَْسَةَ إلى السّماء قَقال: سالك 
بح مُحَمَدٍ إلا غَقَرْتَ لي. فَآؤحى الله إلَِ: وَمَنْ مُحَمَّدَ!ِ ققال: 
تارك اشمُكَء لَمَا خُلقْتُ رَقَعْتُ رَأسي إلى عَرْشِكَ فإذا فيه 
مَكْيُوتٌ: لا اله إلا الله وَمْحَمّدٌ رَسُولُ الله. فَقُلْتُ: إن ليس أحدٌ 
عَم عِنْدَكَ قذراً مِيَنْ جَعَلْتَ شمه مَعَ إشيك» فأؤحى إِلَنْد: إل 
آخرٌ النتينَ مِن ربك » ولوا هلما خَلَفْئك»(1). 
اا 
١‏ -لقد ورد في القرآن الكرم التعبيرعن 
الأشحاص والذوات ب«الكلمات» بعكس ما هو 


١ج مستدرك الصحيجيين: ج؟ ص1۱۵» روح المعاني: ج١ ص117» الدر المنثور:‎ )١( 
صن نقلاً عن الطبراني وأبي نعم والبييق. والمآن موافق لما في الدر المنثور,‎ 
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متّبع لديناء» فمثلاً : 

أ- قوله تعالى : «إن اله سرك تخي مُصَدّقا بكَلِمَة مِنَ الله»(١).‏ 

ب - قوله سبحانه: «يا متم إن الل يرد بكيمة نه اشئة التسيخ 
عيسى بن رتم» (۲). 

ل ان مرك رظن اه 
وَكَلِمَتَهُ 0 . 

د قوله جل جلاله: «قل لؤكان الْبَخرٌوداداً لِكَلِماتٍ رَتِي لِد 
البَحْنُ» (:). 

ه ‏ قوله عرَّمن قائل: «وَالْبَْرُيَمدُةُ ِن بده سَبْعَهُ آنخر ما تهدث 
كَلِماتُ الله (ه). :5 

فع الانتباه الى هذه الآيات ممكن القول بأن المقصود من 
كلت ىن نر ا «فتلقئ آدم من ربّه كلمات» هي 
الشخصيّات المقدّسة الوجبهة التي توسّل بهم آدم EE‏ 

ا اك 
E‏ وسلّم فقط اک ا اا الل ان 


«الشيعة» ترى الحديث مرويّاً بصورة تتطابق مع الآية الكرمة. 


OLO‏ لانم م 
(۲) سورة آل عمران: آية ه4. 
(م) سورة النساء: آية .٠۷١‏ 
©( سر الكهف: اية AES‏ 


(ه) سورة لقمان: آية ۲۷. 
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و الحديث مروت بصورتين» فا فرت کله « کات 
بأسماء الخمسة الطيّبة -علهم السّلام- وسرت بأشباحهم النورانية 
تار أخرى- وإليك الحديث فيا يلي : 

«إِنَ آَم رأى مكتوباً عَلَ القرش أسماء مُعَطّمةَ ممكرمةء فسأ عنها؟ 
فقيل لَهُ: هذه أساء أَجَلَ الخلق مَنزلّة عندالله تعالىء والأسراء: 
مُحَمَدٌ وَعَلِيُّ وفاطِمَةُ والحسنُ والحسين» فتوسّل آدم عليه السّلام- 
إلى رته بهم في قَبُولِ ويه ورفع منزليه»( 0 

و تدك بعض الأحاديث على أن آدم رأى الأشباح النورانيّة 
للخمسة الطيّبة» فتوسّل بهم بعد ذلك (0). 

؟ - وعند مراجعة كتب التاريخ والحديث يظهر لنا أن قضية 
ل الم م ان عليه واله وسلّم ‏ كان 
معروفا ومشهوراً بين الناسء وهذا ترى مالك بن انس إمام 
المالكية- يقول للمنصور الدوانيقي قي مسجد رسول الله : 


«هووسيلتك ووسيلة أبيك آدم»(۳). 


)00( مجمع البيان: ج١‏ ص٩۸‏ طبعة لبنان» تفسير البرهان: ج١‏ ص٦۸‏ - ۸۸ حديث 
رقم ۲و٥‏ و١۱و۱۲و؛‏ ۱و۲۷. 

0 للتفصيل راجع تفسير البرهان: ج٠‏ ص۸۷ حديث رقم ۱۳ و٥‏ ۱و۱ . 

(5) ذكر الي اعد زيني دحلان في كتابه الدرّر السئيّة: ج٠٠‏ أن القاضي عياض 
ذكر هذا الحوار بسند صحيح. وكذلك ذكره السبكي في شفاء السقام» والسمهودي في وفاء 
الوفاء والقسطلاني في المواهب اللدنيّة. قال ابن حجري الجوهر المنظم-:قد روي هذا بسن 
صحيح. وقال العلامة الزرقاني -في شرح المواهب. : إن ابن فهد ذكر هذا بِسَنِدٍ حسّن» وذكره 
القاضي عياض بسندٍ صحيح. 
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وق أغار تعره الین الى هذه الحقيقة في قصائدهم » 
فترول أحدهم قول : 
بو قدأجاب اللّهُآدمَإذدها 
3 و نجي في بطن السفينة نخُ(1) 
ويقول الاخر 
قو هم عُفِرَتْ خَطيِ ده آدم 
وَهُمْ الوَسِيِلَهُ والثجومٌ الظنّعْ(؟) 


الحديث الرابع: توشّل النبيّ بحقه وحق من سَبقه من الأنبياء 
«لَمَا مات فاطِمَةُ بنْت أسَدِء دحل عَلَيْها رسو الله -صلى الله عليه 
[وآله] وسلم- فَجَلّسَ عِنْد رَأها قَقالَ: رَحِمَكِ الله يا أقي غد أمّي. 
ثم دعا رَسُول الله أسامة بن رَئِدِ وَأبا أنُوتَ الأنصاري وَعْمَرَين 
اقاب وَعْلاماً أشود يَحْفِرُونَ فَحَفَرؤا قرهاء فَلَما موا الد 
حَفرة رسو الله صلی الله عليه [وآله] وسلّم ‏ بيده و احرج تراك 
فلا فرع دَخَلَ رَسُولُ الله قَاصْطجَعَ فيه ثم قالَ: الله الذي يُحْبى و 
يميت و هُوَحَيّ لا يَمُوتُ إِغْفِْ لاقي فاطِمة بِنْتِ أسد. وَوَسَمْ علئِها 
مَذخلهاء بق نيك وَألأنبياء الذي مِنْ قَبلِ». 
قال مؤلف «خلاصة الكلام»: 


«رواه الطبراني في الكبير والأوسط» وابن حبّان والحاكم 


() كشف الارتياب: ص۰۷٠‏ نقلهعن ال مواهب, والشعر لابن جابر. 
(۲) المصدر نفسه: ص۸٠٠٠‏ والشعرللواسطى . 
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وصحّحوه» (1). 
و کے الجن اک زى دادن كعات ادر ال 
الرد على الوقابيّة ‏ : 
«روى ابن أي شيبة عن جابرمثلَ ذلك. وكذا روى مثلة ابن 
عبدالبرٌ عن ابن عَبّاسء ورواه أبونعم في حلية الأولياء عن آنس» 
ذكرذلك كله الحافظ جلال الدين السيوطي ف الجامع 
الکبں»(۲). 
ابن فدن لن ن كينا هنا اريك اند كرت عن ر 
يشتمل أحدهما على الدعاء الذي هوموضوع البحث- و الآخر 


لايشتمل عليه» والمصدران هما: 
١‏ -حلية الأولياء لأبي نعم الاصفهاني /الجلّد الثالث 
2 


؟ - وفاء الوفا للسمهودي / الحلد الثالث ص۸۹۹. 


الحديت الخامس: التوسّل بالنبيّ نفسه 
روى جمعٌ من امحدثين ل شاك 
-صلَى الله عليه وآله وسلّم - وقال: 
«لقد أتبناك وما نا بعيرٌ بمظ (۳)» ولا صبِي يغظ(4). 
)١(‏ كشف الارتياب: ص۲٠۳‏ نقلاً عن خلاصة الكلام. 
() الدرر السنية: ص۸. 


() يئط - مشتق من الأطيط ‏ وهو صوت البعير. 
(4) يغط ‏ مشتق من الغطبط - وهو صوت النائم . 


التوسّل بأولياء الله ۱۷6 


ثم أنشأ يقول: 
أنيناك والعذراء تدمى لنبائها 
وقد شُغِلتٌ م الصبيّ عنالطفلٍ 
ولا شيء مما يأكل الناسٌ يعندنا 
سوك الحنظل العامي واليلهرالفَسَل 
وليس لنا إلا ليك ففِراريا 
رت ل رهش 
قا رسو اله صلى الله عليه [وآله] وسم بجر رداةه» حى صي 
الْمنْبر قَرَقعَبَدَيْه وَقَالَ: الله اشقنا عَيْاً مُغيناً... فمارد التبي بده 
حتى ألقَتِ السّماء... شُمّ قال: لل أي طالب لوكا حب لقَرَتْ 
عَيْناةُ . قن نشدّنا قَوْلَه 
َم علي بن أي طالب -عليهما السّلام- وقا: كاك ثرية 
-يا رول الله- فَوْلهُ: 
و 
يْمالُاليّتامى ءصمةللارامل 
يطوف بهالهُلاك ين آل هاشم 
e‏ 
فقال الي - صلی الله عليه [وآله] وسلم- ل 
فَانْمَد علي e‏ ا 00 و 
يَسْعَغْفِرُ لأبي طالب عَلَى المنر ثم قام رل مِنْ كنانةٍ وا 
1١ 0‏ 


٤ 1 


۱۷۹ الوقابيّّة في الميزان 


لل ا 
2 سقينابوجهالنق المَتلر 
اول إن لمارالا کر ملو اا کی 0 ونحن 
قد كلها من اللصبادر اال ٠‏ 

ا القاري في شرح حديث البخاري: اللّد السابع 
ص٣۳‏ تاليف بدرالدين محمود بن أحمد العين» المتوقى عام ۸٠١‏ 
طبعة إدارة الطباعة المنيرية. 

ب - شرح نهج البلاغة: لأبن أبي الحديد ج4١‏ ص .۸٠‏ 

ج - السيرة الحلبيّة : الحلد الثالث ص۳٠٠.‏ 

د ا مين ال کر ا فا ا د 
الكيق اك علي فخاربن معدي الى عام ٦۳٠١‏ طبعة النجف 
مطبعة العلوي ص۷۹. 

ه ‏ سيرة زيني دحلاك: المطبوعة هامش السيرة الحلبيّة, 
امحلد الوك صن له 


الحديث السادس: التوسّل بالنبىّ أيضاً 
بوا قارب أن لسرن اله مل الله ا 
وسلم ‏ قصيدته التي يتوسّل فما بالنبي . 
وفيها يقول: 
لظ تش إن رن لش لشن 
واناه ماسو عنم قوفف 


التوسّل بأولياء الله يل 


يكت ادح درسو رر ا 
ا ا ا ا 
فمُزناابأتيكّياخيرمُرمَلِ 
وإ كان فيا فيوشّيب الةوائب 
وَكنْني شَفيعاًيَوملاذومّفاعة 
بِمْضْنٍ فتيلاً عن سواد بن قارب(١)‏ 
أتنهنا القارئ الكرم: لقد ذ كرتا حت الآن- مجموعة من 
الوادت الرومّة فى ارتل اعتكاداً عن كت التاريت 
والحديث لأهل الستّة. 
اال مياد الله فيا روي عن أمُة أهل البيت 
-علهم السّلام- في كتب الشيعة- فهوعلى حدٌ من الوضوح والثبوت 
بحيث جاءت الاشارة اليه في الأدعية أيضاً. 
رلا الك کا ذال ميت ان فاك لصاف ا 
والأحكام الشرعية من «ابن تيميّة» و «محمّد بن عبدالوقاب» 
ونظرائهما أم من عسترة رسول الله التي نص الي -في حديث 
الثقلين- على أنها الثقل الأصغر وعدل القرآن؟ !! 
9 كل مسل ملك ذرّة من الوعي والإنصاف- يحكم 
بضرورة الأخذ من العترة الطاهرة التي أذهب الله عنها الرجس 
وطهّرها تطهيراً. 


#٠0 الدرر السَنيّة ص۲۷ تأليف زيني دحلانء التوضل الى حقيقة التوسّل: ص‎ )١( 


۱۷۸ الوماسّة فق الميزان 


ماذج من أدعية التوشّل 

أا الأدعية التي وله قا العوكل ياء اله ال فهي 
كثيرة ومورّعة في الصحيفة العلويّة(١)و‏ دعاء عرفة(۲) والصحيفة 
السجادية() وغيرها من كتب الدعاء. 

وفها يلي نذكر فافج من تلك الأدعية. 

١‏ - يقول الامام على أميرا مؤمنين -عليه السّلام في دعاء له: 
«... بق مُحَمَّدِ وَآلٍ مُحَمدٍ عَلَيِْكَ وَبِحَقكَ الْعَظيم عَلَئِهِمْ أن 
ُصَلَيَ عَلَنِهْ كما أت أخلة و أن غيت أفْضل ما أغطيِت السَائلينَ 
ين عِبادِكَ الماضين ِن ونين وَأَفْضل ما تُغطي الباقين يِن 


الومنن 00 ” 
ون الامام سان تناه ال حسين عليه السلام- ف 


دع عرفة : 
إا نکی نتوه الَيْكَ ني هذه الْعَشِيِ التي فَرَضْتَها و قَظمُتها- 


ِمْحَمَدِ نيك وَرَسُولِكَ وَ خير من حَلقِك». 
ين الامام زين العابدين عليه الشلام- في دعائه 


بمناسبة حلول شهر رمضات: 


)١(‏ وهي امجموعة التي تضم بعض أدعية الامام علي أميرامؤمتين -عليه السّلام جَمِعَها 
الشيخ عبدالله السماهيجي . 

(۲) وهو دعاء الامام الحسين -عليه السّلام- في عرفات يوم عرفة . 

() وهوبعض أدعية الامام زين العابدين -عليه السلام- . 

)٤(‏ الصحيفة العلوية للسماهيجي: صا۵. 
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١ 0‏ 7 
«... آلَلهُمٌ إني أشالكَ بحَق هذا الشهروَبِحَقٌ مَنْ عبد فيه .من 
ابتدايه الى وقت فنائه- مِنْ مَلَكِ قرَّبَتَُ أونبيّ أَرَلتهُ أوعبي صالح 


ويد 


اختّصَضتة...»(1). 


سيرة المسلمين في التوشل 

لقد جرت سيرة المسلمين -في حياة النبي -صلى الله عليه وآله- 
وبعد وفاته على التوسّل بأولياء الله والاستشفاع منزلتهم وجاههم 
عندالله 0 

و إليك نماذج من تلك السيرة: 

:-”17٠ كتب المؤرّخ الشهير: ابن الا ثير_المتوفى عام‎ - ١ 
«واشتشقى عُْمَربِنُ الحَظاب بِالْعَبَاسِء عام الرّمادة» لما اشد‎ 
الْقَحظء فَسَقَاهُمُ الله تجالى به وَأَحْصَبَتٍِ الأَرْضء قَقالَ عُمَرٌ هذا‎ 
-وَالله الْوَسيلَةُ إلى الله وَالْمَكانُ مِهُ.‎ 
وقال حسّان:‎ 
سال الاماموقدتتابع دنا‎ 

فسق اا ر اا 
-ععٌالنبيّ وصنوواليوالذي 
ورت النبيٍّ بذاك دون الناس 
أحيل الإللة به البللادف اأص بحت 
خض الأجناب بعدالياس 


.٤٤ الصحيفة السجادية: دعاء رقم‎ )١( 


۱۸۰ الوقابية في الميزان 


وَلمَا سي التاس ظَفِفُوا يتمس حون بِالْعَبِاسٍ وَبفُولون: هنيئاً لك 
ساقى الْحَرَمَيْنَ»(1). 
إن التأمل 0 دنه االفقبية و رلك کک ابا 
البخاري في صحيحه- يؤكد على أن من AD e‏ 
التوسّل بأصحاب ال جاه والمنزلة» حيث ينتج منه التقرّب الى الله 
يكن اناس ا 
وأي تعبير أوضح من قوله: 
ك «هذا وال الْوَسيلَةُ إلى الله وَالْمَكانُ مِنْمُ»؟! 
۲ - يقول القسطلاني(۲) المعاصر للسيوطي المتوفى عام 
هكد 
«إِنَّ عْمَرَلَمَا استشقى بِالْعَبَاس قال «أَنُّهَا النَاسُ إِنَّ رسو الله 
كان يرك لِلْعَبَاسٍ ما ری الْوَلَدٌ ليوالِد فَافْتدوًا به في عَمّووَ 
اتخذوة وسيل إلى الله تعالى». ففيه التصربح بالتوشل» ويهذا يبطل 
قول من منع التوسّل مطلقاًء بالأحياء والأموات» وقول من منع ذلك 
بغير النبي». 
نامسق اله كنا بالق رال کی انتوفي © ساك 
من مالك بن أنس -إمام 1 ل راان 
-صلَى الله عليه وآله وسلّم - والتوسّل به... فقال مالك : 
«ديا آبا َبْدالله اأشتفبل الْقبلََ و أذغي آم أسْتَقْبِلُ رَسُولَ الله؟ فقا 


9 3 
)١(‏ تاريخ اسد الغابة في معرفة الصحابة: ج٠‏ ص ١١١‏ طبعة مصر. 
(۲) في كتاب المواهب اللدنية: طبعة مصر. 


التوسّل بأولياء الله ۱۸۱ 


مالك في جوابه: لم تضرف وَجهَكَ عَنْهُ وَهُوَوَسِيلتَكٌ وَوَسِيلهُ نيك 
آَم إلى الله يوم القياقة؟! بَلِ اشتفبلة وَاسْتَشْفِْ به فيَْفَغْكَ الله» قال 
الله تعالى: وَلَوْانهُمْ اذ طَلَمُوا الْفْسَهُمْ...» ١010‏ 
ا ای تل ا ا 
-إمام الشافعية- : 
آل السنبي ذريعتي وهم اليه وسياقي 
أرجوهم أعطى غداً بيدي الهين صحيفت (۲) 
بعد كل ما سَبق من الأدلة والبراهين والشواهد, يمكن القول 
بأن الأنبياء والشخصيات الدينية السامية هم من الوسائل التي 
عناها الله تعالى بقوله: 
«يا أيه النَِينَ آمثوا اموا الله وَانتَعُوا اَي الوسيكة» () . 
وقد أمرتعالى باتخاذهم وسيلة اليه سبحانه. 
ولا شك أن الوسيلة غير منحصرة في أداء الفرائض واجتناب 
ا حرّمات فقط» بل تشمل المستحبات التي من ضما التوسشل 
١ N‏ 
فهل مكن القول بأن العلماء وامحقّقين قد أخطأوا في فهم معنم 
«الوسيلة» ؟ ! 
(۱) وفاء الوفا: ج۲ ص10/5. 
(؟) الصواعق الحرقة لابن حجر: ص1078» والكتاب ملي بالانحراف والافتراء» وقد رد 
عليه جمع من العلماء والحققين» منهم: الشبيد السعيد القاضي نورالله التستري في كتابه: 


الصوارم ا مهرقة. 


(") سورة المائدة: آية ۳۵. 
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مع العلم ام مصادرٌ للخكم وحفاظ للحديث ومن علماء 
الاسلام الذين يُشار الهم بالبنان؟! 
إن الذين يُعرضون صفحاً عن هذه التصريحات والأدلة» 
ويبحثوك هنا وهناك عن توجيه وتأويل لكلّ حديث ودليل» هم 
أشبه بالقاضي الذي يتسرّع في إصدار الحكم من دون الاعتماد 
على القرائن والشهود. 
ه يروي البخاري في صحيحه: 
«إِنَّ مر بن الخَظاب كان إذا قجظوا اشتسقى بِالْعَبَّاس بن 
عَندِإِْمُقلِب رضي الله عنه- وقال: الهم كنا وسل إلَيِْكَ كينا 
قال: فَيُسْفُونَ»(١1).‏ 
لا كلام في صحة هذا الحديث» حت أن الرفاعي -الكاتب 
الوقابي الذي يرد أحاديث التوسّل المتواترة مهما أمكنه قد اعترف 
بصحة هذا الحديث وقال: 
«إن هذا الحديث صحيح(1١)‏ فإن صحّ هذا الجواز شرعاً فنحن من 


ا الناس الى الأخذ به والعمل بمقتضاه». 


فع الانتباه الى ما ذكروه عن عمر بن الخظاب بشأن التوسّل 


)00( صحيح البخاري: باب صلاة الاستسقاء ج۲ ص۳۲. 

(؟) كان الصحيح أن يقول «ان هذا التاريخ صحيح» أن الحديث ني الاصطلاح- هو 
كلام التي -صلَى الله عليه وآله وسلّم- وكلامنا الآن عن الأحداث التاريخية؛ وقد سبق ذكر 
EN‏ 


التوشل بأولياء الله ل 


بالعبّاس» وأنه أقسم بالله بأ «هذا -والل- الوَسية إلى الله اكان مِنْهُ» 
يتضح بأن حقيقة التوسّل في هذا امجال- هي التوسّل بذات 
العبئباس ونفبيه» أو بشخصيّته ووجاهته عندالله تعالى» لا بدعاء 
ا 
O NOLAN A EE‏ 
8ه في كتابه «مصباح الظلام في الستفيئين بخير الأنام» 
كيفيّة توسّل عُمرٌ بالعبّاس وأنه قال: 
داهم إن تنتفيت بم يك وتشتففع يك بمييه. قشفو» في 
ذلك يفول الاس إن عتبة بن اي لهب: 


شد م كك الله اا 


E‏ اند حساك فرلءة 
«فَسَقَى الغمام بعْرَة العبّاس». 
وقالابن حجر العسقلافي(؟): 
«إِنّ العباسَ دعا إلى الله تعالى بقوله: ...وقد توج الْقَومُ بي اليك 
يها القارئ الكرم: لقد ظهر لك -بكلَ وضوح- أن التوسّل 
إنما كان بشخصية العبّاس وحاهه» وقد قال علماء البلاغة 
والأدث: 
(۱) وفاء الوفا: ج ص ۳۷۵ نقلاً عن مصباح الظلام . 
(۲) فتح الباري في شرح صحيح البخاري: ج۲ ص۳٠٤‏ . 


4 الوقابيّة في الميزان 


«تعلي ق الحكم بالوصفٍ مُشْعِرٌ بالعلية». 
2 ترب الحكم على الوصف يدل على أن العلة في ذلك 
الحُكم هو الوصف» فثلاً يقول القرآن الحكيم: 
«وعلى الْمَؤلُودِ لَه رزْقهُنَ». 
يعني: ان المرأة التي ا مولوداً للزوج» فعلى الزوج أن 
يتكفل نفقتهاء فالحُكم هو وجوب الانفاق» والوصف هو ا مولود 
الذي أنحبته المرأة. 
و إليك مثالا آخر: 
لوقال الوالد لولده «إحترم العالم» فإنا هو لعلَّة العلم 
والفضيلة التي فيه. 
بناءً 0 هذا... فان قول عمر: «إنا نسل الَيِكَ بعمّ نبيّكَ» فيه 
بيان علّة التوسّل بالعبّاس دون غيره من الناس» وأا لكونه عمّ 
رسول الله -صلَى الله عليه وآله وسلم - وقد كر الات فده كاك 
فقال: «لمكانيٍ مِن نبيّك». 
ا CE‏ 
واليقين- إن المسلمين في صدر الاسلام كانوا يتوسّلون بالأشخاص 
الصاحن الأزكياء. 
٦‏ - شعر صفيّة في رثاء النى 
ا د کت N‏ -عمّة النبيّ- قصيدة بعد وفاة 


اللي في رثائه -صلى الله عليه وآله وسلّم- ومنها: 


التوشّل بأولياء الله 1۸6 


الايا رسول اله أت رجاؤفنا 
وكنتبتابراولمُ EEE‏ 
وک ار روو 
لِيَبْكِ عليك اليوم من كان باكي(١)‏ 
إننا نستنتج من هذه المقطوعة الشعرية التي أنشدت على 
مسمع من الصحابة وسجّلها المؤرتخون وأصحاب السير- أمرين: 
الأول: إن خاطبة الأرواح -و بالخصوص مخاطبة رسول الله 
دا رجاف كاف اندرا او وقوها: «آلا يا رسول الله» لم 
يكن لغواً ولا شركاً كما تتعي الوقابيّة الضالّة. 
الثاني: إن قوها: ادك رجاؤنا» يدل على أن للحن 
عطق لاد عليه واله وسلّم- هو أمل امجستمع الاسلامي 1 
اللو وال ال ولم تنقطع الروابط والعلاقات معه _صلَى الله 
عليه واله وسلم ‏ حت بعد وفاته. 


بعض ما كُتب في التوشّل 

من المناسب ان نشير الى بعض الكتب القّمة التي كتيها 
علماء أهل الس حول التوسّل بالنقٍ الأكرم -صلى الله عليه وآله 
وسلم- وإن مطالعة هذه الكتب تكشف عن رأي علماء الاسلام 
في التوسّل بالأنبياء والأولياء» وتؤكد على أن التوسّل -على خلاف 


41 عادر لقعي للحافظ احتٍ الطبري: ص۲٥۲‏ مجمع الزوائد: ج٩‏ ص" ونشير 
الى أن جلة «أنت رجاؤنا» في الشطر الأول جاءت في هذا المصدر هكذا «كنت رجاعنا». 
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ال ا کت اسم رطا سين 
عندالمسلمين طوال التاريخ: 

١‏ _ كتاب الوفاء في فضائل المصطى: لابن الجوزي المتوق 
ب لحت رق ا جن ال ل فال دان 
عليه وآله وسلّم ‏ وباباً حول الاستشفاء بقبره الشريف. 

؟ ‏ مصباح الظلام في المستغيثين بخر الأنام: تأليف محمّد بن 
نعمان المالكى المتوقّ سنة 0ه» وقد تقل السمهودي في 
اکتا ند الام الت التوسّل بالنبىّ - عن هذا الكتاب نقلاً 

البيان والاختصار: لابن داود المالكي الشاذلي» وقد ذكر 
فيه توسّل العلماء والصلحاء بالرسول الأكرم -صلَى الله عليه وآله 
وسلّم - في الحن والأزمات. 

۽ - شفاء السقام: لتقيّ الدين السبكي المتوق عام ١٠۷ه»‏ 
وقد تحدّث عن التوسّل بالنبيّ -صلى الله عليه وآله وسلم بشكلٍ 
تحليلٍ رائع من ص۱۲۰ الى 17 . : 

د رقا اليف ارد ا ا 
السمهودي المتوقّ سنة ١١۹ه»‏ وقد بحث عن التوسّل بحثاً واسعاً 
في الجزء الثاني من صفحة 4١"‏ الى ٤١١‏ . 

> - المواهب اللدنيّة: لأبي العبّاس القسطلاني المتوق سنة 
SN‏ 

- شرح المواهب اللدنيّة: للرزقاني ا لمالكي ا القن 


التوسّل بأولياء الله 1۸۷ 


سنة »۱١۲۲‏ في الجزء الثامن ص107". 

- صلح الاخوان: للخالدي البغدادي المتوقى سنة »٠۲۹۹‏ 
وله أيضاً رسالة خاصّة في الرد على الآلوسي حول موضوع التوسّل 
اله عليه وآله وسلّم ‏ وقد ظبعت الرسالة في سنة 
ھ. 

. ه١‎ ٠8 كاز المطالب: للعدوي الحمزاوي المتوق سنة‎ - ٩ 

٠‏ -فرقان القرآن: للعزامي الشافعي القضاعي» وقد طبع 
هذا الكتاب مع كتاب الأسياء والصفات للبهق في 4١‏ ١صفحة.‏ 

يها القارئ الكربم: إن مطالعة هذه الكتب -وخاضة تلك 
التي تحدّثت بالتفصيل عن التوسّل» ويأتي كتاب صُلح الاخوان 
وفرقان القرآن في طليعتها إن مطالعة هذه الكتب يُثبت سيرة 
المسلمين ني كل عصر ومصر في التوسّل بالنبيّ -صلى الله 
EE‏ وسلّم- ويكشف عن ضلال ابن تيميّة وتلامذته 
وانحراف رہم وفساد عقيدتهم 


وي الختام 
في ختام هذا الفصل نقول -عوداً على بدء- : إن القرآن الكرم 
يصرّح بجواز التوسّل بأولياء الله تعالى» بل يدعو الى ذلك بقوله: 
«يا أيّهَا الذين آمثوا اتقو لله و اكوا لبه القسيلة وجاهدوا في سبل 


لعلک 1 


8 سورة المائدة: آية‎ )١( 


0۸ الوقابيّة في الميزان 


إن هذه الآية تدعوالى اتخاذ «الوسيلة» في كلّ الجالات 
بصورة عامة. 

والسؤال: ماهى «الوسيلة»؟ 

الجواب: لم تذكرها الآية الكرمة» ولا شك أن أداء الفرائض 
الدينية هي من وسائل الفلاح والنجاة» ولكن لا شك أيضاً أن 
«الوسيلة» غير منحصرة في ذلك » بل -وبالاعتماد على سيرة 
المسلمين طوال التاريخ- إن من «الوسيلة» التوسّل بأولياء الله 
الصالحن» وأنه من وسائل الفوز والفلاح وقضاء الحوائج وتحقيق 
الآمال, ويتجلى هذا -بوضوح- فيا ذكرنا من كلام إمام المالكية 
مع المنصور العبّاسي » وتوسل عمر بن الخظاب بالعبّاس 
للاستسقاء وغير ذلك . 


«إنَّ هذه تد کر فَمَنْ شاءَ انحل ك رَه سَبيلآً». 


الفصل الثامن 
النذر لأهل القبور 


قبل كل شيء نذ كر تعريفاً عن النذر فنقول: 

النذرمعناه أن يُلزم الانسان نفسه بأداء شيء معيّن اذا قق 
eS ES Eu AEE e A‏ 
E‏ 

مثلاً يقول: لله عَلَيَ أنْ أحْيم الْقُراكَ إذانَجَحخْتٌ في 
ألإمتحانات الدراسيّة. 

هذا هوالنذر الشرعى» ويجب أن يكون لله فقطء فإذا قال 
ا ت 0 تجال بالل ددرت ون لذ 
يكون ثوابه لفلان. N‏ على ثلاثة أقسام: 

١‏ أن نكون الغوات لنفس الانسان الناذر. 

؟ - أن يكون لشخص حي . 

TT أن يكون‎ ٣ 

لد ي الات افر ار ا ل 
حجن ولد کل ار اک ار لے ست براحي كان الو اكات . 
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و هذه الأقسام الثلاثة كلها جائزة» ويجب على الناذر الوفاء 
ترون اذا ا 
وقد مدح الله تعالى الامامَ عليّاً وفاطمة والحسن والحسين 
-صلوات الله عليهم - بقوله: 
«يُوْفونَ بالتّذن(1). 
انما لافار الكرم : إن النذر سُنَّهَ معروفة بين كافة المسلمين 
في العالم كله وخاضة في البلاد التي مقن قور نياك اال 
وعباده الصالحين. 
وقد تعارف بين المسلمين النذر لله وإهداء ثوابه لأحد أولياء 
الله وعباده الصاححين. 
حت جاء سرطان الفتنة والنفاق «ابن تبميّة»فزعم حرمة 
ذلك وشنّ ا هجوم على المسلمين -وخاصة الشيعة حيث يتعارف 
هذا النذر بينهم اكثر من غيرهم» نظراً لكثرة مراقد أولياء الله في 
بلادهم ا محروسة -فاتهمهم بالشرك والانحراف وقال: 
«من تدر شيئاً للني أوغيره من النبيّين والأولياء من أهل القبون أو 
دح ذبيحة» كان كالمشركين الذين يذبحون لأوثائهم وينذرون هاء فهو 
عابدٌ لغير الله» فيكون بذلك کافراً»(۲). 
ثم جاء محمّد بن عبدالوقاب -بعد ثلا ثة قرون تقريباً- فجعل 
يلبق بنهيق سَلَفْه ويُحبي بدعه ومفترياته. 
OD‏ ا ا 


(۲) فرقان القرآن: للعزامي ص١١‏ نقلاً عن ابن تيميّة. 


النذ رلأهل القبور ۱۹۱ 


لقد جهلا أو تاقلا أن المقياس العام هو القصد والنيّة 
القلبيّة ف «الاعمال بالنيّات». 
اذا كان محرد العمل الظاهري دليلاً على النيّة» فإن كثيراً من 
مناسك المج وفرائضه تشبه ني ظاهرها أعمال عَبّدة الأصنام» 
فقد كانوا يطوفون حول أصنامهم ويُقبّلمهاء ونحن نطوف حول 
الكعبة المشرّفة ونُقبّل الحجّر الأسود. ونذبح الذبائح وثقرّب 
القرابين في منى يوم عيد الأضحى» فهل كفرنا و أشركنا بالله 
بأداء هذه المناسك ؟!! 
إن المقياس هو النيّة القلبية» ولا يصح التسع في الكم 
وإصدار الفتوى نحرّد عمل ظاهري. 
کل 2 ار أولياء الله» إنما يقصد في قلبه النذر 
لله وإهداء الثواب لذلك الوليَ الصالح» ليس إلا. 
وود قو 2 الطبات ا اللي لا 
قد تصدّوا لأباطيل ابن تيميّة ونظرائه. 
فهذا الخالدي يرد على ابن تيميّة ويقول: 
«إن المسألة تدورمّدارنيّات الناذرين» وانما الأعمال بالنيّات» فن 
كان قصد الناذر الميّت نفسه والتقرّب اليه بذلك ل يجن قولاً 
واحداًء وإ كان قصده وجة الله تعالى وانتفاع الأحياء -بوجه من 
الوجوه- به وثوابه لذلك المنذورله -سواء عيّن وجهاً من وجوه 
الانتفاع» أو أطلق القول فيه وكان هناك مايظرد الصرف فيه في 
غرف الناس» أو أقرباء الميِتء أونحو ذلك- في هذه الصورة يجب 


۱۹۲ الوقابيّة في الميزان 


الوفاء بالنذور»(١).‏ 
م رم صرّح به علماء عصره» ومن قارب عصره حول هذه 


الا 
و قال العزامى في كتاب فرقان القران- : 
«... ومن استخبر حال من يفعل ذلك من المسلمين» وَجَدهم لا 
يقصدون بذ بائحهم ونذورهم للأموات من الأنبياء والأولياء. إلا 
الصدقة عنم وجغل ثوابها الهم» وقد علموا أن إجاع أهل الس 
منعقد على أن صدقة الأحياء نافعة للأموات» واصلة الم 
والأحاديث في ذلك صحيحة مشهورة. 
فنها: ما صحّ عن سعد أنه سأل النبيّ -صلى الله عليه وآله وسلّم 
«قال:يانبيّ الله إن أقي قد افتلتت(۲) وأعلم أا لوعاشت 
التصدقث, أفإن تصدَّقتٌُ عنها اينفعها ذلك؟ 
قال صلی الله عليه [وآله] وسلم-: نعم. 
فسأل النبيّ: أي الصدقة أنفع يا رسول الله؟ 
قال: الماء. 
فحفر برا وقال: هذه لام سعد» () . 
لقد أخطأ محمّد بن عبدالوقاب فادّعى أن المسلم اذا قال: 
هذه الصدقة للنبيّ أو للوليّ» فاللام بنفسها هي اللام الموجودة في 
(۱) صلح الاخوان: للخالدي ص۲١٠‏ ومابعده. 


EG) 
.۱۳۳ فرقان القران: ص‎ )۳( 


النذرلأهل القبور ۱4۹۳ 


قوانا: ((نذرت له»» يراد منها الغاية» فالعمل لله بيغا لوقال: 
للنبي» يريد بها الجهة التي يُصرف فما الصدقة من مصالح النبيّ 
صلی الله عليه وآله وسلّم- في حياته وماته. 
و في هذا الصّدد يقول العزامى -بعد ذكر قصة سعد : 
«اللام في «هذه لأمّ سعد» هي اللام الداخلة على الجهة التي 
وُجَهِتْ اليه الصدقة» لا على المعبود المتقرّب اليه» وهي كذلك في 
كلام المسلمين» فهم سَعْديُونَ لا ونيون! 
وهي كاللام في قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَدَقَاتُ لِْقَُراء» لا كاللام في 
قوله سبحانه: «ربٌ إني نَذّرتْ لك مافي بطني محرّراً» (1)أوفي قول 
القائل: صَلَيْتُ لله وَنَذَرْتُ لله» فاذا بح للنيّ أوالوليّ أونذر 
الشيء له فهو لا يقصد إلا أن يتصدّق بذلك عنه» وبجعل ثوابه اليه 
فيكون من هدايا الأحياء للأموات المشروعة المثاب على إهدائهاء 
والمسألة مبسوطة في كُتب الفقه وني كتب الردّ على الرجل ومن 
شايعه»(9) . 
ومكذا قمر للك ا كر لخر اتام 
لشاف من فرق أ كارن لبه قار اررق ع انكرت اا 
كان لله وذبح المنذور باسم الله» فقول القائل «ذبحتٌ للنبيّ» لا 
يريد أنه ذَبحه للني -صلى الله عليه واله وسلم - بل يريد أن الثواب 
له» كقول القائل: ذدَبحتٌ للضيفء معنى أن النفع والفائدة له 
)١(‏ سورة آل عمراك: آنه ۳۵ 
(؟) فرقان القران: ص۱۳۳ . 
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فهو السبب في حصول الذبح. 
و يوضح ذلك ماروي عن ثابت بن الضخاك قال: 
«نَدَّررجِلٌ على عهد رسول الله -ص- أن ينحر إبلاً ب«بوانة» فأتى 
رسول الله -صلَى الله عليه [وآله] وسلّم ‏ فأخبره» فقال [النبيّ]: 
هل كان فيا وََنْ يُعبَدُ من أوثان الجاهلية؟ 
قالوا: لا. 
قال: فهل كان فہا عيدٌ من أعيادهم؟ 
قالوا: لا. 
قال ۔ صلی الله عليه [وآله] وسلّم - للسائل: أف بتذرك » فة لا وفاء 
إتذرني مَعْصِيّة الله ولا فيما لا بَمْلِكُ ابن آدَم»(۱). 
وروي أيضاً: 
«إن امرأة أتت النبيّ -ص- فقالت: يا رسول الله... إن نذرث أن 
أذبح بمكان كذا وكذا ۔مکان کان يذبح فيه أهل الجاهلية- . 
فقال النبيّ: الصمم؟ 
SR‏ 
قال: الوّن؟ 
قالت: لا. 
قال: في بتذرك . 
و عن ميمونة بنت كردم ان أباها قال لرسول الله -صلى الله 


)۱( سن أي داود: ج؟ ص١8‏ 
07 ان 3 ج۲ ص۸۱. 
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عليه وآله وسلّم ‏ : 
«يا رسول الله إني نذرث إن ولد د كر أن أخرعلى رأس «ثوانة» ني 
َقبة من الثنايا عدَّة من الغم. 
قال «الرواي عنها»: لا أعلم إلا أنها قالت: خمسين. 
فقال رسول الله -ص-: هل من الأوثان شيء؟ 
قال ل 
قال: فَأُوفٍ ا نذرت به لله...»(۱) ٠‏ 
رامع د لها ای - کے کر ا مان ا ا 
وسلم- السؤال عن وجود الأصنام في المكان الذي تذ بح فيه الذبائح؟ ! 
إن هذا دليل على أن النذر الحرام هو النذر للأصنام» حيث 
كان ذلك عادة أهل الجاهلية. كماقال تعالى : 
«وما ذب على التُضب... ذَلِكُمْ فشق»(0. 
وكلّ من الطلع على أحوال الزائرين للعتبات المقدّسة ومراقد 
أولياء الله الصالحين يعلم جيّداً أنهم ينذرون لله تعالى ولرضاه» 
ويذبحون الذبائح باسمه عزوجل» بهدف انتفاع صاحب القبر 
بثوابهاء وانتفاع الفقراء بلحومها. 
و ختناماً لهذا الفصل نذكر كلمة للخالدي بعد أن ذكرما 
رواه أب داود في شتنه_قال: 
«و أما استدلال الخوارج ذا الحديث على عدم جواز النذرني أماكن 


(۱) سنن ابي داود: ج۲ ص۸۱. 


(؟) سورة المائدة: آية ۳. 
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الأنبياء والصالحين؛ زاعمين أن الأنبياء والصالحين أوثان 
-والعياذبالله وأعياد من أعياد الجاهلية» فهومن ضلالاتهم وخرافاتهم 
وتجاشرهم على أنبياء الله وأوليائهء حق سمِّوهم أوثاناء وهنا غاية 
التحقير هم » خصوصاً الأنبياء» فإ من انتقضّهم -ولوبالكناية تكفر 
ولا تُقبل توبث في بعض الأقوال- وهؤلاء الخذلون بجهلهم يُسمون 
التوسّل بهم عبادة ويُسمُوتهم أوثاناء فلا عبرة بجهالة هؤلاء وضلالاتهم» 
والله أعلم»(۱) - 


(۱) صلح الاخوان: للخالدي ص۹٠٠.‏ 


الفصل التاسع 
تكريم مواليد أولياء الله و وَفيَاتهم 


هل أن تكرم مواليد أولياء الله ووفيّاتهم بدعة؟! 
زة التيرع الوا كدي حوة ناكا ا 
ا ران رو لاس E‏ 
تمنع من إقامة الاجتماعات في مواليدهم ووفيّاتهم. 
يقول الوقهابي «محمّد حامد فق» رئيس جماعة «انصارالستة 
اا ف كراش على كتاب الفتح الجيد : 
«الذكريات التي ملأت البلاد باسم الأولياء هي نوعٌ من العبادة هم 


وتعظیمهم»(۱) . 
إن العلّة الأساسية في كل هذه الانحرافات هي أن الوقابيين 


)١(‏ الفتح الجيد: ص .١04‏ في هذه الأيام التي أنشغل فيا بتأليف هذا الكتاب» يحتفل 
المسلمون في كافة البلاد الاسلامية ميلاد خاتم الأنبياء ومنقذ البشرية النبيّ محمد -صلى الله 
عليه وآله وسلم- وقد أفتى مُفتي آل سعود «ابن باز» بحرمة الاحتفال بهذه المناسبة الكرعة 
واعتبرها بدعة» ولكن هذا المفتي نفسه خاطب الملك فيصل -في فترة حكومته- 
ب«أميرالؤمنين» مما أثار السخخط والاشمئزار في الأوساط كلهاء حي أن املك نفسه أعرب 
عن عدم استحقاقه لهذا اللقب. 


۱۸ ا 


م يُحدّدوا معنى «التوحيد» و «الشرك » و «العبادة» حن الآن» 
ولهذا فهم يعتبرون كل تكريم لأولياء الله عبادة هم و شركاً بالله» 
وقد قرأت أن المؤلف الوهاي خبط خبطة شعواء فقَرّن بين كلمق 
«العبادة» و «التعظيم» وذكرهما بأزاء الإخ ظتاً منه أن 0 
فيهها واحد. 
وإننا سوف نتحدّث عن العبادة ومفهومها ني فصل قادم- 
وسنبرهن على أن كل تىکرم وتعظم الريك اك لي مامه هم 
أبداً. والحديث الآن حول جواز تكرم مواليد الأولياء ووفياتهم» 
على ضوء القرآن الكرم . 
يك داك قنك أذ القرآن الحكم اه قاد 
SN‏ بكلمات المدح والثناء والتجليل والاحترام ففثلا: 
١‏ -يقول بالنسبة الى الني زكريا ويحبى وغيرهما: 
«إِنهُمْ كانوا يُسارعُون في الْحيراتٍ وَبَذْعوتنا رقب وربا وكاو آنا 
خاشعينَ»(1). 
فاذا ت حفل تكرمي طؤلاء الأنبياء» ووقف خطيب 
يتحدّث عنهم مثل ما جاء في القرآن الكرم من كلمات الماح 
والثناء هم» وذكرهم بالتجليل والاحترام».. فهل ارتكب خطيئة 
بذلك» سول أنه اقتدى بالقرآن الکرم ؟! 
۲ - و يقول بالنسبة الى أهل البيت -علهم السلام- : 
«وَيُظعِمُونَ الظعامَ على حُبّه مشكيناً وَيتيماً وآسيراً»(۲). 


ا (۲) سورة الانسات: آية ۸. 


تكرم مواليد أولياء الله و وَفيّاتهم 4 


فاذا اجتمع شيعة الامام عل أميرا مؤمنين -عليه السّلام- في يوم 
ميلاده الشريف» وقال خطيهم: إن هذا الامام هومن اولئك 
الذين قدّموا طعامهم للمسكين واليتم والأسير, فهل هذا يعني 
أنهم عبدوه؟! 

را شن الات ان ا ل ل 
E‏ وسلم فاذا أقنا احتفالاً عظيماً يوم ا اسيك 
وتحدّثنا فيه عن الآيات القرانيّة التى امتدحت النى -صلى الله 
عليه وآله وسلم- أو ترجناها من اللغة ل الى ا ما 
0-١‏ ل اک ل للك ا نالك 
شعريّة أو ماشابه ذلك» فلماذا نكون عاصين بهذا العمل؟ !! 

إن الوقابيّين هم أعداء تكرم الأنبياء والأولياء» ويُلبسون 
عداءهم هذا بلباس الدين فيقولون: إن التكريم بدعة» منعا من 

يها القارئ الكرم: إن الموضوع الذي تثيره الوقهابيّة الشاذة 
وترّج ضته في أبواقها الدعائية هو أن الاحتفال بذكرى الأولياء 
-ما أنه يُقام باسم الاسلام- يجب أن يُقرِّ الاسلام بنص خاصٌ أو 
عام» وإلا فهو بدعة وحرام. 

و الجواب على هذا واضح جدَأَ إذ أن الآيات القرآنية التي 
تدعونا الى ضرورة تكرم النبي -صلَى الله عليه وآله وسلّم- كافية 
في الموازه 3 هذه الاحتفالات والمراسم لاتقام إلا «تكرياً» 
للأنبياء والأولياء فقط. 


۰ الوقابيّة في الميزان 


فالحدف من هذه المراسيم والاحتفالات التي رن كاف 
الشعوب في العالّم- ليس إلا التكرم والتقدير للشخصيّات 
اسار رات ااا ا لی کا العف 
الاسلامية» باستثناء الشرذمة «التجدية» المعقّذة فقط» فلو كان 
هذا العمل بدعة وظاهرة جديدة وخالفاً للشريعة الاسلامية لما 
كان علماء الاسلام في الأقطار الاسلامية كلها يقيمون بأنفسهم 
هذه الاحتفالات ويشتركون فما بإلقاء الكلمات والقصائد, مما 


يزيد الاحتفال بهجة وحيويّة وحبوراً. 


القرآن وتكرم الأنبياء و الأولياء 
و الآن نذكر بعض الأدلّة من القرآن الكرم على جواز تكريم 
الأنبياء والأولياء فيمايل : 


الآية الاولى: 
لس ل اس ا اس إن 
عليه وآله وسلّم - فيقول: 
«قَالَدِينَ منوا بهوَعَرَّرُوُ وَنَصَرُوُ وَاتبَعُوا الثُورَ الذي أنزل مَعَهُ 
اوليك هُمْ الْمفْنحُونَ»(1). 
إن الكلمات التق وردت في هذه الآية هى : 
1 007 :1 


.121/ سورة الأعراف: آية‎ )١( 


تكريم مواليد أولياء الله و وفيّاتهم ك 


0 
۳ «نصَرٌوة» . 
ندال e‏ 

هل يحتمل أحد أن تكون هذه الكلمات والأوصاف خاصّة 
رد اللي ران عليه وآله وسلّم؟! 

العا كيده ا 

ومع اا ا ال را کک کل ار 
-القي هي معن التكرم والتعظم -)١(‏ عامّة لحياة النبيَ -صلى الله 
عليه وآله وسلم- وبعد وا ناك ال د ا كن > 
قطي -صلَى الله عليه وآله وسلّم طلم ھک یا کے ا 

ا الات ا TS‏ ا 
لك لك ا وسلم- و راا ت را ا 
ما اا لقا ا ا 

يا للعجب!! إن الوقابيين بُعظمون شخصيّاتهم وأمراءهم اکر 
تعظم» تعظيماً بعتبرون جزء منه بدعة وشركاً اذا كان للنبيّ أو 
لنبره وتحرابه -صلَى الله عليه وآله وسلّم- !! 

نل هذه العقائد الجاقة تشه سمعة الاسلام أمام 
الراك العام العا مي » 0 فعا مايا عن كل عاطفة» وفاقداً 
للمشاعر الانسانية» وناقصاً عن كل تكريم واحترام» ورافضاً 
لتكرم عظمائه و قادته» و بهذا تنقر الناسَ من الاسلام و تتركهم 


(۱) راجع كتاب مفردات القران: للراغب» مادّة: عزر. 


0 الوقابيّة في الميزان 


في رفضٍ واشمئزازمنه. 

E‏ ا م 
يتجاوب مع الفطرة البشرية ويتماشى مع العاطفة الانسانية» 
ويجذب -بجماله وروعته- الشعوب والأمم إلى اعتناقه. 


الآبة الثانية: 

إن الزمرة الوقابيّة -التي تعارض كل نوع من أنواع العزاء 
والبكاء عل الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله ماذا تقول بشأن 
ماحصل للنبيّ يعقوب عليه السّلام ؟! 

اذا كان هنا النبيّ الكرم اليوم حيّاً يعيش بين أهالي «نجد» 
وأتباع محمد بن عبدالوقاب» كيف كانوا يحكمون عليه ؟ ! 

لقد كان يعقوب -عليه السّلام - يبكي على فراق ولده يوسف 
ليلا ونهارأء وا عليه ویترتم باسمه حتى: ا 
مِنَ الْحُرْنِ فهو كظيٌ»(). 

و رع اصن 
العين وحُزن القلب وألم الفراق» فإنه لم ينس ابنه يوسف» بل 
كان يزداد شوقاً اليه كلَّا قرب الوصال واللقاء به» حت أنه شمَّ 
ريح يوسف من مسافة بعيدة. 

قال تعالى عن لسانه: 


«إنى لأجدٌ ريخ يوست لَؤْلا أن تفندون»(۲) . 


(١)اسورة‏ يوس :اا ۸6 (0) سور وس E‏ 


تكرم مواليد أولياء الله و وفيّاتهم ۳ 


فكيف تكون هذه امحبّة والمودّة والتعبيرعن العلاقة الشديدة 
با حبوب «يوسف» في حياته عملا صحيحاً ومتفقاً مع نجه ا 
كاله يلكنا هالت ودع ريد رابا و ا 

مع العلم أن فراق العزيز وموته يترك القلب في نيران الأسى 
والحزن والألم بصورة اكثر من فراقه في حياته. 

و اليوم... اذا اجتمع المؤمنون -الذين يشهون يعقوب في 
حُزنه- في عزاء وليّ من أولياءالله -كالأئمة الطاهرين الذين 
يَشْهونَ يوسف في مصابه» بل مُصابهم أشد منه كثيراً- وأحيى 
المؤمنون ذكر ذلك الوليّ الصالح» بالكلمات والخُطب 
والقصائد» وردّدوا سيرته وخلقه الكريم وخصاله الحميدة وسلوكه 
الطيّب» ثم ذرفوا دموع العاطفة والحنان عليه. .. فهل معنى هذا 
كله م عبدواذلك الولي؟!! 

قليلاً من التفكر والموضوعية! 

قليلاً من الفهم والمعرفة! 
الآبة الثالثة: 

قال الك > 

«قل لا سكم نه أجراً إل الْمَودةَ في القُزي»(1). 
5 فاك ف القمية ذي_القربى هي إحدى الفرائض 


T7 1 8 3‏ 
)١(‏ سورة الشورى: اية ۲۳. 


4 الوقابية في الميزان 


الدينية التي نص عليها القرآن بكلّ صراحة(١)‏ فلو أراد شخص أن 
ا ا ا ا 
E‏ 

ا ااا اك «يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم » ؟! 

فلو أقام مراسم خاصّة أشاد فما بشخصية ذلك العظم وحياته 
OS EN‏ لكر E N E A‏ 
آلامه وماجرى عليه من المصاعب والمصائب... فهل ارتكب 
حراماً بعمله هذا؟ أم أنه أحيى ذكر ذلك العظم وأڌى «المودّة» 
تجاهه ؟ !! 

EO‏ ل ا ا لس أن 
ار وقام التاق وأقام تلك احالس 
عند مراقدهم... ألا يحكم العقلاء وأهل البصيرة والدين بأنه 
يدي فريضة «المودّة في القربى » ؟ ! 

إلا أن يقول الوقابيّون: إن الواجب هو كتمان المودّة في 
النفوس وعدم إبرازها بأيّ وجه مما هوثابت البطلان!. 

لقد شهد عصر النبيّ -صلَى الله عليه وآله وسلّم ‏ وما بعده من 
العصور التي عاشت تغييراً في العقائد وتحولاً في الأفكار-شهد 
إقبالاً عظيماً من الشعوب والأمم امختلفة ‏ تجاه الاسلام » حت قال 
ا 

(۱) لقد وردت عشرات الأحاديث عن النبيّ -صلّى الله عليه وآله وسلّم- في أن 
«القربى» في الآية هم أهل البيت -عليم العلا . 


تكرم مواليد أولياء الله و وَفيَاهم 0 


«وَرَايْتَ التاسَ 7 في دين اللو أفواجأ» (1) - 

كان الاسلام ء محتضهم ويكتفي ميم E E‏ 
بالشهادتين» مع محافظتهم عل ثقافتهم وآداہم وتقاليدهم» ولم 
يعمل النبيّ -صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ ومن جاء من بعده» على 
فرض الرقابة على عادات الشعوب وتقاليدهاء وصَهْرها في بوتقةٍ 
واحدة. 

إن احترام كبار الشخصيّات وإقامة مجالس العزاء في 
ذكريات وفاتهم» والإجتماع عند مراقدهم» وإظهار الحبّ والمودّة 
لهم... كلّ ذلك كان ولايزال أمراً متداولاً لدى كافة الشعوب 
في العالم كله. 

و في عصرنا الحاضر. .. ترى الشعوب الشرقية والغربية تقف 
ساعات طويله في الانتظار لزيارة الأجساد المحتّطة لزعمائها وقبور 
قادتها القدامى, ويذرفون دموع الشوق بجوارهاء ويعتبرون ذلك 
نوعا من الاحترام والتقدير. 

وم يُعهد من النبيّ -صلى الله عليه واله 0 - أن يجري 
2 عن عقائد الناس وآدابهم المعروفة -أولاً ثم يوافق على 
دخولهم 5 الاسلام» ال کات بتشهدهم للشهادتين» ولو 
كانت هذه العادات محرّمة وعبادة لتلك الشخصتات لاشترط 
علهم البراءة والتخلي من كل ما لديهم من عادات وتقاليد, ثم 
الدخول في الاسلام» ولم يكن الأمر كذلك . ٌْ 


.8 سورة النصر: آية‎ )١( 


5" الوقابيّة في الميزان 


الآية الرابعة: 

لذ الك ميدي -عليه السّلام سأل د ع 
مائدة من السماء» ويعتبريوم نزوها عيداً له ولأصحابه. 

ديل ا م ماعن للخااك عي د 


«رَبّنا از عَلَيْنا ماده مِنَ السّماء تَكُونُ آنا عيداً لأولنا وَآخرن 


كت 


منك وَازرقنا ونت خير الرَازقينَ»(1) ٠‏ 

ا أن شخصيّة الرسول -صلى الله عليه وآله وسلّم - 
أقلَ شأناً من تلك المائدة التي اتخذ المسيح يوم نزوها عيداً؟!! 

اذا كان اتخاذ ذلك اليوم عيداً لكون المائدة آية إلهية ومعجزة 
لماو السام اکر ا ا وا 
والعصور؟ ! 

تبآ و بُعداً لقوم يوافقون على اتخاذ يوم نزول المائدة السماوية 
التي لم يكن ها شأن سوى إشباع البطون ال جائعة- عيداً» ولكنهم 
يُهملون يوم نزول القران على رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- 


ويوم مبعثه الشريف» بل ويعتبرون الاحتفال به بدعة وحراماً!! 
الآية الخامسة: 
قال سبحانه: 
«وَرَفْعْنا لَك كرك »(۲). 


.۷ سورة المائدة: آية 2114 (؟) سورة الانشراح: آية‎ )١( 


تكرم مواليد أولياء الله و وَفيّاتهم ۰۷ 


إن إقامة امجالس و الاحتفالات هي نوع من رفع الك 
والمسلمون لا هدفون من الاحتفال يلاد النبيّ -صلى الله 
عليه واه وسلم- ومبعثه وغير ذلك من المناسبات الدينية سوق 
رفع ذكره وذكر أهل بيته الأطهار-عليم السلام-. 

فلماذا لا نقتدي بالقرآن؟! . 

ال لرك در وا 61 

هذا... وليس لأحدٍ أن يقول: «إن رفع ذكره _صلَى الله 
عليه وآله وسلّم ‏ خاصٌ بالله سبحانه ولا يشمل غيره» لأن ذلك 
يفيه أن يقول: إن : نضر النبيّ خاص بالله سبحانه ولا وز جد 
من الین أن ر وقد قال تال : 

«وَيَنْضصْرَكَ الله تضراً عزيزاً»(01). 

ولعلّ المدف من هذه الآيات هودعوة المسلمين الى نصرالنبيَ 

-صلّى الله عليه وآله وسلّم -وتخلیدذ كراه وإحياء اسمه ورسمه. 


التناقض بين قول الوهَابية وعملها 

والعجب من هؤلاء الوقهابيّين... كيف يُحرّمون الاحتفال 
الى -صلَى الله عليه وآله وسلم- 0 ميلاده المبارك » ذلك 
ابي الذي أسدى الى البشرية عامّة أعظم العطاء الزاخر الدائم» 
ويعدون الاحتفاء به والاحتفال ميلاده شركاً» اء ولكنهم ن 
الاحتفالات الضخمة تشييداً لرجاهم وأمرائهم » ويُنفقون في هذا 


.۳ سورة الفتح: آية‎ )١( 


5-1 الوقابيّة في الميزان 


السبيل- ملايين الريالات» تقديراً لخدماتهم -كمايزعمون- . 

انظر الى العدد ٠١٠١‏ من مجلة الفيصل التي تصدر في طباعة 
أنيقة جداً في السعودية- فهويحتوي على تقرير مفصّل عن 
الاحتفالات الكبرى الق أقامتماسلطات الاحتلال السعودي مناسبة 
عودة وا ات ا ا في مركبة «ديسكفري» . 

و يحتوي هذا العدد على ضور كثيرة تنىء عن حجم المبالغ 
الطائلة التي صرفت في تلك الاحتفالات» وقد نشرت الكلمات 
والقصائد التي ا في نلك انها ران ريا نيل الدج 
لفرط والثناء المسرف لآل سعود عامّة وللأميرخاضة!! 

بالله عليك -أيها القارئ- هل يستحق أمير-لم يفعل شيئاً سو 
أنه رافق مجموعة من الأ جانب الغربيّين في رحلة فضائية أعدها 
لأمريكيون ‏ هل يستحق هذا الاحتفاء والتكريم وصرف الأموال 
لطائلة» وهدر الطاقات والنشاط فما لا فائدة فيه... ولا يستحوة 
رم ول الله -صلى الله عليه وال وسلم - الى أخرج انا ترق 
لظلمات الى النوں وحلّق هم ال جات ا 
والفضائل النفسية والصفات العالية وأنقذهم کا 
وانحطاط وضلال وضياع وانحراف . 

ألايستحق رسولٌ الاسلام أن تُخلّد ذكرى مولده الشريف» 
ركاه وا و ا روطلا راكد ا 
الجليلة وجهاده وجهوده وغير ذلك» حت تعرف الأجيال -على 
امتدادها ما أسداه هذا النبيّ العظم من خدمة» وما قتّمه من 


تكرم مواليد أولياء الله ووفيّاتهم وكيا 


عطاء» وما تحمّل من عناء وعذاب في سبيل هداية البشرية؟ ! 
وهل التكرم إلا الاحتفاء والاحتفال به ونشرقِيَم الفاضلة 
والحث على الاقتداء به والأخذ بهديه وا محافظة على آثاره؟ ! 

و كيف لا يجوز مدح النبيّ -صلَى الله عليه وآله وسلّم- وإلقاء 
القصائد في فضله وعظمته» ويجوز مدح آل سعود والأمراء الفسقة 
الذين ليسوا إلا وبالاً على ا مجتمع وضرراً على الأمّة؟! 

ماهذاالتناقض بين القول والعمل الذي يقع فيه الوقابيّون دائماً؟ ! 

لماذا بمنعون إقامة الاحتفالات مولد النبيّ الأكرم» بحجة أنه 
م يرد في الشرع الاسلامي» ولكنهم يقيمون أعظم الاحتفالات 
وا لمهرجانات لرجاهم السياسين؟! قال تعالى: 

«وَإِذا لَقُوا الَّدِينَ آمئُوا قالُوا آمَاء و إذا لوأ إلى شَياطبنِهمْ قالوا 
إن مَعكُمْ إلما نحن مستهزؤنء آله يشتهزئ بهم ومهم في ظفيانهم 
بَعْمَهُونَ»(1). 

إن المسلمين درجوامن قدي الأيّام على الاحتفال ميلاد النبي» 

يقول «الدياربكري». 
«... ولا يزال أهل الإسلام يحتفلون بشهر مولده عليه السّلام ويعملون 
الولائم» ويتصدقون ني لياليه بأنواع الصدقات ويظهرون السروره 
ويزيدون في المبرات ويعتنون بقراء ة مولده الكريم و بظهرعلہم من كراماته 


کل فضل عميم»(1) . 


)١(‏ سورة الق ايه ١4‏ وة (۲) تاريخ الخميس: ج۱ ص۲۲۳. 


الفصل العاشر 
التبرّك والاستشفاء بآثار أولياء الله 


E 0‏ ا 
الذي يُقبّل محراب رسول الله -صلى الله عليه وله وسلّم- ومنبره 
مشركاً وإن لم يأتِ بذلك بنيّة العبادة» بل كانت امحبّة والمودّة تجاه 
النبيّ الكريم هي الدافع له الى التبرّك والاستشفاء باثاره 
-صلَى الله عليه وآله وسلّم - . 
إن المنع من التبرّك بآثار الرسول الأكرم وتقبيل ضريحه 
امقس ومنبره الشريف هومن اشد الإجراءات التي يتخذها 
الما فق العامة ال TR‏ 
الإرهابيَين باسم «الآمرين بالمعروف والناهين عن النكر!!» و ورّعوهم في 
مسجد رسول الله -صلى الله عليه واله وسلم - للحيلولة دون تقبيل 
ضرحه المقدس ومنبره الشريف ونحراب مسجده المبارك » وهؤلاء 
الوقابيّون يواجهون المسلمين الحُجَاجٍ بكلّ خشونة وصلافة 
ومنعونهم عن التبرّك والتقبيل» وطاما أمسكوا بأيديهم العصا أو 
الأسلاك الغليظة» وطالما أراقوا ني هذا السبيل- دماء الأبرياء 


التبرّك والاستشفاء بآثارأولياء الله ۱ 


وهتكوا الأعراض والنواميس في حرم النبيَ -صلَى الله عليه وآله 
وسلّم ‏ زعماً منهم أن التبرّك والتقبيل عبادة لصاحب القبر. 

إن هؤلاء الغرباء عن الاسلام أخطأوا في فهم معنى العبادة 
ومفهومهاء ولهذا تاهوا في متاهات الضلال والباطل» فاعتبروا 
كل احترام للميّت عبادة له» مع العلم أن تقبيل الضريح ا مقس 
والتبرّك بالآثار النبوية إنما هو في سبي ل الله سبحانه» لآن 
المسلمين لا يكرّمون النبيّ الأكرم ولا يتبركون به وباثاره إلا لأنه 
ل الك اا سا ی سرف إن عن كل 
الأنبياء والمرسلين وفضّله على الخلق أجمعين » فكل تكرم وتعظم 
لأولياء الله إما هو تعظم لله سبحانه» وليست حقيقة التوحيد إلا 
أن يكون کل شىء لله ومن أجله وني سبيله» وعند ذلك يكون 
الله هرانا کا يكون هرا 

و سوف نتحدث ف الفصل القادم-عن العبادة ومفهومها 
بالضبط والتحقيق. 

CMU‏ السك انر الراك مس أن 
ا E E‏ ا رشو تسل الله علي ا 
e‏ يتجلى الحق بأجلى مظاهره. 


القرآن و التبرك 
نكت من القرآن الكرم باية واحدة» وهي عن لسان النبيّ 
يوسف -عليه الشلام- : 


1۲ الوقابيّة في الميزان 


«إِذْقبُوا بقميصي هذا فَالْقُوهُ على وَجْهِ الي أت تصيراً»(1) . 
لل لي ا ا سا 
بقميصي هذا وألقوه على وجهه حا يعودُ اليه بتصّره. 
يقول وا ١ ٠‏ 
«قَلَمَا أن جاء الْبَشيرٌ ألْقاةُ على وجه ارد تصيراً»(۲) . 
as‏ ل 
ا لان ا ا لی ا 
علا السّلام- ومن الواضح أن الشفاء من الله سبحانه» فهو ا مور 
في الأشياءء إلا أن التبرّك بالقميص صاروسيلة للشفاء كا 
يكين ا کات ا ا کا 
ياترى... اذا كان تبرّك النبيّ يعقوب بقميص ابنه يوسف 
يقع أمام النجدتّين وأتباع محمّد 4 EE‏ سانا كات 
يحكون.عليه؟ بالكفر؟ بالشرك ؟ بالذنب؟ وهو النبيّ ا معصوم 
عن الخطأ والاشتباه ! 
إن تبرّك المسلمين بضريح رسول الله وآله الطاهرين 
وبآثارهم -صلى الله عليه وعلهم أجمعين- لا يختلف عن تبرّك 
النبي يعقوب بقميص ابنه يوسف -عليهماالسّلام- . 


الك وسرة الملكن 
إن نظرة خاطفة في سيرة المسلمين -بدء من الصحابة والى هذا 


(۱) سورة يوسف: آية 51. OD‏ 


التبرّك والاستشفاء بآثارأولياء الله ۳ 


ال كك الغا من ا ل و الي 
-صلى الله عليه واله وسلم - واثاره الشريفة طوال التاريخ» وفيا يلي 
نذكر نماذج من ذلك» مع مراعاة الاختصار: 

١‏ 2 إن قاطي ارا سه ا الكالين بت رسو الله 
حضرت عند قر ابا -صلی الله عليه واله وسم وأخذت قبضة 
من تراب القبر تشمّه وتبكي وتقول: 

ابعل ةمات مع نجع ا كن 
E A E‏ 
صَبَتْ علي مصائبلرأها 
جت على الأيام صرف لياليا )١(‏ 
إن هذا التصرف من السيّدة الزهراء المعصومة لا يدل إلا على 
جواز التبرّك بقبر رسول الله وتربته الطاهرة. 

۲ - إن بلال-مؤدّن رسول الله أقام في الشام في عهد عمربن 
ا لخظاب فرأى في منامه النبيّ -صلى الله عليه وآله وسلّم- وهو 
يقول له: 

«ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن لك أن تزورني يا بلال؟» 

فانتبه حزيناً وجلاً خائفاً» فركب راحلته وقصد المدينة فأتى 
قبر النبيّ -صلى الله عليه وآله وسلم ‏ فجعل يبكي عنده ويُمرّعْ 
وجهه عليه» فأقبل الحسن وال حسين -عليهما السّلام فجعل يضمّهما 

)١(‏ لقد ذكر هذه القضية جع كثيرمن المؤّخين» منهم السمهودي في وفاء الوفا: ج؟ 
ص 44 4» والخالدي في صلح الاخوان: ص۵۷ وغيرهما . 


٤4‏ الوقابيّة في الميزان 


ويقبلهها... الى آخر الخير(١).‏ 

۳ -قال ابن حجر: 
«كلّ مولود ولد في حياة النبيّ -ص- يُحكم بأنه رآه» وذلك لتوقر 
دواعي إحضار الأنصار أولادهم عندالنبيّ -ص- للتحنيك والتبرّك » 
حق قيل: لما افتتحت مكة جعل أهل مكّة يأتون الى النبيّ بصبياهم 
مسح على رؤوشهم ويدعوهم بالبركة»(۲). 

وف ذلك يقول مؤلف كتاب «تبررك الصحابة». 
«لا شك أن آثار رسول الله -صفوة خلق الله وأفضل النبيّين- أثبتُ 
وجوداً وأشهر ذكراً فهي أولى بذلك «التبرك » وأحرى» وقد 
شهده الج الغفيرمن الصحابة وأجعوا على التبرّك اء والاهتمام 
بجمعهاء وهم الهداة المهديّون والقدوة الصالحون» فتبركوا بشعراته 
وبفضل وضوئه» و بعرّقةءو بثيابه» ويعس جسده الشريف» وبغير ذلك 
بما غرف من آثاره الشريفة التي صجّحت به الأخبارعن 
الأخيان» (7) . 

ويكني في ذلك ما ذكره مسلم في صحيحه: 
«إن رسول الله -ص- كان يؤْتى اليه بالصبيان فيُبرك علهيم 


وبحتکهم»(:). 


)١(‏ اسدالغابة: 0 الأثيرج١‏ ص۲۸. 
(۲) الاصابة: ج۳ ص١1۳‏ . 

(6) تبرك الصحابة: ص۵. 

(4) صحيح مسلم: ج٣‏ ص۹۱٦۱‏ . 


التبرك والاستشفاء بآثار أولياء الله 0 


٤‏ وقد كان الصحابة يتبركون بفضل وضوئه وغسله 
2 الله عليه وآله وسلّم ‏ فقد رؤى البخاري: 
«خرج علينا رسول الله بامهاجرة» فاي بوضوء فتوضأء فجعل الناس 
يأخذون من فضل وضوئه ويتمتسحون به»( )١‏ . 
وقد وردت في ذلك روايات ملأت الصحاح والمسانيد. 
NSC‏ سكين تدر اسل الل علي وآله 
وسلم- فقد زی أ 
«أن رسول الله لما حَلق رأسه كان أبوطلحة أول من أخذ 
شّعره» (9). 
إن قوله: «كان أبو طلحة أول من أخذ شعره» يدل على أن 
لمحا تس شرا اك الشرك بره لبا رك : وكات ابر طلحة اول 
من أخذ من شعره صلی الله عليه وآله وسلّم - . 
وروي أيضاً: 
«أن رسول الله أن منى» فأ الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنى» ثم 
قال للحلاق: حُذ» وأأشار الى جانبه الأيمن ثم الأيس ثم جعل يُعطيه 


الناس»(9) ٠‏ 
٦‏ - کا كانوا يتبركون بالإناء الذي شرب منه -صلَى الله 
عليه وآله وسلّم-: 


)١(‏ صحيح البخاري: ج١‏ ص 4ف» فتح الباري: ج١‏ ص105. 
(۲) صحيح البخاري: ج١‏ ص٤۵.‏ 
(؟) صحيح مسلم : ج۳ ص۷٤۹.‏ 


1 الوقابيّة في الميزان 


«قال أبوبردة: قال لي عبدالله بن سلام: ألا اسقيك في قح شرب 
انب فيه»( 0 . 
ويّفهم من الرواية أن عبدالله بن سلام كان يحتفظ بذلك 
القتح» كين اضيب اک بحرت ررك الا ل الله 
عليه وآله وسلّم- فيه. 
- وكانوا يتبركون بيديه الشريفتين: 
«عن أي جحيفة قال: خرج رسول الله باهاجرة الى البطحاء» فتوضاً 
م صلّى الظهر ركعتين والعصر ركعتين... 
الى أن قال: وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه» فيمسحون با 
وجوقهم . 
قال: فأخذتٌ بيده فوضعتها على وجهي» فاذا هي أبرد من الثلج 
وأطيب رائحة من المسك»(؟) . 
8 - وكانوا يتبركون منبره الشريف: 
«عن إبراهم بن عبدالرجملن بن عبدالقارئ أنه نظر الى ابن عمر وقد 
وضع يده على مقعد المنبرحيث كان النبيّ يجلس عليه» ثم وضعها 
على وجهه»(۳) . 
9 - کما کانوایستشفون بقبره الشريف: 
«روي عن أميرالمؤمنين عليّ [عليه السّلام] أنه قال: إن أعرابياً قم 
)١(‏ صحيح البخاري: ج۷ ص ١1407‏ فتح الباري: ج١٠‏ ص 86. 


(؟) صحيح البخاري: ج٤‏ ص۱۸۸ . 
(۴) الطبقات الكبرى: ج١‏ القسم الثاني ص18 


التبرّك والاستشفاء بآثا رأولياء الله ين 


علينا بعد ما دفتا رسول الله -صلَى الله عليه[ وآله] وسلّم بثلاثة أيام 
فرمى بنفسه على قبر النبيّ» وحثا من ترابه على رأسه وقال: يا 
رسول الله قلت فسيعنا قولك» ووَعيتَ عن الله سبحانه فوعينا عنك» 
وكان فيا أنزل الله عليك: «ولوأنهم إذ ظلموا أنفسهم جاوْك ...» 
وقد ظلمتٌ وجئتك تستغفرلي. فنودي من القبر: قد عفر لك»(١).‏ 
والخلاصة: إن من يراجع كتب الصحاح والسأن والمسانيد 
والتواريخ» يرى أن الصحابة والتابعين كانوا يتبركون بكلّ ما 
يرتبط بالنبي -صلَى الله عليه وآله وسلّم- ويستشفعون بقبره» 
بوضع اڈ عليه وشم تربته» والبكاء عنده» بل والتبرك بعصاه 
وملابسه» والصلاة في الأماكن التي صللى فما النبيّ -صلى الله 
عليه وآله وسلم ‏ أو مشى فيها. 

و هذه الروايات على حذ من الكثرة والتواتر بحيث يستحيل 
عد العمل أن تكن رة ونحدولة» وكيف تكرن كذلك وقد 
رواها الشيخان: البخاري ومسلم» وغيرهما من أعلام اسيك 

وقد قام بجمع هذه الروايات و توضيحها مع ذكر مصادرها 
الفاضلان الحققان: 

الاستاذ الشيخ محمّد طاهرمكي في كتابه «تبرّك الصحابة 
انان رسك ا والاستاذ الفذ الشيخ علي الأمدي في كتابه 
القيّم «التبرك » وقد استقصى فيه الولف كل ما ورد حول 
الورك . والكماي هرمن ل ا 


(1) كاز العمال: ج۲ ص۸٤۲»‏ وفاء الوفا: ج۲ ص 1151 . 


۸ الوقابيّة في الميزان 


فاذا تقول الوهابيّة تجاه هذه الأحاديث المتواترة لفظاً 
ومع ؟ ! 

وما هوموقفهم من هذه الحقيقة الساطعة؟! 

و اذا هذه الضجة العمياء التي تغيرها حول التبرّك بضريح 
رسول الله -صلَّى الله عليه وآله وسلّم- والذي جرت عليه سيرة 
السلف من الصحابة والتابعين» دون أن يروا أي اسشكار أو 
استقباح أومنع أو تحرج من النبيّ -صلى الله عليه وآله وسلّم- أو 
من حوله من الصحابة؟! 

ولماذا لا يتركون المسلمين ليُقَبَلوا ضريح رسول الله 
-صلّى الله عليه وآله وسلّم ‏ ويتبركوا به» ويُعبّروا عن مشاعرهم 
وعواطفهم تجاه نبي الله؟ ! 

أفلا يعلمون أن النبي عن التبرّك بالضريح النبويّ الطاهر 
ل ا ل ل تر ل E‏ 
رسوك الله؟! 

٠‏ - تعال واقرأما يرويه الحاكم في المستدرك عن داود بن 
صالح» قال: 

«أقبل مروان يوماً فوجد رجلاً واضعاً وجهه على القب فأخذ برقبته ثم 
قال: هل تدري ما تصنع؟ 

فأقبل عليه فاذا هو أبوأيوب الأنصاري فقال: نعم إني لم آت الحجَره 
إنها جت رسول الله وم آت الحَجرء سمعثُ رسول الله يقول: لا تبكوا 


على الدين اذا وَلِيّه أهنه. ولكن ابكوا على الدين اذا وليه غيرٌ 


التبرك والاستشفاء بآثار أولياء الله ۹ 


أهله»(1). 
قال المرحوم الشيخ الأميني: 
«إنَ هذا الحديث يُعطينا خبراً بأن المنع عن التوسّل بالقبور الطاهرة 
إغا هومن بتع الأمويّن وضلالاتهم» منذ عهد الصحابة» وم تسمع 
أذ الدنيا قط صحابيّاً يُنكر ذلك؛ غيرَ-وليدٌ بيت أميّة مروان 
الغاشم!! 
«تعم... «التورتحمي أنفه بروقه»(9) . 
نعم ... «بعلة الورشان بأكل رطب الوشان». 
نعم... لِبني أميّةعاقة ولروان خاصة ضغينة 
على رسو الله صلی الله عليهوآله وسلّم -منذيوم 
م ببق -صلى الله عليهوآله وسلّم. في الأسرة الأمويّة 
حرمة إلآهتكهاء ولا ناموساً إلا مرّقه ولا ركنا إلا 
أباده» وذلك بوقيعته_صتى الله عليهوآله وسلّم فيم 
وهولا ينطق عن الهو إن هوإلا وحي يوحى علّمه 
شديدُ القوى» فقد صحٌ عنه_صلى الله عليه وآله 
وسلّم قوله: «اذا بلغث بنوأميّة أربعين» إِنخذوا 
مش إن لتر بال ان E‏ 


دغا»(۳). 


. مستدرك الصحيحين: للحاكم ج٤ ص۵۱۵‎ )١( 
(؟) الرّوق: القرن» وهنا مَثْل يُضرب من يُدافع عن شخصيته وعرضه.‎ 
170 - ١75 الغدير: ج۵ ص‎ )۳( 


۰ الوقابيّة في الميزان 


رقف ان ا ا ای دعل ا ماك لذ 
هل تدري ما تصنع؟ - بقوله: نعم إني لم آتِ الج انها جثت 
رسول الله ولي اتِ الحجر. .. 

أي: إن ال هدف من التوسّل و التبرّك هو رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم- الذي نعتقد بعدم الفرق بين حياته ومماته -من 
هذه الجهة وإلا فالتراب وا لجّرلا قيمة لماء إلا ان الحجر 
والتراب حول قر رسول الله -صلَى الله عليه وآله وسلّم قد اكتسبا 
ال والشرف ذلك 

أيّها القارئ الكرم: إن البخاري قد عقد في صحيحه الذي 
يُعتدر أصخ SE N NEES‏ 
درع النبيَ -ص- وعصاه وسيفه وقَدّحه وخاتمه وما استعمل 
الخلفاء بعده من ذلك -ممّا لم يُذكر قسمته ومن شّعره ونعله 
وآنيته ما يتبرّك أصحابه وغيرهم بعد وفاته(01. 

فاذا وقف الوقابج على هذه الأحاديث الطائلة التي تجاوزت 
المائة- فلا مناص له من قبول الق والاعتراف به 0 
يستمع القول فيتبع أحسنه» وإلا فإن يوم الفصل كان ميقاتاً. 


.ه١٠١١‎ 4 صحيح البخاري: ج٤ ص ۸۲ المطبوع سنة‎ )١( 
مع ج ع‎ 


الفصل الحادي عشر 


التوحيد في العبادة 


افد كانت اذه الله GES E‏ 
أساس دعوة الأنبياء -علهم السّلام- وكان توحيد الله وكسر قيود 
الشرك أساس الأحكام السماوية وني طليعة رسالات الأنبياء 
مطل كان اليف من یھ لياه کا ان ا ا 
وحده ومكافحة الشرك بصورة عامّة وفي العبادة بصورة خاضة. 

و القران الكريم يشير الى هذه الحقيقة بصراحة فيقول: 

١‏ «وَلَقَدْ تَعَنْا ني كَل أمَة رَسُولاً أن اعَبُدُوا الله وَاجتَيِبُوا 
الظاعُوت»(١).‏ 
۲ - «وما أَرْمَلْنا ِن قَبْلِكَ من رَسُول إلا ُوحي ليه اه لا إله إلا أا 
قَاعبْدونِ»(۲). 

و قد اعتبر القرآن الكريم عبادة الله جامعاً مشتركاً بين كافة 

الشرائع السماوية فقال: 


)١(‏ شور التكل ‏ ا 
(؟) سورة الأنبياء: آية ۲٠٠١‏ . 


۲۲ الوقابية في الميزان 


«قل با أل الكتاب تَعالوا إلى كَلمَة سَواءِ نتن نكم الا عبد إلا 
الله ولا شرك به سَمناً»(۱). 

إن التوحيد في ا ال کوت ی ا کا 
ولا يعارضه أحد ولا تختلف فيه أَيَّ فرقة من الفرق الاسلامية. 

واذا كانت المعتزلة تختلف وجهة نظرها حول «توحيد 
الأفعال» وكذلك الأشاعرة تختلف حول «توحيد الصفات» فإن 
جيع المذاهب والطوائف الاسلامية تتفق حول «توحيد العبادة» 
ولا حال لإنكاره, وإن كان هناك اختلافٌ فاا هوني المصاديق 
لا في الأصل» أي أن بعض السلمن يعتر بعض الأفعال عبادة؛في 
حين يعتبره سائر ا مسلمين تكرماً وتعظيماً لاغير. 

و بالاصطلاح ا منطق: إن الاختلاف إنا هوني «الصغرى» 
-وهو: هل أن هذا الفعل عبادة أم لا؟ ‏ ولا اختلاف في 
«الکبری» -وهو: هل E‏ أم لا؟ فهذا متفق على 
جوازه- . 

حبار ای اف الت ها سلما امنا 
يعتبرها الوقابيّون عبادة» ولكن غيرهم من المسلمين -في العام 
کله لا يعتيرونا عبادة اصلا. 

فا مفروض أن نوضح معنى «العبادة» لُغوياً وعلى ضوء 
القرآن الكرم أيضاً» وعند ذلك ستتضح المصاديق امختلف فيها- 
بنفسها تلقائياً» ويظهرلنا -بالتحديد والتحقيق- معنى «العبادة» . 


TO OD 


التوحيد في العبادة NIN‏ 


تحديد معنى العبادة والتعريف الكامل ها 

إن «العبادة» معناها و مفهومها واضح في اللغة العربية» ولو 
لم نتتمكن من تعريفها تعريفاً منطقياً بكلمة واحدة» فهي 
كالأرض والسماء اللّتين هما معنيان واضحانء بالرغم من أن الكثير 
متا لا يستطيع تحديده بكلمة واحدة تحديداً كاملا ولكن ذلك لا 
بمنع من تَحِسَم معنى الأرض والسماء في أذهاننا عند سماع لفظيهما. 

إن معنى «العبادة» كمعنى الأرض والساء تماماًء معروف 
ومفهوم لدينا جيعاًء بالرغم من عدم القدرة على تعريفههما تعريفاً 
معا ف«العبادة» و «التعظيم» و «الاحترام» و «التكريم» 
ألفاظ متعددة ها مصاديق معروفة» والفصل بينها سهل يسير. 

إن الذي يعشق أحداً ويُغرم بحبّه» تراه قبل جدران بيت 
معشوقه وشم ملابسه ويلصقها على صدره» وبعد وفاته يُقبّل قبره 
ويلم تربته... ومع NEE Ee ES E‏ 
عبادة للمعشوق. 

كا أن مسارعة الناس الى مشاهدة الأجساد المحتّطة للزعماء 
في العالم» أو مشاهدة آثارهم ومنازهم التي كانوا يعيشون فيهاء 
والوقوف دقائق حداداً على أرواحهم كل هذا لايُعتبرعبادة 
عند أي شعب من شعوب العالّم» ولو كان حبّهم وخشوعهم 
لأولئك على مستوى خشوع المؤمنين لله سبحانه» فإن أهل المعرفة 
والتحقيق هم الذين يستطيعون الفصل بين الاحترام وبين العبادة. 


4 الوقابيّة في الميزان 


ها القارئ الكرم: و اذا حاولنا ان نقتم ا ا 
ل«العبادة» فإك ها ثلاثة تعاريف» وكلّ هذه التعاريف تبدف 
معنى واحداً. 

وقد اختار الوقابيّون تعريفين آخرين واعتمدوا علهها» 
ولكنهما ناقصان غير كاملينء وفيا يلي نذكرهما للمناقشة: 


تعريفان ناقصان للعبادة 
لاد عضن و 
نقد ورد في كتب اللغة تعريف «العبادة» ب: الخضوع 
والتذلل() ولكن هذا التعريف لا يعكس معنى العبادة بصورة 
دقيقة» وذلك لا يلي : 
1١‏ اذا كانت ر(العتادة» مراد 0 المعنى E‏ 
والشتئل, فلا مكن أن نعتيرأيٍّ انسان موعداً لله لأن البشر 
بقطرته- يخضع لمن يتفوّق لك با ار ييل » كالتلميذ يخضع 
لأستاذه» والولد يخضع لوالديه» وكلّ حب لحبيبه. 
- إن القران الكرم يأمر الانسان بأن يتذلل لوالديه فيقول: 
«و اض لَهُما جنا الد ِن الرحمَة وق َب ارْحَمْهُما كما 
رياني صغیر»(۲) . 
(۱) و قد جاء هذا المعثى في القرآن الكرم عندقوله « ويلك نِعمَة تمُنّها عَليّ أن عَبّدت 


بني إسرائيل » الشعراء/۲۲. 


(؟) سورة الإسراء: آية 6 7. 


التوحيد في العبادة 40 


فاذا كان الخضوع ا ا ست كرت ل نهنا 
يستلزم الحكم بكفر من يبرّ والديه» کا أنه يستلزم الحكم بتوحيد 
من يعق والديه. 
ب العبادة: نهاية الخضوع . 
ان اين لحن الك ري ل إن مي سارت ار 
اللغويين للعبادة- ترميم هذا النقص وإصلاحهء فقالوا: 
«العبادة: نهاية الخضوع بين بدي من تدرك عظمته وكماله». 
وهذا التعريف يشترك مع التعريف الأول في النقص 
والإشكال وذلك : 
١‏ لأن الله تعالى يأمر الملائكة بالسجود لآدم فيقول: 
«وَإِذْ قلنا ِلْمَلائْكةَ اسْجدُوا لآم فَسَجَدُوا إلا ابليسّ»(1). 
إن السجود هونهاية التذلل والخضوع لمن سجيدت له» فإذا 
كان معنى العبادة هواية الخضوع فإنه يستلزم القول بكفر 
الملائكة الممتثلين لأمرالله, وامان الشيطان المخالف لأمرالله. 
۲ - إن اخوة النبيَ يوسف و والديه سجدوا جيعاً ليوسف» 
كما يقول تعالى : 
«وََرُوا له جد فال با أبْتٍ هذا ؤي وبا ن قبل قذ 
جَعلَها ري حَقاً»(۲) . 
و الرؤيا التي أشار الها يوسف في الآية- هي في قوله تعالى : 


(۱) سورة البقرة: آية 4 


(؟) سورة يوسف: آية ٠٠١‏ . 


١‏ الوقابيّة في الميزان 


«إذ قال وف لأبيه يا أبنت إني رات أحد عَسَر كوبا اسمس 
وَالقمَررَايَمْ لي ساجدين»( 0 . 

7 ان كان اا ا رل الك ل الله دارا 
وسلّم يُقبّلون الحجر الأسود المستقرٌ في زاوية الكعبة المشرفة 
ويتبركون به» ونفس هذا العمل يقوم به عْبَاد الأصنام تجاه 
أصنامهم» مع العلم أن عملهم ذلك شرك قطعاً وعملَ المسلمين 
توحيد قطعا. 

إذن: ليس معنى «العبادة» نهاية الخضوع 1 وإن 
اقيق إن ا درن کا ا ا الفا ا الک الاه 
لهاء فلابدَ من القول بأن «العبادة» معناها الخضوع والتذل 
المقرون ب «الاعتقاد الخاص» فالعبادة تتكوّن من عنصرين: 

5 ا خضوع اسار 

؟ ‏ الاعتقاد الخاص. 

و هذا «الاعتقاد الخاص» هو الذي يحسم الموقف و يفصل 
القضية... فالخضوع -حق لولم يكن كثيراً اذا كان مقروناً 
«بالاعتقاد الخاص» فهو عبادة. 

وني الحقيقة إن «الاعتقاد الخاص» هو الذي يصبغ العمل 
بصبغة العبادة» وبدون «الاعتقاد الخاص» لا تتحقق العبادة 
حت لو كانت مظهرها. 

والآن... وبعد أن أثبتنا بطلان التعريفين اللذين اعتمد 


. ٤ سورة يوسف: آية‎ )١( 


التوحيد في العبادة ۷ 


علا الوقابيون» وظهر ضعفها ونقصهاء يأتي دور التحدث عن 
التعريفات الثلاثة للعبادة. 

والسؤال الآن: ما هو «الاعتقاد الخاص» الذي يُفرز العبادة 
عن غيرها؟ 

الجواب: إن هذا _بالضبط_ما يتناوله البحث والتحقيق 
الآن» وسوف يظهر من خلال التعريفات الثلاثة الآتية: 


التعريف الأول: 
«العبادة» خضوع عملي أولفظي ينبع من عقيدة الانسان 
ب«الالوهيّة» . 


ما معنى «الالوهيّة» ؟ هذه نقطة حسّاسة يجب تحديدها. 

اكلا إن 0 «الإله» و«الإله» هو 
الله بصيغة النكرة وهو الخالق سبحانه- . 

كان 0 ا ا ناما هر 
تفسير باللازم» أي أن الالوهيّة تستلزم العبودية» لا أن معنى الإله 
سي 

إن الأمم لق امع ااال تعتقد _بالكبع- بضرورة عبادته» 
سواء كان الإله حقاً ۔ کالہ سبحانه أم باطلاً ۔کہا سوى الله 
وهذا بسر الإله بالمعبود من هذه الجهة فقط. 

و الدليل الواضح على هذا التعريف» هو الآيات التي وردت 
في هذا احال» فمن خلال التأمّل في تلك الآبات يظهر لنا أن 


۸ الوقابيّة في الميزان 


«العبادة» هى الأعمال والأقوال النابعة من الاعتقاد 
بالالوهية(١)‏ وأن مع عدم هذا الاعتقاد لا تتحقّق العبادة» وهذا 
ترى القرآن الكريم -عند ما يأمر بعبادة الله يستدل فوراً بأنه لا إله 
غيره» اداه يرن 
«يا قوم اعمُدٌوا الله ما كم مِن له غَيْره» (0) . 
وقد ورد مضمون هذه الآية في تسع مواضع من القرآن أو 
اك كك ا ااا ا هذه الات ف سر 
الأعراف آية 7 و٣۷‏ و۸ه. وسورة هود آية ه و١٠‏ و٤۸»‏ وسورة 
الأنبياء آية »۲٠‏ وسورة المؤمنون آية 9" وا وسورة طه آية4 .١‏ 
إن هذه العبارات تدلّ على أن العبادة هي ذلك الخضوع 
والتذلل النابع من الاعتقاد بالالوهيّةء وبدون هذا الاعتقاد لا 
يُسمّى العمل عبادة. 
وإليك المزيد من الآيات الدالّة على هذا المقصود: 
ريك سالك 
«إِنّهُمْ كانوا إذا قیل لهم لا إل إل الله يَسْتكْيرُونَ» (0) . 
SEU‏ 
(1) إن جعل الأصنام آلمة لا يعني أنها ا SEN‏ 
والانسان» بل إن للإله معي واسعاً يشمل الإله الحقيتي والإله المنحوت والختلق فإذا اعتبرنا 
موجوداً ما مصدراً للأعمال الإلهية وتصوّرنا أنه يتصرف ماهو خاصٌ بالله -كالشفاعة وا مغفرة- 
وأنه مالك هماء فقد تصوّرناهإلهاً, ولكنه يُعتبر إلهاً صغيراً لا كبيراً. 


(2) سورة الأعراف: آنه 085 
(8) سورة الصافات: آية م". 


التوحيد في العبادة ۹ 


ع 


لأنهم يعتقدون بِاهةٍ غير الله» و يعبدونها. 
ويقول سبحانه: 
«ام لَهُمْ إل غيزالله سُبْحانَ الله عَمَا يُشْرَكُونَ» 0 . 
إن القرآن يعتبر هئلاء مشركين, لأنهم يعتقدون بالوهيّة غير الله 
0 
و يقول عرّوجل: 
«آلَّذِينَ بَجِعنُونَ مَعَ الله إلهاً آحَرَقَسَوْكَ يَعلَمُونَ» (0). 
«وَالَّدِينَ لايَدْعُونَ مَعَ الله إلهاً آخَرَ ..»(") . 
وممًا يدل على أن دعوة المشركين كانت مقرونة بالاعتقاد 
بالوهيّة أصنامهم هي هذه الآيات: 
«وَآنَحَدُوا مِنْ دون الله آله لَيكُونُوا لَّهُمْ عِزله(4) . 
«أتَكمْ دون الع الل آله الخرى»(0). 
«وَإِذ قال إبراهِيمُ لأبيه آرَرَاتَتَحِدُ أضناماً الهة» .)١(‏ 
إن التأمل في الآيات التي تتحدث عن شرك عبدة الأصنام 
يكشف لاعن هذه الحقيقة وهى أن شرك هؤلاء إفا كان 
بب اعتقادهم بالوهيّة أصنامهم ال مخبودة؛ وأن تلك الأضدام 


. 48 سورة الطور: آية‎ )١( 
.55 (؟) سورة الحجر: آية‎ 
٦۸ سورة الفرقان: آية‎ )۳( 
.۸١ سورة مرم: آية‎ )4( 
.٠١ةيآ (ه) سورة الأنعام:‎ 
0/4 سورة الأنعام: آية‎ )( 


0 الوقابيّة في الميزان 


هي الحة صغيرة قد حل الإله الأكبر بعض صلاحياته الهم» فهي 
مخلوقة ومعبودة ف وقت واحد» وهذا كانوا يرفضون ذعوة التوحيد. 
يقول القرآن الكرم: 
«ذلِكُم بأنّهُ إذا دعي الله وَحْدَهُ كَفَرْنُمْ» وَِنْ شرك به تُوْمِنُوا 
فالْحكم لل العلى الْكبين»(1). 
هذا ا ساك الله الشيخ محمد جواد 
البلاغي تعريفاً رائعاً للعبادة في تفسيره القيّم «آلاء الرحمن»- 
يقول: 
«العبادة: ما يرونه مستشعراً با لخضوع لمن يتخذه الخاضع إلهاًء ليوقيه 
بذلك ما يراه له من حق الامتيا زبالإلهيّة»(؟) . 
إن المرحوم البلاغي قد صب نظريته العلميّة -بايحاء من 
الفطرة- لكلمة «العبادة» في قالب اللفظ فجاء هذا التعريف 
الرائع الذي ينسجم -بالكامل ‏ مع الآيات القرانية. 


التعريف الثاني للعبادة 

إن العبادة هي الخضوع بن يڌي من يعتبره ر 

ويمكننا ان تعرّفها كالتالي: العبادة هي الخضوع العملي أو 
القولي من يُعتقد بربوبيّته, فالعبوديّة تلازم الربوبيّة» فاذا اعتبر 
إنسان نفسه عبداً من يعتقده ربّاً تكوينياً-سواء كان ذلك ربَاً 


17 سورة المؤمن: آية‎ )١١( 
ص/اه.‎ ١ تفسير آلاء الرحمن ج‎ )۲( 


التوحيد ف العبادة اانا 


واقعاً أم لد وخضع له مع هذا الاعتقاد فقد عَبَده. 
وني القرآن الكرم آيات يُستفاد منها أن العبادة هي من 
شؤون الربوبيّة» وإليك بعضها: 
«وقاك الْمَسبخ يا ني إشرائيلَ اعبُدُوا الله رَتِي وَرَبَكُمْ»(١)‏ . 
«إِنّ الله رتي وَرَبَكُمْ فَاعْبْدُوهُ هذا صراظ مُسْتفِيمٌ»(1) . 
وغيرها من الايات. 
و هناك ايات تعتير العبادة من شسؤون الخالق» كا في قوله 
عا 
«ذْلكُم الله رَبْكُمْ لا اله إلا مُوَخَالِق'كُلّ شي ء فَاعْبْدُوه» (9) . 


ما معنى كلمة «الرتَ»؟ 

کا کل رات سن الل ا عل لين دا 
تدبير شىء ما وترك مصير ذلك الشىء بيده» فاذا أطلقت هذه 
اكا 0 مالك الذار ا الإبل ومرضعة الطفل والفلاح 
-وغيرهم - فإنما هو بسبب امتلاكهم لإدارة ذلك الشيء وتكفلهم 
لمسؤليته . 

وإننا إذ نعتر الله تعالى را فاا هو يسبب أن شؤونا 
وأمورنا ومصيرنا ‏ كالموت والياة والرزق والصحة والتقتين 

)١(‏ سورة المائدة: آية ا/ا. 


(؟) سورة آل عمران: اله 81. 
(©) سورة الأنعام: آية .٠٠١‏ 


YY‏ الوقابيّة في الميزان 


والتشريع وا مغفرة والعفو وغيرذلك - بيدالله تعالى . 

ا الا ]كان إن ا إل رون شر E‏ 
جك ال نك الك فم ما AN ENE‏ 
ذلك الشحصن ورا والاعات بهذا الرت والمخضو يله ا 

و بعبارة أخرى: إن العبادة تنبع من شعور الانسان بكونه 
فل ذا فقي لمرو دوي اجات سه ماركا ا 
SLE‏ ا ور أو ل اسع مالا 
لصلاحية المغفرة(1) والشفاعة(۲) ووضع القوانين والواجبات(م) 
فيكون بذلك قد جعل ال مالك «ربَاً» له» وكلّ من يُحِسّد هنا 
الشعور في نفسه ويترجمه الى قول أو فعل» فلاشك أنه عبد ا مالك 
الذي اعتره رتا 


التعريف الثالث للعبادة 
هنا يمكن أن نقتم للعبادة تعريفاً ثالثاً مستخلصاً من الوجدان 
والفطرة فنقول : 
«العبادة: خضوع أمام من نعتبره إلهاً أومصدراً للأعمال الإلهية». 
لا شك أن الأعمال المتعلقة بالكون والوجود كنتد بير شؤون 
العالم والإحياء والإماتة وبسط الرزق بين الموجودات وغفران 
(۱) يقول تعالى: «ومن يغفر الذنوب إلا الله» آل عمران/۵١٠.‏ 


(؟) يقول تعالى : «قل لل الشفاعة جيعاً» الزمر/؛ 4 . 
(؟) قوله عرّوجل: «إتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله» التوبة/1م. 


التوحيد في العبادة r‏ 


رمدي ا 
وأنت لوتأقلت الآيات القرانية _الى تتحدث عمًا سق 
ا EL‏ شديداً على أن هذه 
الأعمال خاضة بالله تعالى ولا ترتبط بغيره سبحانه. 
هذا من جهة» ومن جهة أخرى: نحن نعلم أن عالّم الخلق 
والإيجاد هوعالم منم ولا يحدث أي شيء في هذا العام إلا 
بأسباب ردان الله حال . الراك الكرم يشير الى هذا الموضوع 
فيقول سبحانه: 
«وَهْوَالَّدي يُحبِي يميت وَلَهُ اخلاث اللَبْلٍ وَالتّهاو(1) . 
و يقول سبحانه ني موضع آخرٍ أن من الملائكة مَن تتولى 
قبّض الأرواح» وهو قوله: 
«حَتَ ادا جاء أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ ونه وُسُلناه (0) . 
بناء على هذا. .. يمكن الجمع بين هاتين الآيتين فنقول: إن 
الفاعليّة والسببيّة لهذه العلل و العوامل الطبيعة -مادية كانت أم 
معنوية كالملائكة إِنا تتحقق بإذن الله سبحانه» والفاعل هو الله 
E‏ 
و بعبارة أخرى: إن فعل كل من هذين الفاعلين يقع في طول 


)١(‏ كالآية ۷٢‏ من سورة القصصء والآية ٠0‏ الى ٠٤‏ من سورة الفل» والآية هوه من 
سورة الزمر. 

(۲) سورة المؤمنون: آية 4٠١‏ 

(۳) سورة الأنعام: آية 51. 


< الوقابيّة في الميزان 


الآخرلا في مقابله وعرضه» فالفاعل الأول مستقل والثاني تابع 
الوك يونا ين ااا الال بالا و لس نات برق 
ا ل ل الك 

و إا بأن الله قد فيض أفعاله -من 
الإرزاق والإحياء وغيرهما الى بعض مخلوقاته _كالملائكة 
والأولياء- وأنهم الذين يُديرون شؤون الكون ويدبّرون أموره» ولا 
علاقة لله سبحانه بذلك» ودقعه هذا الاعتقاد الى الخضوع همء فما 
من شك أن خضوعه هذا عبادة» وآن عمله هذا شرك بالله 
كا 

و بتعبير آخر: لو اعتقد بأن الله قد فوّض صلاحيّة تنفيذ هذه 
الماك الل اوک واو وق معان نا دن كل 
ا ا ا ن قلق الال ال 
لكر e MM E‏ 
الاعتقاد- قد جعل لله مِثلاً ونتأء ولا شك أن هذا الاعتقاد هو 
الشرك بذاته» وأن التوسّل والخضوع -النابعين من هذا الاعتقاد- 
هوعبادة» كما جاء في القرآن الكرم: 

«وَمِنَ التاس مَنْ بَتَخِدُ مِنْ دون الله أنداداًيُحِبُونَهُمْ كَحْتَ 
الله»(۱). 

إن أَيٍّ کائن و موجود لا يستطيع أن يكون مثلاً لله وندآء إلا 

اذا صار يتصرّف في اک اا ا ر 


.١58 سورة البقرة: آية‎ )١( 


التوحيد في العبادة ro‏ 


تعالى» وليس أحدٌ كذلكء بل إن كل كائنٍ خاضمٌ لإرادة الله 
سبحانه -شاء أو أبى - وعليه فلا يكون نداً لله فحسب بل يكون 
مطيعاً له يتصرف وفق إرادته سبحانه. 

واجدير بالذكر أن المشركين كانوا يعتقدون بن أصنامهم 
المعبودة مستقلّة في التصرّف في هذا الكون والشؤون الإلهية» وقد 
كان أضعف درجات الشرك -ني العهد الجاهل هو الاعتقاد 
ا وار إن ا 
تعالى : 

«إِنحَدُوا أَخْبارَهُمْ وَ يُعْبائهُمْ أزباباً مِنْ دون الله»(1) ٠‏ 

و كذلك كانوا يعتقدون بأن صلاحية الشفاعة والمغفرة -التي 
هي خاصّة بالله وحده- قد فُوّضْتٌ الى أصنامهم المعبودة» 0 
تتصرّف بالاستقلال الكامل في تلك الصلاحيّات» وهذا ترى 
الآبات القرانية الى تتحدث عن الشفاعة- تؤكد بأن الشفاعة لا 
ان ل لكر ار اك 

«من ا الذي يَسْمَعٌ عِنْدهُ إلا بإذنو»(۲). 

ولو كان المشركون يعتقدون بأن أصنامهم المعبودة تملك 
الشفاعة بإذن الله سبحانه» لما كنت ترى هذا النني القرآني القاطع 
للشفاعة بدون إذن الله تعالى. 

إن بعض حكماء اليونان كانوا قد نحتوا -في أفكارهم اة 

"1 سورة البقرة: آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: اية ۲۵۵. 


۹ الوقابيّة في اميزان 


متعتدة لكلّ شأن من شؤون العالّم» فالمطر له إله والزرع له إله 
ا ل للك کا اا أله اك رف ر 
ان ا عا ا ا ا 
وفي العهد الجاهى كان بعض العرب يعبدون الملائكة 
والنجوم الثابتة ات ظتاً مهم أن تدبير شؤون الكون 
ا کے ا کے کا ا ا را ار 
ال E‏ 
ا ا و كلد ا إن 2 ا کر 

و هذا فإن كل نوع من الخضوع للملائكة والنجوم يُعتبر 
عبادة» لكونه نابعاً من هذا الاعتقاد الخاطئ . 

و البعض الآخر من العرب الجاهلي لم يعتبروا الأصنام 
اعقب و اليا ااان: وخالقة لهم ولا مدثرة لشؤون الكون 
وا ل کارا ر الک لاا وا و 
هؤلاء -أي الأصنام- شفعاؤنا عندالله(0). 

وعلى أساس هذا التصوّر الباطل كانوا يعبدون هذه 
الأصنام» تقرباً الى الله تعالى وكانوا يقولون: 

«ما عدوم إلا مقرئوا إلى اللو زلفى»(00 . 


7 41/-1 44 راجع الملل والحل للشهرستاني ج۲ طبعة مصرص‎ )١( 
قال تعالى: «وَيَمْبُدُونَ مِنْ دُون الله ما لا يضرم ولا يمهم و يَُولُونَ هؤلاء‎ )۲( 
سل ا‎ ss NEE LS 


(۳) سورة الزمر: آية . 


التوحيد في العبادة خرن 


و خلاصة القول: إن أي عمل ينبثق من هذا الاعتقاد ويدلَ 
على الانقياد والخشوع» فهوعبادة» وني المقابل: إن أي تصرّفٍ لا 
يستند الى اعتقاد كهذاء لايُعتبرعبادة ولا شركاًء فلو خضع إنسان 
أمام موجود وكرّمه وعطّمهء دون أن يعتقد به هذا الاعتقادء فلا 
ا و ا کل ی ا ا 

شاد I oN SA ce AN E N‏ 
لزوجها... عبادة» بالرغم من أنه حرام شرعاً, لأن السجود 
خاصٌ بالله تعالى» ولا يجوز لأحدٍ أن يأتي به -حق بصورته 
الظاهرية المجرّدة عن العقيدة- إلا بأمره سبحانه. 


الى هنا استطعنا -نوعاً ما أن نوضح حقيقة «العبادة» والآن 
فت اه ا ا بدن ا ال فقن ا 
اهن خضع وتواضع لآخرين» دون أن يعتبر أحدهم «إلهاً» أو 
«ربَاً» أو«مصدراً» مستقلاً لأفعال الله تعالى» بل يحترمهم 2 

«عباك كرون لا نفو بالقول وهم بأفره تفلو (1). 

فإك عمله هذا ليس إلا تعظيماً وتكرياً هم» ولا علاقة له 
بالعبادة أبدا. 

إن الله تعالى قد ذكر بعض عباده ذكراً حَسَداً ووصّفهم 
بشكل يثير رغبة كلّ إنسان في تعظيمهم وتكريهم... فمن ذلك 


)١(‏ سورة الأنبياء: آية ؟. 


۸ الوقابيّة في الميزان 


قوله سبحانه: 
«إِنّ الله اضطفى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إنراهيم وَآلَ عِمْرانَ تحلىّ 
الْعالّمينَ»(١).‏ 

كمايصرّح القرآن الكرم بأن الله تعالى قد اصطفى إبراهم 

للامامة فيقول: 
«قاك إِنَي جاعِلُكَ للتاس إمامآ»(؟) . 

E‏ في القرآن كلد من الني نوح وإبراهم 
وداود وسليمان وموسى وعيسى وحمّد_صلوات الله عله م اجمعين- 
ذّكرهم أحسن الذِكرء ووصّفهم بأسمى الصفات» بحيث ان كلّ 
صفةٍ -بوخدها تكني لجذب القلوب واكتساب الحبّة في النفوس. 

وترى القران الكرع تف -بفضل آل محمد في آيات عديدة 
منه فيقول: 

«إِنّما يُريدُ الله لِيِّذْهِب عَنْكُمُ الرس أل الْبَيْتِ وَيُظَهَرَكُمْ 
تظهيرأ» (") . 

و يقول فيهم : 
«ق لا أَسْلْكُمْ عليه أخراً إلا الْمَودّة في القُربى»(؟) . 

ويقول فهم: 


89 سورة آل عمران: آية‎ )١( 
.١176 سورة البقرة: آية‎ )۲( 
سورة الأحزاب : آية *م.‎ )۳( 


(4) سورة الشورى: آية 080 


التوجيد في العبادة ۳۹ 


«وَيُظعِمُونَ الظعام على حُبَهِ مشكيناً وَيَتيماً و أسيرًء إنّما نُظعمُكُم 
وجه الو لا ريد مِنْكُمْ جَزاءاً ولا شكُوراًء إنا نخاف من زا يَوْماً 
عبُوساً قَمْظريراًء فَوَقِاهُمْ الله َر ذلك اليم وَلَقَاهُمْ نَضرَةَ وَسُرُورا 
وَجَرَاهُمْ ہما صَبَروًا جَنَهٌ وَحريراً... الى آخرالسورة»(١).‏ وغيرها 
من انات 

فلوقام الناسٌ تجاه هؤلاء الأولياء المقرّبين ‏ ما ينبغي من 
التعظيم والتجليل والتكرم والاحترام -سواء في حياتهم أو بعد 
وفاتهم- دون أن يعتبروهم المة ولا مَصدراً مستقآاً لأفعال الله» 
فليس هناك من يعتير هذا العمل عبادة» ولا القائم به مشركاً» بل 
بالعكس يعتبرهم حضاريّين تقدميّين يقدرون أولياءالله ويخلدون 
ذكرياتهم ويتخذوهم قدوة وأسوة لهم . 

إن تعظم أولياء الله تعظية NES SEES‏ 
إليه- وإن الاسلام يزخر بالشعائر الإلهية. 

لقد كان رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ يقف عند 
الحجر الأسود ويستلمه ويُقبّلهء مع العلم أنه ليس إلا حجراً. 

و نحن كذلك نقتدي بهذا النبيّ العظم فنقبّل الحجر الأسود» 
ولطلوف حول بيت الله الذي لس إلا عموعة من الطين والحجرة 
ونسعى بين الصفا والمروة -وليسا إلا جَبلين- أي: إننا نفعل نفس 
ما كان يفعله عَبَّدة الأصنام تجاه أصنامهم» ولكن لم يخطر بہال 
أحد حت الآن- بأننا نعبد الطبن والأحجار... لماذا؟ لآن 


(1) سورة الانسان. 


14 الوقابيّة في الميزان 


الأحجار لا تضرٌ ولا تنفع» أمَا لو كينا هذه المناسك مع الاعتقاد 
نأك كانم اروا ال دن الا ور اا اا ب 
ذلك في عداد عَبَّدة الأصنام . 

0 هذا الأساس : فإن تقبيل يد النبي أو الامام أو المعلّم 
أو الوالدين» وكذلك تقبيل القران الكريم والكتب الدينية -مثل 
نهج البلاغة- وتقبيل الضريح 5 نا کا ا كاد 
ليس إلا تعظيماً وتكرماً هم لاغيره وتعظيمهم ليس إلا تعظيماً لله 
م 

لقد ورد في القرآن الكريم سجود الملائكة لآدم -عليه السّلام- 
وسجود إخوة يوسف ليوسف عليه السّلام- ولم يخطر ببال أحدٍ بآن 
هذا السجود كان عبادة لآدم أو ليوسف» والسبب في ذلك هو أن 
الذين سجدوا لآدم وليوسف لم يعتقدوا لما بالالوهيّة والربوبيّة, 
ولم يعتبروهما مصدراً لأفعال الله تعالى» بل كان ذلك من باب 
التعظم والتكرم لا العبادة» کا هو واضح. 

ا ا 
ويصطدمون بهاء تراهم يبحثون _هناوهناك عن تبرير وذريعة 
ا فمولوك: إن ود اولك ل" تراد لأنه ےا امات 
قال 

و الجواب: صحيح أن كل ذلك حى سجود إخوة يوسف- 
كان بأمر الله أورضاه» ولكن الشىء الذي يتغافل عنه الوقابيّون 
ويتجاهلونه هو أن حقيقة العمل ا عبادة» ولهذا أمرالله 


التوحيد في العبادة ا4 


لأن الأمر لا يُخرج العبادة عن حقيقتها ولا يجعل الشرك توحيداً 
قال تعالى: 
«قل إن الله لا يَأمْرُبالمخشاع, أتَقُونُونَ على اللومالاتعْلمُونَ» (1). 

والخلاصة: إن حقيقة العمل يجب أن تكون غير عباديّة قبل 
صدور الأمربها من الله تعالى» حى يتعلّق الأمربهاء ولا يُتصوّر 
-بأي وجه أن يكون العمل عباديّاً فيأتي الأمرفيّسقطه عن 
ا 

إِنَّ هذا التبرير الذي يلجأ اليه الوهابيّون -والذي طاا 
سمعناه من مشايخهم في مكة وا مدينة -إنها يدلَ على الجمود الذي 
يعيشونه تجاه المعارف القرانية» وعدم معرفتهم بان العبادة ها 
NE I SE NEE E eS‏ أن 
ا ا N‏ كاك نه ا عنهء كالصلاة 
والصوم» حيث أمرالله المكلّفين بأدائهما» ونهى المرأة الحائض 
عنهاء أو كصوم عيد الفطر والأضحى حيث نهى الله عنه فيا 
جيع الناس. 

فإذا كان سجود الملائكة لآدم وسجود إخوة يوسف ووالديه 
له عبادة هماء فإن الأمربه لا يُخرجه عن حقيقة العبادة» فلابدٌ 
من القول بأن الاعتقاد بالالوهيّة أو الربوبيّة هو الذي يُحرّم الفعل 
ويجعله عبادة» أوالاعتقاد بكون ا خضو له مصد رلا فعاله سبحانه . 


وکن ال عا و ل شاك ديك ا 
. 


.۲۸ سورة الأعراف: آية‎ )١( 


4r‏ الوقابيّة في الميزان 


كيف نحسم الموقف؟ 

اا القارئ الكرم: يجب أن تعلم بأن إزالة الخلافات 
-الموجودة بين المسلمين والوقابيين في كثر من المسائل - تتوقف عل 
يال مفهوم «العبادة». ومع عدم الوقوف على تعريفٍ منطقي 
للعبادة وعدم التفاهم والانصاف بين الظرفين» لا فائدة من 
اأ راا 

من هنا. .. فلاب للانسان المحقق أن يقوم بجولة تحقيقية في 
عمق هذا الموضوع» وأن لا ينخدع بالتعريفات اللُغوبّة الجملة 
-الناقصة عن التحليل والتوضيح- وخييرٌ مصدر يُرجع اليه هي 
الآيات القرانية» فهي الدليل المرشد في هذا الجال -وكلَ محال . 

ومن المؤسف أن كل الكتاب والمؤلفين الوقابيين -وكذلك 
الا كرا الردوة عل معتقداتهم ‏ قد أطالوا البحث والتحقيق 
في نقاط أخرىء ولم بُركزوا على هذه النقطة المهمّة بالشرح 
والتحقيق. 

فالوقابيّون يقولون: إن كثيراً من الأعمال التي تقومون بها 
ا المسلمون- تجاه النبيّ صلی الله عليه وآله وسلّم- والأئمة 9 
أهل بيته -عليهم السلام- هي عبادة لهم» وذلك يستلزم الشرك في 
عبادة الله تعالق , 

فيجب على المسلمين ان يُقتموا توضيحاً وتشريحاً دقيقاً 
ل«العبادة» حت يُجرّدوا الوقابتن من هذا السيف الموهوم . 


التوحيد في العبادة 4r‏ 


إن الوقابيّة تعتبر كثيراً مما يقوم به المسلمون تجاه الميّت عبادة 
له مثلاً: 

١‏ - الاستشفاع من النبيّ والصاحين. 

؟ ‏ الاستشفاء من أولياء الله. 

- طلب قضاء الحوائج من قادة الدين. 

٤‏ - تكرم صاحب القبر و تعظيمه. 

ه - الاستعانة بالنبيّ الأكرم» وغيره. 

فهم يقولون: إن الشفاعة من أفعال الله» وكذلك الشفاء منه 
سبحانه» فطلب أحدهما من غيره يودي الى عبادته. 


ما هو«فعل الل ؟ 
نحن في هذه العجالة ‏ نقتم بحثاً موجزاً عن أفعال الله 
ومعناها الك ع يتضح الموضوع . ا افتفوك: إذا كان الذي 2 


بالشفاعة والشفاء يقوم E OES Ne‏ 
من دون أن يكون قد اكتسب حر" الشفاعة من أحد» ومن دون 
اعتماد على قدرةٍ تتفوّق عليه» فهذا من أفعال الله الخاضة به 
سبحانه» والاستشفاع من أحد بهذا الاعتقاد- معناه الايمان 
بربوبيّته والوهيته. 
أمَا لو كان الاستشفاع والاستشفاء سليماً من هذا الاعتقاد» 
بأن يستشفع الانسان معان يعتقد بع وده لله وأنة يتصرف 
بالاستعانة بقدرة الله تعالى وإذن منه سبحانه» فهذا الاستشفاع 
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والاستشفاء لا يلازم الاعتقاد بالالوهيّة والربوبيّة» ولا هو طلبُ 
فعل الله من غيرالله. 
يقول القرآن الكريم عن لسان النبيَّ عيسى -علية السّلام : 
«وأبرىء الأكمة و الأنرص وَأحبي الْمَوتى بإذْنِ الله( 01١‏ . 

وو عا م ل ا سيط سس 
من الع MN‏ أو اال Sa‏ تنبا امنا يد اله 
را 

١‏ - الطلب من العبد -مع N‏ اما نا 
عاد 

؟ - الطلب من العبد مع الاعتقاد رعبودتته لله واستمداده منه 
سبحانه- فهذا لا يرتبط بالعبادة أبداً. 

إن هذا التوضيح ليس فقط ال حت الفاصل بين العبادة وغيرهاء 
ا ET‏ 
ال کل الت ا 

إن الاعتقاد بتأثير «الاسيرين» -مثلاً في تسكن الآلام» اذا 
كان اا ر اا إن لاف رواسا رفظ ا 
وض ا قينا و ا ناا اعسات يان 
ST‏ ا ل 
ليس إلا سبباً لتسكين الآلام» وأنه لا يُسكن الألم إلا باذن الله 
فإن هذا الاعتقاد نابع من التوحيد ذاته» لأنه «لا مؤثّر في الوجود 


OLE شر آل‎ O) 
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إلا هو». 

و هذا قلنا: إِنَّ حسم الخلافات يتوقّف على تحديد معنى 
,العا وورر ال تدص الشرك , واأفعال الله من غ غ 
والالوهيّة من العبودية. 

وقد سبقت الاشارة الى ان العرب الجاهلتين كانوا يعتقدون 
ذلك الاعتقاد الخاطئ, بأن الأصنام هي التي تدير بعض شؤون 
الكون إدارة مستقلّة وتملك الشفاعة وغيرهاء وهذا هوالذي 
صيّرهم مشركين. 

هذا... و إن أردت التفصيل من المعلومات حول هذا 
الموضوع فراجيع هذين الكتابين للمؤلف: 

١‏ معام التوحيد في القرآن الكرم. 

؟ - التوحيد والشرك في القران الكرم. 


كلامٌ للعلامة القضاعيّ المصري 
ثم إني لما حرّرت ذلك وبيّنت حدود العبادة» وقفت على 
كلام لأحد امحققين من علاء الأزهر الشريف أعني به: الأستاذ 
الشيخ سلامة القضاعي العزامي الشافعي مؤلف «فرقان القرآن بين 
صفات الخالق وصفات الأكوان(١)‏ قال أنارالله برهانه: 

)١(‏ من أنفس الكتب الكلامية المؤلّفة في العصور الأخيرة» والمؤلف وزميله الأستاذ 
امحدّث الحقّق محمد زاهد الكوثري المصري من الذين قاموا في وجه البدع المودية من القول 


بالتشبيه والتجسم والجهة وا مكان في حق الله سبحانه. فقد أخذت هذه البدع تنتعش من 
ê‏ 
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[فلننتقل الى معنى العبادة شرعاء وأرجو أن تعطي هذا المقام 
فضل تنبّه فإن الغلط فيه هو المزلقة الكبرى والمزلّة العظمئ» التي 
ET E E‏ 
وتقاطعت فما أرحام أمرالله بها أن توصلء عياذاً بالله من المزالق 
والفئن» ولا سيا فتن الشيهبات. 

فاعلم 5 فسَروا العبادة بالإتيان بأقصئ غاية الخضوع, 
وأرادوا بذلك المعنى اللغويء أمَا معناها الشرعي فهو أخصٌ من 
هذا كما يظهر للمحقق الصبّار على البحث من استقراء مواردها في 
الشرع فإنه الإ تيان بأقصى غاية الخضوع قلباً باعتقاد ربوبية 
ا مخضوع له» أو قالباً مع ذلك ااا للتقسبم ‏ فإن انت 
ذلك الاعتقاد لم يكن ما أن به من الخضوع الظاهري من العبادة 
شرعاً في كثير ولا قليل مهمآكان المأتيّبه ولو سجوداً. ومثل اعتقاد 
الربوبية اعتقاد خصيصة من خصائصها كالإستقلال بالنفع 
NE E E Mos Ny‏ دف 


أوائل القرن الشامن بيد شيخ البدع والضلال: أحد بن عبدالحلم بن تيميّة الحراني» وبعده بيد 
تلميذه ابن القم؛ وبعدهما بيد شارب ثمالتها: الشيخ محمد بن عبدالوقاب. فقام الأول 
بتأليف كتابه «فرقان القرآن» فرد فيه على هذه البدع وغيرها » من منع التوسّل والاستغاثة 
وطلب الشفاعة عمّن جعل الله وسيلة و مغيثاً بإذنه وشافعاً بأمره. كما قام الثاني بنشر كتاب 
«الأسماء و الصفات» للحافظ أبي بكر البيق مع تحقيقه والتعليق عليه وتقديم مقتمة نافعة 
عليه وطبع الكتابان في مصرعام /0١ه‏ في جلد واحد. شكرالله سعيهم| وسعي ناشري 


كتب الحق ورافعي ألوية الهُدى -آمين-. 
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الرتَ الذي هو أكبرمن هذا ا معبود. وإنغا كفر ا مشركون بسجودهم 
لأوثاہم ودعائهم إِيَاهم وغيرهما من أنواع الخضوع لتحقق هذا 
القيد فهم» وهو اعتقادهم ربوبية ما خضعوا له» أو خاضة من 
خواضها كها سيأتيك تفصيله. ولا يصح أن يكون السجود لغيرالله 
فضلاً عم دونه من أنواع الخضوع بدون هذا الاعتقاد عبادة شرعاً» 
فإنه حينئَذٍ يكون كفراأء وما هو كفر فلا يختلف باختلاف 
الشرائع» ولا بأمر الله عزوجل به «قل إن الله لا يمر بالقَحشاء»(1) «و 
لا رض لعباده الكفي»(۲) وذلك ظاهر إن شاءالله. 

وها أنت ذا تسمع الله تعالى قد قال للملائكة: «اسجٌدوا لآم 
فَسَجَدُوا إلا إبليس أبى واستكبّن»() وقال: «أنًا حَيدٌ مِنُ»(؛). وقال: 
« سعد لمن حَلَقَتَ طينا»(0). والقول بأن آدم كان قبلة قول لا 
يرضاه التحقيق ويرفضه التدقيق في فهم الآيات كما ينبغي أن 
تفهم» فإن قصر فهمك عن هذا فهذا نبي الله يعقوب وامرأته 
وأولاده الأحد عشر قال الله فهم «وَحَرُوا له سُعّداه(7) أي ليوسف 
-صلى الله عليه وسلّم . قال الحافظ ابن كثير في تفسيرها: «أي 
سجد له أبواه و إخوته الباقون وكانوا أحد عشر رجلاً وقد كان 


.۲۸ سورة الأعراف: آية‎ )١( 
.۷ سورة الزمر: آية‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة: آية 6" 
)٤(‏ سورة الأعراف: آية 17 
(0) سورة الإسراء: آية .٠١‏ 


(7) سورة يوسف: آية .1٠٠١‏ 
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هذا سائغاً في شرائعهم إذا سلّموا على الكبير يسجدون له» ولم يزل 
هذا جائزا من لدن ادم إلى شريعة عيسى عليه السلام» فحرم هذا 
في هذه الملّة» وجعل السجود مختضًاً جناب الرتَ تعالى. هذا 
مضمون قول قتادة وغيره. وفي الحديث «أن معاذاً قدم الشام 
فوجدهم يسجدون لاساقفتهم فلمًا رجع سجد لرسول الله -صلى الله 
عليه [وآله] وسلّم-» فقال: ما هذا يامعاذ؟ فقال: إفى رأيتهم 
يسجدون لأساقفهم وأنت أحق أن يسجد لك» قال: لوكنت 
آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم 
حقه عليها». وفي حديث آخر «آن سلمان لق الني -صلى الله 
N‏ الي للا تلك 
عهد بالاسلام- فسجد للنبيّ -صلى الله عليه [وآله] وسلّم- فقال: 
لا تسجد لى يا سلمان واسجد للحي الذي لا موت» والغرض أن 
هذا كان جائزاً في شريتعتهم» ا وقال الامام أبوجعفر في 
تفسيرها نحواً من هذا. 

ونه اا هو كفرلا يختلف باختلاف الشرائع ولا 
يأمر الله به في جين من الأحيان» فلم يكن سجود الملائكة لآدم 
ولا السجود ليوسف -علهما الصلاة والسلام ‏ مع خلو الساجدين 
من اعتقاد خصيصة من خصائص الربوبيّة» من سجدوا له كفرأء 
بل هومن الملائكة عبادة لله الذي أمرهم سبحانه» وممّن سجد 
ليوسف تحية جائزة» ونسخ الجواز في شريعتناء وإا حكم العلماء 
بالكفر على من سجد لشمس أو قر أو وثن من أجل أنه أمارة على 
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الكفر الذي هو إنكار ما علم من الدين بالضرورة كما حكوا 
بالايمان وهو معنى قلبي كما علمت- لمن نطق بالشهادتين من أجل 
أنه دليل عليه» لا لأن الأول مجرده كفر والثاني بمجرده إيمان. 

فان تعشر عليك فهم هذا وهو لیس بعسير إن شاءالله تعالى» 
فانظر إلى نفسك فإنه قد يقضي عليك أدبك مع أبيك واحترامك 
له أن لا تسمح بال جلوس أو الاضطجاع بين يديه» فتقف أو تقعد 
ساعة أو فوقهاء ولا يكون ذلك منك عبادة له, لماذا ؟ لأنه لم 
يقارن هذا الفعل منك اعتقاد شيء من خصائص الربوبية فيه. 
وتقف في الصلاة قدر الفاتحة وتجلس فما قدر التشهد وهوقدر 
دقيقة أو دقيقتين فيكون ذلك منك عبادة لمن صليت له» وسرّ 
ذلك ك هذا الخضوع الممثل في قيامك وقعودك يقارنه 
اعتقادك الربوبية لمن خضعت له عزوجل. وتدعورئيسك في 
عمل من الأعمال أو أميرك أن ينصرك على باغ عليك أو يغينك 
من أزمة نزلت بك وأنت معتقد فيه أنه لا يستقلَ بجلب نفع أو 
دفع ضر ولكن الله جعله سبباً في مجرى العادة يقضي على يديه 
من ذلك مايشاء فضلاً منه سبحانة» فلا يكون ذلك منك عبادة 
هذا المدعو وأنت على ما وصفنا. 

فإن دعوته وأنت تعتقد فيه أنه مستقلَ بالنفع أو الضرّ أونافذ 
المشيئة مع الله لا محالة» كنت له بذلك الدعاء عابداًء وهذه 
العاف اک کف مع الله عزوجل» لأنك قد اعتقدت فيه خصيصة 
من خصائص الربوبية» فإن الاستقلال بال جلب أو الدفع ونفوذ 
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ا مشيئة لا محالة هومن خصائص الربوبية» والمشركون إنما كفروا 
بسجودهم لأصنامهم ونحوه لاعتقادهم فا الاستقلال بالنفع أو 
الضرّ ونفوذ مشيثتهم لا حالة مع الله تعالى» ولوعلى سبيل الشفاعة 
عنده» فإنهم يعتبرونه الربّ الأكبر ولعبوداتهم ربوبية دون ربوبيّته» 
ومقتضئ ماهم من الربوبية وجب هم نفوذ المشيئة معه لا محالة. 

و يدل لما قلنا آيات كثيرة كقوله تعالى «أمّن هذا الذي هُوَجُندٌ 
لَكُم يَصْرَكُم من دون الرحَمن إن الكافرُونَ إلا في عُرُو(1). 

وقوله «أم لَهُم ءال متعم من ذونًا لا ستطيعُون نصرانفْسِهمْ وَلاهُمْ متا 
يُصحَبُون» (۲) . 

و الاستفهام في الآيتين إنكاري على سبيل التوبيخ هم على 
ما اعتقدوه. وحكى الله عن قوم هود قوهم له -عليه السلام- «إن 
نوك إلا اعتراك عض ع للهَنا بشوع» (0) وقوله هم «قكِيدُوني جمبعاً ثم لا 
ُنظِرُوَ. إن تَوكَلْتُ على الله تي وَرَبَكُمْ...» الآية (4) وكقوله تعالى 
موبخاًلهم يوم القيامة مااعتقدوه لها من الاستقلال بالنفع ووجوب 
نفوذ مشيتتها «أبِنَ ما كُنثُمْ تعبُدوْنَ مِن ون اللو قل يَنصُرُونَكُمْ أو 
يَتَصِرُونَ» (0) وقوهم وهم في النار يختصمون يخاطبون من اعتقدوا 
فم الربوبية وخصائصها «تالل إن كتا لي ضلالِ مُبِينٍِ إذ سوبكم برب 
لعَالَمِينَ»() فانظر إلى هذه التسوية التى اعترفوا بها حيث يصدق 

. ٤۲ سورة الأنبياء: آية‎ )۲( .٠١ سورة املك : آية‎ )١( 


(۳) سورة هود: أية 04. )٤(‏ سورة هود: آية ٠١‏ . 


(5) سورة الشعراء: آية".ة. )٩(‏ سورة الشعراء: آية 54. 
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الكذوب» ويندم ا جرم حين لاينفعه ندم . 

فان التسوية المذكورة إن كانت في إثبات شيء من صفات 
الربوبية فهو المطللوب؛ ومن هذه الحيثية شركهم وكفرهم» لأن 
صفاته تعال تجب لما الوحدانية معن عدم وجود نظير لها في سواه 
عزوجل» كما مرّمفصّلاً في المقصد. 

و إن كانت التسوية في استحقاقها للعبادة فهو يستلزم اعتقاد 
لاشتراك فيا به الاستحقاق» وهو صفات الالوهية أو بعضهاء 
وإن كانت في العبادة نفسها فهي لا تكون من العاقل إلا من 
يعتقداستحقاقه لها كرب العا ين» تعالى الله عمًا يشركون. 

و كيف يُنفى عنهم اعتقاد الربوبية باتهم وقداتخذوها أنداداً 
EBS SWE‏ فم وين الاس من بج ین ذون 
الله أندادا بجبوتهم كَحُبٌ الله( )١‏ والأنداد جمع 1 د وهوعلى ما قاله 
أهل التفسير واللغة المثل المناوي؛ فهذا ينادى علهم أنهم اعتقدوا 
فا ضرباً من المقاومة للحق» تعالى عمّا يقولون. أمّا قوله تعالى 

فم : «وَلن الهم قن حَلَقَهُم لقُن اله»(۲) ونحوهءفليس معناه أنهم 
1 يشبتون لآلهتهم ربوبية ولا خاصة من خواضهاء > بل معناه أنهم 
إذا نوقشوا اعترفوا باحق الذي فطرالله عليه النفوس» ودلّت 0 
الكائنات؛ ثم ما أسرع ما يرجعون إلى اعتقاد الربوبية الباطلة في 
اطتهم» فينتكسون ويرتكسون كماقال عهم في آية اخرى: «تعرفونَ 


158 سورة البقرة: آية‎ )١( 


(؟) سورة الزخحرف: آية ۸۷. 


Ye‏ الوقابيّة في الميزان 


نعمت الله ثم كروما وَأَكنرُهُمُ الكافرُونَ» (١)و‏ كقوله تعالى في طائفة منهم 
«كُنَّما رُدُوا إلى الفِتَمَةٍ أركسُوا فها»(1) وليس ذلك بعجيب ممّن 
اتخذ إلهه هواه, وإنك لتشاهد بين أهل الأهواء من تناقشه في 
بدعته ويصغي إليك فيقتنع بالحجّة وقت المناقشة ويعترف 
مخالفته للحق وتظهر فيه ايل الإنصاف» فاذا انقضى الجلس 
عاد إلى ما ألف من الهوى, وارتكس في بدعته كأن يكن بينك 
وبينه نقاش إلا من رحم الله وقد رأينا ذلك كثيراً في كثير ممن 
لقنا من اها ها تال الله ا 

على أنه لوسم أنهم لم يعتقدوا لآهتهم خلقاً ولا رزقاً ولا 
تدبيراً للام فهم يعتقدون فا غير ذلك من خصائص الالوهية 
وهووجوب نفوذ مشيثتهاء فإنهم يرون أن شفاعتها مقبولة لا ترد 
وليست متوقّفة على إذنه» تعالى:عسًا يقول ا جاهلون به علواً كبيراً. 
ولذلك قال الله تعالى في سيّدة آي القرآن رداً على هذا الزعم «قن 
ذا الذي يَسْمَعُ عِندة إلا بإذنه»() قال القاضي ناصرالدين البيضاوي 
INDE‏ قا N CV‏ 
يستقل بأن يدفع ما يريده شفاعة واستكانة فضلاً أن يعارضه 
عناداً ومناصبة», فانظر إلى قوله «يستقل بأن يدفع ما يريده 
شفاعة» تجده صرحا في اعتقاد وجوب مشيئتها معه عزوجل» 


(1) سورة النحل: آية ۸۳. 
(۲) سورة النساء: آية .5١‏ 
(۳) سورة البقرة: آية .٠٠١‏ 


التوحيد في العبادة Yor‏ 


ووجوب نفوذ المشيئة من خصائص الربوبية كمالايخفى . وهذا 
النوع من الشفاعة هو الشفاعة الشركية وهي التي أبطلها القران» 
فإن اعتقادها كفر, كماقال تعالى «أم انَحَدُوا مِن دون الله شفعاء»(١1)‏ 
الآيتين. فانظر إلى قوله «من دون الله» وكماقال اللهتعالى «قل من 
ذا الذي يَعْصِمُكُم مِنَ اللو إن أراة بكم سُوءاً أوأراة بَكُمْ رَحَمة»(۲). 

أا الشفاعة التى يعتقدها أهل التوحيد وجاء بها الكتاب 
والستةافهي بعيذة مناهذا بعد الامات عن الكفر والتوزعن 
الظلمة 7 دعاء الشافع للمشفوع فيه فيستجيب بفضله ن 
شاء» وهومعنى الاستثناء في قوله تعالى إلا ببإذنه» والمراد هنا 
بالإذن الرضا كماقال في الآية الأخرى «ولا يَشفمُونَ إلا من 
ارتضیٰ» (م) وكقوله : «و گم من مَلَكِ في السلواتٍ لا غي سَمَاعَنّهُْ شيا إا 
مِنْبَعْد أن باذ الله لمن يشاء وَيَرض»(4). 

ووبذا يتين لك الفرق بين ما أثبته القرآن من الشفاعة وبين 
مانفاه منهاء وهو ما کان بغير إذنه ورضاه» حل أن يكون في ملكه 
إلا ما يشاءء أمًا الشفاعة بإذنه ورضاه من عباده المصطفين 
الأخيار لعصاة الموخدين في جائزة بل واقعة لشبوتها بالتواتر 
وليس فيها حذوں واعتقادها من الدين» فإنها من باب الدعاء 


. ٤١ سورة الزمر: آية‎ )١( 
.11/ (؟) سورة الأحزاب: آية‎ 
.۲۸ (م) سورة الأنبياء: آية‎ 
.75 سورة النجم: آية‎ )4( 


4 الوقايتة في البزان 


وهو تعال يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 
و على أن يكون قد وضح لك إنشاءالله ما هومعنى العبادة 
شرعاً» وحينئٍ تعلم أنه ليس من عبادة غير الله في شي ء أن يبتخي 
المسلم الى الله الوسيلة] (»). 
هذا نص ما أفاده العامة القضاعى» أتينا به لما فيه من فوائد 
جمّة» وقد أوضحنا حاها في ME‏ فلاحظ أيّها القارىء 
المنصف. 


(*) فرقان القران: ص١١١- .٠٠١‏ ولاحظ بقية كلامه فإنها نافعة. 


الفصل الثاني عشر 
الاستعانة بأولياء الله في حياتهم 


إِنَّ طلب شيء ما -من أولياء الله تعالى-يقع بأشكال 
ختلفة, نشيرإليها فيمايلي : 

١‏ - أن نطلب من الانسان احيّ بأن يُعيننا في بناء دارأوسق ماء. 

؟ - أن نطلب من الانسان الى بأن يدعو الله ويستغفره لنا. 

هاتان الصورتان تشتركان معاً في كون المطلوب أمراً طبيعياً» 
والمطلوب منه قادراً على إنجازه» ويفترقان في أن الطلب الأول 
يرتبط بالدنيا والثاني بالآخرة. 

ان نشل ا شان الى ل دون ا 
الات الاي رك أن ا ل ا ا ال يض يرون 
5 أو استرداد الشيء المفقود بدون البحث عنه» أو أداء الدّين 
درت الل عل غل الال 

و بعبارة أخرى: نطلب منه إنجاز العمل عن طريق ال معجزة أو 
الكرامة(١)‏ من دون أن يستعين بالأسباب المادّية والطبيعية. 


)١(‏ «المعجزة» تطلق على ما يصدر من المعصوم -كالنيٌ والإمام من خوارق العادة» 


= 


١‏ الوقايتة في ميزان 


ات کے ہے ال ےن ا ع ن را کا رکف 
الطلب منه نابعاً من الاعتقاد بأنه حي يرق في عام الآخرة. 

ه ‏ أن نطلب من الانسان بأن يستعين بقدرة الله-الق مَبحها 
إتَاه على شفاء مريضنا أو إعادة مفقودناء أو غبر ذلك . ٤‏ 

و هاتان الصورتان هما كالصورة الثانية والغالثة» لكن الفرق 
بيا هو أن الطلب هناك كان من الانسان الحي في عالم المادّة 
والطبيعة» وهنا من الانسان المت في الظاهر, والحيّ في الواقع . 

وعلى هذا فلا يمكن أن نطلب من المت بأن يُعيننا في 
الشؤون المادّية بواسطة الأسباب والعوامل المادّية, وذلك لأن 
الفروض انقطاع الميّت عن عالم الماديات بارتحاله من هذه 
الدنيا . 

أيّها القارئ الكريم: هذة خسة أقسام من الاستعانة » ثلاثة 
مها تختص بالانسان الحي في عالم الماقيات» وإثنان تختض 
بالانسان الحي في العالّم الآخر. 

ل ف ال ا ل 
الحديث عن الاستعانة بأولياءالله -الأحياء في عالّم الآخرة- الى 
الفصل القادم إن شاءالله. 

وإليك البحث عن الأقسام الثلاثة: 


لإثبات نبوته أو إمامتهءو«الكرامة» تطلق على ما يصدرمن غيرهم من سائر أولياءالله 
الصا مين مثل ما ورد في حق السيّدة مرم في القران الكرم . 


الاستعانة بأولياء الله في حياتهم oV‏ 


الصورة الأولى: 

إن ا ا ا ارو ا ا لد سالك 
الات شكال ا ا ا ا حي ا ا 
البشر-في الكرة الأرضية كلها تقوم على أساس التعاون» وأن 
العقلاء في العام يتعاونون لأمورهم الحيويّة. 

إن حكم هذه الصورة واضح جد لدرجةٍ أنه لم يستنكره 
أحد» ولم يعترض عليه إنسان وما أن بجنا قائم على ضوء القرآن 
والأحاديث» فاننا تعالج هذه المسألة من الزاوية القرانية» ونكتني 
بِايَةِ واحدة. 

عند ما أراد «ذوالقرنين» أن بي ا يحول دون هجوم 
«يأجوج» و «مأجوج» إلتفت الى سُكان المنطقة وقال: 


«قأعيثون فة أخعل بكم وَبَتتهُمْ رَذمله(1). 


الصورة الثانية: 

إن الاستعانة بالانسان الحي ‏ ني هذا العالّم المادي- للدعاء 
ال اله ای ا را 2 کے د اورا 
الواضحة التي لا يختلف فما اثنان» وال کل 
ذلك في موارد متعددة» و القيام بجولةٍ خاطفة في رحاب الآيات 
الكرمة يُثبت لنا أن الأنبياء كانت عادتهم الدعاء لأمهم بالخير 


.۹۵ سورة الكهف: آية‎ )١( 


الوقايتة في اليزان 


واا و الراك ارات الأمم اضيا كانيك ا دن ا 
الإدعاء ا 6 ا 
والآيات كثيرة» وهي على أقسام» نذكرها على الأرقام 
ا 
ااا ارا کا کے الفط ےآ ر 
وسلم ‏ أن EE E‏ 
«قأغث عَنهُمْ وَاستغفرْلَهُمْ وَساوزُْمْ في ألأفره .)١(‏ 


ك 


«قبايغهن وَ اسْتغفِرْلهُنَ الله إن الله عَفُور يَحيمٌ»(0) . 
«خُذْ ين أفواللهم صَدَفَهٌ رُم وزيم بهاء وَصَلَ لهم إن 
صَلا تك سکن لَّهُمْ وَالله سَمِيعٌ عَليةٌ» (9). 
ML N‏ الل ب سان ا 
عليهوآله وسلم بالدعاء لهم ماك ا 
والطمأنينة في قلوهم . 
۲ - و تاره كان الأنبياء عدون المذنبين والعاصين بالاستغفار 
لهم في الفرصة المناسبة» فمثلاً يقول تعالى : 
دالا قول إثراهيم لأبيه لأستغفرن لك»(4). 


7184 سورة ال عمراك: آية‎ )١( 
.١805 (؟) سورة آل عمران: آية‎ 


OS سر‎ 0 


.٤ سورة الممتحنة: آية‎ )٤( 


الاستعانة بأولياء الله في حياتهم 0۹ 


«سَاسْتَغف رلك رَتِي إِنّهُ كان بي حَفِباً»(١).‏ 
«وّما كان اسْتغْارُإئراهيمٌ لأبه إل عن مَوْعيدة وَعَدَها 01041 . 
إن هذه الآيات الكرعة تدلَ على أن الأنبياء كانوا يبشرون 
المأنبين بالاستغفان حى أن النبيّ إبراهم -عليه السّلام- وَعَدَ 
رارف مالا مك اراك رللككف لقا راف ررس ] علس ماده 
الإصنام عَدَل عن وعده» لِأنّ من شروط استجابة الدعاء أن 
كن اندر سينا بالك ساك 
2 وقد اہر لے ایی ایی ار عه رسك اه 
-صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ وطلب الاستغفارهم م O‏ 
يغفر هم ركه استغفار النبي هم» يقول سبحانه: 
«وَلَوْاتَهُمْ إِذ ظَلَمُوا آنَفْسَهُمْ جاو فَاسْتَفْفَرُوا اللهوَاسْتَغْفَرَلَهُمْ 
الرَسُول لَوجَدٌوا الله تواباً رَحيماً» 0 . 
أيه آي أوضح من هذه الآية التي يأمر الله المذنبين -من هذه 
الأمة- بالحضور عند رسول الله -صلَى الله عليه وآله وسلّم - وطلب 
الاستغفار منة لهم؟! 
إن اجىء الى رسول الله و طلب الاستغفارمنه لهفائدتان: 
الأول : إنه يبعث في الانسان روح الطاعة والانقياد لرسول 
الله -صلَى الله عليه وآله وسلّم وذلك بالانتباه والتوجّه الى عظمة 


(۱) سورة مريم: آية ٤۷‏ . 
(؟) سورة التوبة: آية 156 
(۳) سورة النساء: آية 56. 


۹۰ الوقابيّة في الميزان 


الق ووجاهته عندالله» بحيث إن استغفاره له يوجب مغفرة الله 
7 

و بصورة عامّة... الحضور عند النيّ وطلب الاستغفارمنه 

يوجب الخضوع ا ري د لحان شا اناك مان 
«أطيعوا الله و أطبعُوا الرَسُوك»(١0).‏ 

الثانية: إن هذا يجسّد منزلة النبيّ مال اله عليه وآله وسلّم - 
لدى الم ويبيّن هم أن الإفاضة الماذية كما أنها متوقفة على 
أسباب وعوامل طبيعية كذلك الإفاضة المعنوية -التي هي مغفرة 
انالك ام بطر ام ل ساق مدن دما الس رأ رن اط 
للانسان. 1 

اذا كافك ال نفيك ا ن وار رکا 
هذه ارات تنزل عل عبادالله بسبهاء فان الفيوضات الالهة 
والخيرات الربَانيّة تنزل على عبادالله بسبب شمس النبوة الستاطعة 
وتشملهم بالخير والرحمة. 

إن عالم الوجود هوعالم الاسباب والمسيّبات» وإن الخيرات 
الماية والمعنوية تأت عبر الأسباب ال مناسبة ها. 

٤‏ - ويستفاد من بعض الآيات الكرهة أن المسلمين كانوا 
يحضرون عند رسول الله -صلَى الله عليه واله وسلّم - دوماً ويسألونه 
الدعاء والاستغفار لهم» ولمّا اقترح المسلمون على المنافقين 
بالحضور عندالنبيّ الكريم وطلب الدعاء والاستغفار منه» رفضوا 


SO)‏ اك 


الاستعانة بأولياء الله في حياتهم ۹۱ 


ذلك كما ركان E‏ 
«وَإذا قيلَ لَهُمْ تعالوا يَسْتَغْفِرْلَكُمْ رَسُولُ الله لّوا رُوْسَهُمْ و راهم 
يَضْدُونَ وَهُمْ مُسْتَكْبرُونَ» (1) ٠.‏ 

ده و تت هد عص الانات الكرية أن الناس كانوا يدركون 
لصوم النزهة بأنَ لدعاء الني تآثيراً خاضا هم وأن الله 
لی يستحيب دعاءهم بلا تردّد» وهذا كانوا يسالونه الدعاء 
والاستغفار هم من الله سبحانه. 

ان الاس كارا امون من فطر الا هة أن الف 
الإلهى والرحمة الربّانيّة تدرّعبر دعاء الأنبياءء كما أن هداية 
الناس وإرشادهم يتم عبرهم» وهذا كانوا يقصدوتهم ويسألون 
منهم الاستغفار» كما جاء في القرآن الكرم في قضّة إخوة يوسف 
بعد أن وقفوا على خطأهم وسوء تصرّفهم بالنسبة الى أخيهم 
يوس ف قوله تعالى : 

«قاثوا يا أبانا اسْتغْفِ ركنا ذو بنا إنا كتا خاطِمُينَ» قال سف استغفز لَكُم 
تت إِنَهُ هُوَ الْعفُورُ الرَحيعُ»(9) . 

5- ل الاك كيه اروا الك اال ملق اذ 
عليه واله وسلم ‏ من الدعاء والاستغفار للمنافقين الذين لا زالوا 
على عبادة الأصنام» وذلك لأن عبادتهم لغير الله منع من مغفرة 
الله هم» حل انعر ای صل الك عليه وآله وسلّم- مما 

(1) سورة المنافقون: آية . 


(؟) سورة يوسف: آية ٩۷‏ و۹۸. 


۹ الوقابيّة في الميزان 


يدل على أن استغفار الني نافذ ومؤثّر إلا لمن يعكف على عبادة 
الأصنام» لأن عبادة الأصنام مانعة من الاستجابة؛ فَمثّل استغفار 
لی کل وا ی کن ل ال ا 
المانعة من نفوذ الماء فهاء يقول تعالى : 
«إن َستغْفِْلَهُمْ سَبِعِينَ مرة فلن بغفرَاللَهُمْ(0. 
«سواء عَلَيْهِمْ استففزت لَهُمْ ام لم تَستفهِرْلَهُمْء لن بَغْفِرَ لل 
لَهُن»20). 
«وَلَما وَقَعَ عَلَبْهِمُ الرجزقالوا با مُوسى اذغ لنا رك بما مهد 
عِنْدَكَ ‏ لَيْنْ كَمَفْتَ عدا ال رج رلوم لَك وَلَبْرْسِلَنَ مَعَك بتي 
إشرائيل» 000 ٠‏ 
إن المأنبين سألوا النبيَ موسى عليه السلام- الدعاء همع 
وتدل جلة «ما هة عندك » على أنهم كانوا يعلمون بأن لله تعالى 
عهداً مع موسى . 
اما قوله تعالى : «ادع لنا ربّك» ففيه احتمالات: 
الأول: أن يكون طلب الدعاء لكشف العذاب عنهم عن 
طريق المعجزة» وذلك بامانهم بقدرة النبيّ موسى على ذلك 
الفا ونس ا ا 
ومع صحة هذا الاحتمال فإن هذه الآية تدخل في البحث 


.۷۹ سورة التوبة: آية‎ )١( 
.5 سورة المنافقون: آية‎ )۲( 
184 سورة الأعراف: آية‎ )"( 


الاستعانة بأولياء الله في حياتهم. ۹۳ 


عن الصورة الثالثة -وهي الاستعانة بالانسان الحي للقيام بعمل 
إعجازتي خارق للأسباب المادية- وسوف ياي البحثعاإن شاء 
اا 
الاحتمال الثاني: أن يكون طلب محرد الدعاء لكشف 
لضافت N‏ 
و الظاهر هو الاحتمال الثاني لأن المفهوم من جلة «ادغ لنا 
CN EIEN E o‏ 
O‏ نالك A‏ عالى لا سحيب 
لاع يوسن ف سن المشركن و ا و الرإاشارة سيقت 
- يُستفاد من بعض الآيات القرانية بأن بعض المؤمنين كان 
اضر ائيس لاعن كان ابه عا" 
«وَالَّدِينَ جاوًا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبّنا اغْفِرْلّنا وَلإخواننا النّذِينَ 
سَبَقُونا بالإيهان»(1) . 
ل ا 
العرش يستغفرون للمؤمنين أيضأء کا في قوله تعالى : 
«الَذينَ بَحْوِلُونَ العش وَمَنْ حَولهيسَبَحُونَ بَحَمْدِ رهم ومون به 


ےو 


وَيَسْتفْفِرُونَ دين آقثواء ربا غت كل شئ رَخمة وَعِلماًء فافز 
لِلَدينَ تاوا و اتبعُوا سَبيلَكَ وَقَهِمْ ذا الْجَّحي»(٠).‏ 


.٠١ سورة الحشر: آية‎ )١( 
.۷ سورة المؤمن: آية‎ )۲( 


الوقابيّة في الميزان 


بناء على هذا فا أحسنَ أن نتبع هؤلاء في هذه السيرة المرضيّة 
لی تعر اله ی 

الى هنا تمّ البحث عن الصورة الأولى والثانية... والآن 
إليك البحث عن: 


الصورة الثالثة. 

و هى الاستعانة بالانسان الحّ -القادر على المعجزة وخرق 
E‏ 5 00 طريق الإعجار ودون 
N N‏ ا ت ا 
ناك ريا AE‏ لاك 

إن بعض المؤْلّفين الأعاظم يعتبرون هذا الصورة -من 
NOI NLA A aS‏ 
اا 2 اك ميال 1 
و ا 
والجماء إلا وسيل إلى الله ا ا ا هله ا 
النبيّ والامام هي من باب انجا زلا الحقيقة(١).‏ 

إلا أن في القرآن آيات تدلّ -بوضوح- على أن طلب هذه 
الحوائج من الأنبياء والأولياء أمرٌّ صحيح وليس مَجازاًء فإننا إذ 
نطلب من المعصوم نفسه -القادر على ا معجزة بأن يشفي ا مريض 
-الذي صعب علاجه- فإن ذلك يتحقّق بحول الله وقونه . 


0114 كسف الأرنات: ص‎ )١( 


الاستعانة بأولياء الله في حياتهم 0 


صحيح أن القرآن الكرم يعتبر الشفاء من اختصاص الله 
ال د 
«وإذا مَرضتُ فَهُوَيَمْفين»(1). 
إلا أنه في ال 0 الشفاء الى القرآن والعسل أيضاً 
فيقول: 
« ورل مِنَ الْقْرآنِ ما هو سِفاءٌ وَرَحْمَةٌلِلْمُوْينِينَ» (9) . 
«يَخرُحُ ِن بُظونها شراب مُحْتَلِفٌ ألواثة» فبه شفاءئ للتاس»(*) . 
«قَدْ جاءنْكُمْ مَوْعِظَهٌ من رَبَكُمْ وَفاءٌ لما في الصُدُور» (4). 
و السؤال الآن: ما هووجه الجمع والتوافق بين هذه الآيات؟ 
الجواب: إن النظر الصائب في الجمع بين هاتين المجموعتين 
الات کے ل ا 2 الفا ا ا كك 
للعسل ا والمواعظ الإلهية -هو أن الله سبحانه مُوَرني 
الأشياء بالاستقلال» ومعتمد على ذاته المقدّسة في الأمور كلهاء 
اال الان الوا اليه شرك ا ای الأشياء 
بإذن الله وإرادته سبحانه. 
إن النظرة الاسلامية الى الكون والحياة- تعتبر جميع العوامل 
والمؤْبّرات تابعة لإرادة الله وقادرة على التأثير بإذنه سبحانه» وأن 


.۸٠ سورة الشعراء: آية‎ )١( 
.45 (؟) سورة الإسراء: آية‎ 
.54 (م) سورة النحل: آية‎ 
رن دن الك للد‎ ED 


م الوقابيّة في الميزان 


العلل ااب لا تملك ادى اتدل ها ابن من دون فرق 
بين الأسباب الطبيعية والروحية. 
وعلى هذا الأساس فلامانع-على ضوء القرآن والعقل-أنمنح 
الله الذي جعل الشفاء في العسل والأدوية النباتية والكمياوية- 
أن ينح نفس تلك القدرة للأنبياء وا الاثمة-عليهم السلام. 
انظر الى المرتاضين(١)‏ ون من بعض التصرّفات 
الغريبة» فا المانع من أن يتفضّل الله على الأنبياء والائمة 
-علهم السّلام بقدرة الإشفاء ويجعلهم قادرين على القيام 
بأعمال محيّرة للعقول وخارقة للاسباب المادّية والطبيعية؟!! 
إن قدرة الأنبياء و الام -عليهم السّلام على شفاء المريض 
والقيام بأعمال استثنائية لا ثنافي أن يكون الله هو السبب الحقيق 
والعلّة الأساسية لماء وذلك بأن مَتحهم القدرة على التصرف في 
الكون _بإذنه تعالى ‏ عند الحاجة والمصلحة. 
والجدير بالذكر أن ني القرآن الحكيم آيات تصرح بأن الناس 
كانوا يراجعون الأنبياء -وغير الأنبياء أيضاً- كي يقوموا بأعمال 
استغنائية خارقة للعادة الطبيعة. : 
وإليك بعض تلك الآيات: 
«وَآَوْحَيْنا إلى مُوسى إذ اشتشقاة فَوَْهُ أن اضرب بَعَصاك 
)١(‏ المرتاض: هو الذي يقوم بالرياضة الروحيّة و القارين الشاقّة, لمنح روحه شقافيّة 
خارقة» تمكّنه من بعض التصرّفات الغريبة» طبعاً تلك الشقَافيّة شيطانيّة وليست رحانية» 
ولهذا فهي تزول مع ترك تلك القارين. 


الاستعانة بأولياء الله في حياتهم ۹۷ 


.)١(»رجحلا‎ 

يدل ظاهر هذه الآية على أن بني إسرائيل طلبوا من النبيّ 
0 -عليه السّلام- في قف انارق وعدم توقر الماء أن 0 
لهم الماء بالظرق الغيبية والمعجزة, لا بالأسباب المادّية الطبيعية. 

و ترى واضحاً ني الآية- أن بني إسرائيل لم يطلبوامن النبيّ موسى , 
أن يدعو الله ويسأله توقر ا ماء؛ بل طلبوا منه أن يوقّر لهم ا ماء فجأةٌ 
ومن دون سبب مادّيء» وهذا أمره الله بأن يضرب بعصاه الجر 
كي ينفجر منه الماء» بطريقة إعجازيّة قال سبحانه: 

«قَانْقَجَرَتْ مه اننا عشْرة ينه (9) . 

و أوضح من هذه الآية هي الآية التي تحكي ققّة النبيّ 
سليمان -عليه السّلام عند ما طلب من الحاضرين عنده بإحضار 
عرش بلقيس» على الرغم من الحواجز والموانع التي كانت في 
طريقه(م) يقول تعالى -حاكياً قول سليمان لمن حوله- : 

«أبكُمْ يأتبني بعزشها قل أن ينون مُشلمينَ» (1) . 

لقد كان هدف سليمان -عليه السّلام إحضار عرش بلقيس 
بطريقة غير عادية» ولقد تحقق ذلك فعلا بطريق خرق الطبيعة» 
كما قال سبحانه: 

15٠ سورة الأعراف: آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: آية ٠٠‏ . 

(0) کان البق سليمان في الاردن وكان عرش بلقيس في اليّمنء وبينهها مات الفراسخ 
والكيلومترات. 

(4) سورة الفل: آية ,6 


۹۸ الوقابية في الميزان 


«قال الذي عِنْدَهُ عِلَمّ مِنَ الكتاب أا آتيكَ به قَبْلَ أن برد إلَيِكَ 
رك قلا زه مُشكيراً عندة»(١)‏ . 
إن روح الموضوع وبيت القصيد هوتصوّر البعض بأن 
الأعمال العادية هى من صلاحيات الانسان» وأن الأعمال 
NOE ET‏ عا اسه اش سيا 
E ME‏ 
الاستقلال وعدم الاستقلال فيها. 
إن الأعمال الإلهية هى الى ينقّذها الفاعل -وهوالله دون 
NS‏ دون اماد ره الاخرين: 
و بعبارة أخرى: إن الأعمال الإلهية هي التي يكون الفاعل 
مستقلاً تماماً في تنفيذهاء ولا يحتاج الى الغير في إنجازها أبداً. 
2 ا کا ل ا 
وغير عادية- فهي التي لا يكون الفاعل مستقلاً في تنفيذهاء بل يتم 
التنفيذ تحت ظلّ قدرة مستقلّة وبالاستمداد منهاء وهى قدرة الله 
ا 1 
بناء على هذا فليس هتاك أي مانع من أن يتفضّل الله 
على أوليائه بالقدرة على إنجاز الأعمال الخارقة للعادة والطبيعة» 
وال يعجز البشرعادة عن القيام بها . 
يقول الله تعالى للنبيّ عيسى -عليه السّلام- : 


. ٠٠ سورة الغل: آية‎ )١( 


الاستعانة بأولياء الله في حياتهم ۹4 ٍ 


«تُبْرىُ ألأَكْمَه وَالأَبَرَص بإِذْفء وذ تحرج الْمَوى بإذفي»(۱١).‏ 

فا أصرح هذه الآية في الدلالة على الموضوع؟ ! 

إن هذه اليجموعة من الآيات تدلّ على أن أولياء الله كانوا 
ملكون هذه القدرة» وأن طلب الناس منهم القيام بالأعمال 
الإستثنائية والإعجازية كان أمراً مُتداولاً معروفاً. 

أتَها القارئ الكرم: لقد تحدّثنا -حتى الآن- عن الصور 
الثلاث للاستعانة بأولياء الله في حياتهم» على ضوء القرآن 
الكرم» وقد عرفت بأن القرآن يُصرّح بصحة تلك الصور ويؤكد 
علها في انات متعددة. 

اذا ا من اعرف ارون ااك وان 
بالاستعانة بالأرواح المقدّسة فسيأتيك في الفصل القادم إن 
NEE‏ 


(1) سورة المائدة: آية ٠١٠١‏ . 


الفصل الثالث عشر 
الاستعانة بأرواح أولياء الله 


إن مسألة الاستعانة بأولياء الله بعد وفاتهم وغيابهم عن هذه 
الحياة المادية هي أهمَ مسألة في بحث الاستعانة بأولياء الله» ولا 
فرق بين أن تكون الاستعانة بصورة الدعاء أو طلب ال معجزة. 

ما السبب في أهمّية هذه المسألة عن التي سبقتها- فهو لأن 
المسلمين اليوم ليسوا في مَحضر نبيَ أو إمام كي يستعينوا به بصورة 
مباشرة(١)‏ ولهذا فهم يستعينون بأرواحهم المقدّسة. 

من هنا كان هذا البحث| كر اهمه من الذى ست 

يها القارئ الكري : إن البحث في هذا الموضوع يتوقّف على 
التحدّث عن أربعة أمون ومن خلال التحدث عنها والاظلاع 
عليها تعرف جيّداً صحة الاستعانة والاستغاثة بالأرواح المقدّسة» 
والأمور الأربعة هي : 


(۱) إنا عبّرنا ب «محضر» ولم نعبّر ب «عصر» نظراً لأن الزمان لا يخلومن حجّة لله 
تعالى» ونحن الآن في عصر الامام الثاني عشر المهدي امنتظر-عليه السّلام ولكنه غائب عن 
الأبصارء وهذا فلسناني محضره الشريف. نسأل الله أن يعجّل في ظهوره لملا الأرض قسطاً 


وعدلاً. 


الاستعانة بأرواح أولياء الله ۷۱ 


١‏ - بقاء الروح بعد الموت. 
۲ - حقيقة الانسان هى روحه. 

+ الاتصاك بعال الأرواح مکن۔ 
E‏ كاد لسرن رو كناد 
A 0 AEE‏ کا ار 

E 
و إليك الآن تفصيل هذه الأمور الأربعة:‎ 


١‏ موت الانسان لا يعني فناءه 

إن الآيات القرآنية تد -بوضوح- على أن الموت ليس هو 
الهاية للحياة» بل هو مطّة انتقال الى حياة جديدة» وبالموت 
يدخل الانسان في عالّم جديد أسمى من عالّم المادّة والطبيعة. 

إن كلّ من يعتقد بأن الموت فناءٌ وعَدَمِء وأن الانسان يفقد 
كل شيء با موت ولا يبقى منه أثرء سوى جسد لا روح فيه ثم 
يتحول ذلك الجسد -بعد فترة من الزمن- الى التراب والعناصر 
الأخربى. إن كل من يعتقد هذا الاعتقاد فهو_في الحقيقة- يُقلّد 
الفلسفة المادية -القائة على إنكارما وراء المادّة- تقليداً لا شعورياً. 

إن أصحاب هذه النظرية لا يعتبرون الحياة إلا نتيجة ماذية 
لسلسلة تفاعلات كيميائية وعمليات فيزيائية تحصل في المخ 
والأعصاب» وعندما يفقد الجسم حرارته وتتوقف الخلايا عن 
الحركة والانتاج» عن حي اناك الها رمحي الل E‏ 


5 الوقابيّة في الميزان 


جامد هامد. 

وتذهب هذه النظرية الى أن الروح ليس إلا انعكاساً للمادّة 
واثارها وخواضها» ومع فقدان هذه الآثار والخواص تبطل الروح 
رشق ا 

و لهذا فهؤلاء لا يعتقدون بوجود عالم آخر باسم عالم 
الأرواح. 

إن نظرية كهذه تستلهم أفكارها من «الفلسفة الماذية» التي 
ESN‏ من قظع وأجزاء مختلفة؛ وأن تأثير 
هذا الأجزاء على بعضها يولد قدرة التفكير والإدراك في المخ» فاذا 
LN A CN ELL ENE‏ 
كاملاً. 

إن كبار الفلاسفة والعلماء الإلهتّين يُفتدون تماماً نظريات 
المادّيين حول الروح ويقولون بأن للانسان -بالاضافة الى النظام 
اماي الحاكم في جسمه» والتفاعلات المتبادلة وسلسلة 
الأعصاب- جوهراً أصيلاً اسمه «الروح»» وهذا الجوهر لازم 
البّدن فترة من الزمان ثم ينفصل عنه ويُحلّق في عالم آخر اسمه 
«البّرزخ» ليلتحق بجسم لطيف هناك . 

إن التحدث عن بقاء الروح بعد اموت يستدعي كتاباً 
معدا نس را سكن السك مس N‏ 
الصفحات الحدودة» وذلك لأن الآيات القرانية والأدلّة الفلسفية 
وتجارب الروحتين الثابتة قد برهنت اليوم على بقاء الروح 


الاستعانة بأرواح أولياء الله VY‏ 


لبان مد ارك 


و هنا نكتني فقط بذكر بعض الآيات التي تثبت بقاء الروح 
بعدالموت. 


القرآن وبقاء الأرواح 
إن الآيات القرآنية تد -بوضوح كامل- على بقاء الروح بعد 
الجسدء ولراعاة الاختصار نذكرها ذكراً عابرا على أمل أن نقتم 
تحليلاً للها في فرصة اخرى: 
أ-«ولا مولو ن بعل في سيل الل أفوات: بن آخياء وَلكِن لا 
تشْعْرُونَ»(1). 
ب- «ولا تَحْسَبّنَ النّذينَ قيلُوا في سَبيل اللو أمواتاً بل أخياءٌ عند رَبَهمْ 
يُرقون» . 


بهم...». 
«يَسْتَبْشِرُونَ بنغمةمِنَ الله وَفضل»(۲) . 
چ -«إني منت ركم فَأْسْمَعُونِء قيل ادْخُلٍ الْجَنَةَ قال يا لَيْتَ قؤمي 
َعْلمُونَ بما عفري ري وَجَعلن ِن الْمُكْرَمينَ»(00. 
إن تار دن E‏ 


186 سورة البقرة: آية‎ )١( 
.٠۷١/۱۷۰/۱۹۹ سورة آل عمران: آية‎ )۲( 


(۳) سورة دس: آية 2937/15/98 


V4‏ الوقابيّة في الميزان 


البرزخيّة لا الجنة الأخروية(1) بدليل قوله تعالى : يا لَْتَ قزمي 
َْلمُونَ بما غَفرَلِ ري وَجَعَلني من الْمُكرَمينَ». 
إن تمتي معرفة قومه على مكانه لا يتفق مع عالم الآخرة التي 
«تبلى السرائر» فيها وتُرفمٌ فا الأستار أمام الأنظان ولا تخفى 
-يومئذٍ- أحوال بعض الناس عن بعضهم» بل إنه ينسجم مع الحياة 
الدنيا التي يعيش الناس فما منقطعين عن البرزخ وقضاياها وما 
يجري على الناس فيهاء وهذا ما يشهد به القرآن الكرم. 
عفان الك ذلك ل ابن اكه اقيق E N‏ 
المذكورة تدلَ بأن قوم ذلك الرجل فارقوا الحياة -بعد ذلك إثر 
ار ل ل لله 
3 - «وما اترتا على قَوْمِه مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السّماء وما كتا 
مُنْزِلِينَه إِنْ كانت إلا صَيِحَةَ واجدةٌ فَإذَاهُمْ خامِدُونَ» (1) . 
يُستفاد من هاتين الآيتين بأن قوم الرجل الذي دخل الجئّة- 
كانوا يعيشون في هذه الحياة, ثم فاجأهم اموت بغتة» فهذه الجتة 
ليست إلا جتّة البرزخ. 
ه -ر آلتارْيْمْرَصَوْنَ عَلَبْها عدُوَاً وَعَشِبَاء وَيَْمَ نَقُومُ السَاعَةٌ أذخلوا آل 
فِرْعَوْنَ أَشَدّ العذاب»(0) . 
مع الانتباه الى هاتين الآيتين يظهر لنا حياة آل فرعون في 


(۱) البرزخ: هو العالم الذي يتوسّط الدنيا ويوم القيامة. 
(۲) سورة يأس: آية ۲۹/۲۸. 
(م) سورة المؤمن: آية 45. 
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عالّم البرزخ» حيث إنهم يُعرضون على النار في الصباح والمساء الى 
قيام الساعة» فاذا قامت القيامة أدخلوهم-في أشت العذاب- جهن . 

ولولا قوله تعالى : «وَيَزم تقُومٌ التاَة» لما ظهر المقصود من 
الآية» ولكن دليل على أن ما قبلها يعود الى عالّم البرزخ. 

أضف الى ذلك : إن موضوع الصباح والسماء يدل على أن 
المقصود ليس يوم القيامة» وذلك لأنه لاصباح ولا مساء في 
ذلك اليوم. 

يها القارئ الكريم: كان هذا بحثاً موجزاً عن حياة الانسان 
كد العر يرن جاه جور العدارك عن تالقان ا 


؟ ‏ حقيقة الانسان هی روحه 

لانن a‏ الوهلة الأولى- أنه مركب من الروح 
والح سواه ولكن حقيقة الانسان هي روحه التي تلازم 
جسده. 

نحن الآن لسنا في مقام التحدّث عن هذا الموضوع من 
الوجهة الفلسفية الاسلامية واليونانية» بل إن هدفنا هو دراسة 
الموضوع على ضوء كتاب الله الذي لا ريب فيه. 

إن التأمّل في الآيات التي تتحدث عن الانسان» يكشف 
لنا -بكلَ وضوح- أن حقيقة الانسان هي روحه» إقرأ هذه 
الآية: 

«قن بَتوفَاكُغ مَلَكُ الْمَْتِ الذي وُكْلَبِكُْثمٌ إلى ركم 
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تُرْجَعُونَ» (0. 

إن كلمة «توقئى» لا تعني الإماتة كما هومعروف- بل 
لک لمر ا قوله تعالى : (يَتوقَاكُمْ » معناه: 
يأخذكم ويقبضكم» وإنما يكون هذا التعبير صحيحاً اذا كانت 
الروح هي الوجود الحقيقي للانسان» فهي التي «تقبتض» و 
«توحذ» (۲). 

لكر كلك الى کل د رن خضي ار 
الثاني هوجسمه» فيان هذه العبارة تكون مَجازاًء لأن المفروض 
أنَّ ملك الك اكد الجزء -وهو الروح- وأمّا الجزء الثاني 
-وهو الجسد المادي- فهويتركه باقياً في الدنياء ثم يودع في القبر 
ولا علاقة لَمَلك الموت به. 

يها القارئ الكريم: إن الآيات التي تتحدث عن الروح 
وموضعه من الانسان محعدة» وقد ذكرنا آية واحدة نموذجاً من 
ذلك . 

و الأمر الأول الذي أشرنا اليه «بقاء الروح بعد الموت» يكشف 
NEE‏ الروح هي واقع الانسان ومصدر تكامله 
النفسي والمعنوي» كما أن الجسد بمثابة الرداء الذي يغظي 
الروح ويكسوها. 

1١ سورة السجدة: آية‎ )١( 


E‏ المرحوم العلامة البلاغي بحثاً قيّمآً حول كلمة «توقّى» في مقدمة 
NS‏ 
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و القرآن الكريم لا يعتبر الموت فناءً للانسان وخاتمةٌ 
لحياته» بل أنه يؤكّد -وخاصّة للشهداء والصالحين» والمجرمين 
أيضاً أن لهم ا تسبق يوم القيامة» وأن تلك الحياة 
مصحوبة بالفرح والبشرى أو بالعذاب الاليم. 

فاا كاك ت الانسان كافنة فى جسده فلا شك أن 
جسده سوف يتنلاشى بعد أيام من 7 ودفنه» ويتحوّل الى 
عناضر أخرى؛ فأين عالّم البرزخ لوكان الحال هذا؟!! 


 '"‏ الإ تصال بعالم الأرواح 

هل يمكن الا تصال بعالم الأرواح؟ 

الجواب: نعم بكلّ تأكيد» وسوف نبرهن عليه على ضوء 
القرآن الكريم والأدلّة العلمية. 

إن إثبات بقاء الروح مجرّداً عن المادّة» لا يكون كافياً في 
ا انه وار SISE SVE‏ 
بذلك الروح من عالم الدنيا. 

في القرآن الكريم آيات متعددة تثبت أن اتصال الانسان 
بعالم الأرواح أمرٌ ممكن» بل تحقّق ذلك فعلاًء فمثلاً: 


أ- النبيَ صالح -عليه السّلام- تحدّث الى أرواح قومه. 
يقول عا 


«فَمََرُوا التاقة و تزا عن أمررَنَهمْ واوا يا صالخ أنينا با دنا إن 
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كنت مِنَ الصادقين». 
«فَأَخْدَتُهُمُ الرجفة فَأَصْبَحُوا في دارهم جاثمين». 
«فتولى عَنْهُمْ و قا يا قوم لَمَذ ابَْدّكُمْ رسال رَتي وَتَصَحْتٌ 
لَكُمْ وَلْكِنْ لا تُحِبُونَ التاصحينَ»(1) . 
تأمّل هذه الآيات: 
ااا ا ا ار ل ا 
انير مه الفناب الإلمي او 
الآية الثانية: تشير الى نزول العذاب عليهم وموتهم يم 
الآية الثالفة: تشير الى مقالة النبيّ صالح -عليه السّلام- بعد 
موتهم وفنائهم» حيث تَاسّف على المصير الأسود الذي اختاروه 
لانفسهم وقال -مخاطبا لهم-: «يا قوم لقد ابتكم رسالة رَتي و 
نَصَحْتُ لَكُمْ وَلْكِنْ لا ثحبن الناصحينَ» . والدليل على أن هذا ا لخطاب من 
النبيّ صالح كان بعد موتهم هو كالتالي: 
١‏ - تنظم و تنسيق الآيات بالشكل الدى سفت الإشارة 
اليه. 
؟ - حرف «الفاء» في كلمة «فَعَوَلّى» الذي يدل على 
الترتيب» وقد جاءت بعد قوله تعالى : «فَأْصْبَحُوا في دارهِمْ جاثمين» 


)١١‏ سورة الأعراف: آية ۷۷و۷۸و۷۹. لقد ذُكرفي بعض الآيات أن العذاب الذي نزل 
علهم كان صيحة و کي سورة هود: آية - وفي بعضها أن العذاب كان صاعقة 
ناريّة كما في سورة فُصَلتٌ: آية -١١‏ وفى بعضها أنه كان زلزلة ورجفة» ووجه الجمع بين 
هذه الآيات هو أن الصيحة السماوية والصاعقة كانت مصحوبة بالزلزلة. 
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ما يدل على أن خطاب النبيَ صالح لقومه كان بعد نزول العذاب 
عليهم . 

ويُفهم من قوله : «وَّلكِن لا تُحبُونَ الناصحين» ان اولئك كانوا 
فل حدّ من العناد والشقاء بحيث إن أرواحهم -حتى بعد 
مماتهم- كانت رافضة للموعظة والنصيحة. 


ب النبيّ شعيب -عليه السّلام ‏ تحدّث الى أرواح قومه أيضاً. 
إقرأ هذا الآيات: 
«فَآحَدَنهُمْ الرَِقَةُ فَأضْبَحُوا في دارهِمْ جاثمين». 
«الذین کڈ بوا شعنباً گان لم یغتوا فيهاء لذبن دبوا عيبا كاثوا 
هم الخاسرين» . 
«فتولی عَنْهُمْ و قال يا قوم لَقَدْ أْلَمْدْكُمْ رسالاتِ رَبِيَّ وَنَصَحْتُ 
لَكُمْ كيت آسى على قزم كافرين»(01. 
إن الإستدلال بهذه الآيات هو كالإستدلال السابق بالآيات 
المرتبطة بالنبي صالح وقومه. 


7 ال محمد صل الله عله وال روسل دمع ا 
حَ لنبي : صلى سلم- مع 
يقول تعالى : 
«وَسَّْلْ مَن أَرْسْلَنا ِن قَبْيِكَ مِنْ رُسُلِنا أَجَعَلْنا ِن ون الرَحمن آلَهَةٌ 


يُعْبَدُونَ» (؟). 


)١(‏ سورة الأعراف: آية ٩۱‏ و ٩۲‏ و 8ة. 


(۲) سورة الزخرف: آية .٤۵‏ 
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إن ا ا ماك على اک ال صا أله 
OINT‏ ين 
بالأنبياء الذين يعيشون في النشأة الأخرى» كي يثبت للمشركين 
أن جميع الأنبياء -وفي 1 الو كارا 00 ال فيد الله 
وا 


د سلام القرآن على الأنبياء 

إن القرآن الكريم يُسلّم على الأنبياء» في مواضع متعددة» 
ولا شك أن هذا السلام ليس سلاماً سطحياً أجوفاً» بل هو سلام 
حقيقي وتحية جية يوجهها القرآن الى أنبياء الله ورسّله. 

الل نك نمك لط 1ك 1 اذ 
الكريم قير دلي مهنا يسرك الل ی ا ار 
ا 

إن الماديين -الذين لا يعتقدون بالروح و المعنويّات- يبعثون 
السلام والتحية الى قادتهم وشخصياتهم» في عبارات جوفاء. 

أمَا نحن المسلمين فنمتّع بالعقيدة الصحيحة تجاه الروح» 
وعليه فلا يصح أن نفسّر المفاهيم القرآنية -النابعة من الحقيقة 
والواقع - تفسيراً قشريّا بأن نقول: إن كافة التحيّات في القرآن 
رال تعاديها ف ناد الكل ورات السار اليك إلا 
ا 0 ممعي RENEE‏ 

ارال ا على الأنبياء: 
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١‏ «سلام على وچ في الْعالّمِينَ». 
؟ ‏ «سَلامٌ على ابراهیج». 

 '"‏ «سلامٌ على مُوسى وَهارُون». 

٤‏ «سَلام على ال ياسين». 

ه ‏ «سَلامٌ على الْمُرسْلَينَ»(01) ٠‏ 


ه- السلام على النيّ عند ختام الصلاة 

إن جميع المسلمين في العالم -بالرغم من الخلافات المذهبية 
بينهم في فروع الدين- يُسلّمون على رسول الله -صلَى الله عليه وآله 
وسلّم- في الصلاة عندختامها فيقولون: 

«آلسّلامُ عَلَيِكَ أيْهاالتبيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبركاثة». 

وقد افتى الشافعي وآخرون بوجوب هذا السلام بعد 
التشهد. وأفى الآخرون باستحبابه» لكن الجميع متفقون على أن 
النبيّ -صلَى الله عليه وآله وسم علّمهم السّلام(0) وأن سُئَةَ الني 
ثابتة في حياته وبعد وفاته. 

والسؤال الآن : اذا كانت صلشنا وعلاقتنا بالنبيَّ -صلى الله 
عليه وآله وسلّم ‏ قد المطلمت بنافن انا سي 0 والسّلام 
عليه يوميًا؟ ! 


.۱۸١و‎ ٠۳٠و‎ 1١١١و و۱۰۹‎ ۷٩ سورة الصافات: آية‎ )١( 
٤۷ص‎ ٠ج‎ : راجع كتاب تذكرة الفقهاء:ج١» وكتاب الخلاف للشيخ الطوسي‎ 09 
لعرفة أقوال المذاهب والفقهاء في هذا احال.‎ 
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وقد روي عن رسول الله -صلَى الله عليه وآله وسلّم- أنه قال: 
«مَنْ صَلَى عَلَيّ عند قَبْري سَِعْتُه ومن صَلَى عَلَيَّ مِنْ بُعْدٍ 
أيغئة»( 0 . 

هذا وقد تحدّئنا بالتفصيل عن موضوع الا تصال بالأرواح في 
العالم الآخر في كتاب مستقل» وذكرنا هناك آيات متعددة 
حوله» ونكتفى هنا بهذه الآيات مراعاة للاختصار. 

رشان 12 الاشار الاك ا الاستدلال بالسلام عند 
التشهد في خلال البحث عن الآيات المذكورة» بسبب قطعيّته 
وثبوته الأكيد. 

وإليك الآن فوذجين دمن التاريخ- حول التحدّث مع 
الارواح: 

-١‏ ايروك عن اا -صلَى الله عليه وآله وسلم- أنه وقف على 
قليب «بَدّر»() وخاطب المشركين -الذين قُتلوا وألقيت 
أجسادهم في القليب-: 

«لََذْ نتم جيران سو لوول الله أُخْرَْتْمُوُ من قثزليه وَطرَذثمُوه 
ثم اجْتمَعْتمُ عَليْهِ فحارنتمُوف ققد وَجَدْتُ ما وَعَدَنِ رَبِي حَقَاه. 
فقال له يُجل: يا رَسُولَ الله ما خطابُك لهام قَدْ 
صَدِبَتَ ؟م). 
(۱) كتاب حقّ اليقين للسيد عبدالله شَبّر: ج۲ ص"/. 


(۲) القليب: البر. 
(۳) اهام جع هامة-: الرأس . صديت: تفشخت» وا معنى : كيف تخاطب رو وسأقد تفسّخت. 
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فقال -صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : 
«وَالله ما أنت بأشمع مِنْهُمْء وَما بَيتهُمْ وََئِنَ أن َأحُدَهُم الْمَلائِكةُ 
بقاع مِنْ حديد إلا أن أغرض بوجي -هكذا عَنْهُمْ( 0. 
؟ - وروي أن الامام أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب 
-علهما السّلام ركب دابّته بعد انتباء حرب الجَمل في البصرة- 
وصار يتخلل القتلی» حت مر على كعب بن سور وكان قاضي 
البصرة منذ أيام عمر وني أيام عثمان» ولمّا وقعت الفتنة بالبصرة 
خرج لمرب خليفة رسول الله وإمام زمانه» مع أهله وولده فقتلوا 
جيعاً -فوقف عليه أميرالمؤمنين -عليه السلام وهو صريع بين 
القتلى . 
فقال لن حوله : 
«اجلِسوا كَغْب بْنَ سور». 
فأجلسوه بين شخصين مسکانه» فقال عليه السّلام- : 
«ديا كَعْبَ بْنَ سور! قد وَجَدْتُ ما وعدي ري حَقَاه قَهَلْ وَجَدْتَ ما 
وَعَدَكَ رَبك حَقَاً»؟! 
ثم قال: 
«أضحجحُوة» . 
وسار قليلاً حل مر بطلحة بن عبدالله صريعاً فقال: 


«أجلسُوا طلحة» . 


)0( صحيح البخارى: جن باب قتل 3 جهل ص٦۷‏ و۷۷» وسيرة ابن هشام: ج۲ 
ص 147 وحق اليقين للسيد عبدالله شير:ج؟ ص78 
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فأجلسوه» فقال -عليه السّلام: 
«يا ظَلْحَة! قذ وَجَدْتُ ما وَعَدَنِ ري حَقاء فَهَلْ وَحَدْتَ ما وَعَدَكُ 
رت حَقَ؟! 
تم قال: 
«أضجغوا طَلحَة». 
فقال له رجل: 
«يا أميرالمؤمنين ما كلامّك لقتيلين لا يسمعان منك»؟! 
فقال -عليه السّلام- : 
«يا رَجُل والله لَقَدْ سَمِعا كلامي» كما سَوِعَ أَهْلُ الْقَِيب كلام رَسُول 


.)1١(هللا‎ 


بصورة خاطفة نستخلص ما سبق من البحث فما يلي : 

١‏ - لقد أثبتنا -في الموضوع الأول أن الموت ليس هو النهاية 
للحياة» ولا يعنى فناء الانسانء إنما هومعْبّ ر ينتقل الانسان به 
0 عالم آخر. ١‏ 

زد ذا ا الموضوع الثاني أن حقيقة الانسان هي 
ررضت ياك ا بس ا رداء يُطَيالروح» وبقاء الروح يعني 
بقاء المعنوئات والحمالات والشخصية الانسانية -باستثناء 
القدرات المادّية التي تزول بزوال الجسد-. 


(۱) حق اليقين للسيد عبدالله شيز: ج۲ ص۷۳. 
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و ا ا کے کے ا ان و 
القدرة على الدعاء أو إنجاز أعمال إعجازية -عند ما كان على قيد 
الحياة فلروحه أيضاً القدرة على إنجاز كل تلك الأعمال بعد موته 
0 

© - وني الموضوع الغالث أثبتنا إمكان الاتصال بالعالم 
الآخر بل وقوعه وحدوثه» وأن الأرواح قادرة على سماع كلامنا 
وخطابنا لماء ولا فرق بين أرواح الصا حين أو الجرمين» كما 
سبقت القصص القرانية والتاريخية عليك . 

بعد الانتباه الى هذه الأمور الثلاثة» ثبت أن أولياء الله 
تعالى يسمعون كلامنا وخطابناء واذا أَذْنَ الله لهم فإنهم يرون 
علينا الجواب. 

و السؤال الآن: هل يجوز لنا -شرعاً مخاطبة أرواح أولياء الله 
0 

الجواب يأتيك في الأمر الرابع إن شاء الله تعالى. 


4 المسلمون و طلب الحاجة من الأرواح المقلّسة 
لقد تسرّع ابن تيميّة -وأتباعه- في الحكم» فأنكروا أن يكون 
ا و ااا عاط من لقي دوا الك ارا 
وسلم- فهم يقولون: 
«وم يكن أحد من سلف الأمّة في عصر الصحابة ولا التابعين ولا 


تابعى التابعين يتخيّرون الصلاة والدعاء عند قبور الأنبياء 
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ويسألونهم» ولا يستغيئون مهم لا في مغييهم ولا عند قبورهم» )١(‏ . 
لعل الانسان الجاهل بتاريخ الصحابة والتابعين ينخدع بهذا 
الكلام ويتصوّر صدقه وصحته» ولكن سرعان ما يغبت له كذب 
هنذا الادعاء وبطلانه اذا قام بنظرة خاطفة الى التاريخ» وقرأً 
بغينه تومل الصحابة وغيرهم بالنبي» واللاستذائة به ص لى الله 
عليه وآله وسلّم-. واليك بعض الفاذج من ذلك : 
١‏ أصاب الناسّ قحظ في عهد عمربن الخطاب» فجاء رجل الى 
قر النبيّ -صلى الله عليه [وآله] وسلّم ‏ فقال: يا رسول الله استسق الله 
لأمّتك فإنهم قد هلكوا. فتاه رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسم - 
في المنام فقال: انْتِ عمره فأقرءه السلام وأخبره إنهم مُسْفُون» (9) . 
ثم يقول السمهودي بعد ذكر هذه القضية-: 
«وَبحلٌ الاستشهاد طلب الاستسقاء منه -ص- وهوف البرزخ» 
ودعاؤه لرته في هذه ال حالة غير متنع» وعلمه بسؤال من يسأله قد ورد» 
فلا مانع من سؤال الاستسقاء وغيره منه» کا كان في الدنیا»(۲) ٠‏ 
٣‏ - و يروي السمهودي أيضا عن ال حافظ الي عبدالله محمد بن 
' موسى بن النعمان» بِسَتَدٍ ينتهي الى الامام عل أميرالمؤمنين 
-عليه السّلام- : 
«ان أعرابياً جاء الى المدينة بعد ثلا ثة أيام من دفن النبِيّ -صلى الله 
عليه [وآله] وسلّم فرمى بنفسه على قبر النبي وحى من ترابه على رأسه 
)١(‏ رسالة الحدية السَئئّة: ص۲٦٠‏ طبعة المنار في مصر. 
(؟ و") وفاء الوفا: ج۲ ص ١1/1‏ 


الاستعانة بأرواح أولياء الله A۷‏ 


وقال: «يا رسول الله قلت فسمعنا قولك» ووعيت عن الله سبحانه ما 
وعينا عنك» وكان فبا أنزل عليك : «وَلَوْاتهُمْ إذْ ظَلَمُوا أنقْسَهُمْ 
جاك فَاسْتَفْفَرُوا اللهوَاَسْتَفْفَرَتَهُمٌ الروك لَوَجَدُواالهُ وبا 
رَحيماً» ( )١‏ وقد ظلمثُ نفسي وجئتك تستغفرلي»(1). 
يها القارئ الكريم: إن السمهودي يذكر-في كتابه وفاء 
الوفاء الباب الغامن- قضايا ووقائع كثيرة وكلّها تدك على أن 
الاستغاثة برسول الله -صلَّى الله عليه واله وسلّم كانت سيرة 
E N‏ عاك 
كتب كتاباً حول هذا الموضوع بعنوان: مصباح الظلام في 
المستغيثين بخير الانام. 
ين عمد ب ر 
«أودع رجلٌ أي ثمانين دينارا» وخرج للجهاد وقال لأي: إن 
احتجت أنفقها الى أن أعود وأصاب الناسَ هد من الغلاء» فأنفق 
أن الدنانيز فقيم الرجل وطلب مالّهء فقال له ألي: غد إِليّ غدا» 
وبات في المسجد يلوذ بقبر النبيّ -صلَى الله عليه [وآله] وسلم مرّة 
ومنبره مرّقء حي كاد أن يُصبحء يستغيث بقبر النبي» فبيغا هو كذلك 
واذا بشخص -في الظلام۔ يقول: دونكها يا أبا محتد. فد أي يده 


فاذاهو بِصٌرَة فيه ثمانون دينا رأءفلما أصبح جاء الرجل فدفعها اليه» (۳). 


.54 سورة النساء: آية‎ )١( 
وفاء الوفا : ج٤ ص۱٣۱۳ وقد سبق ذكر هذا الحديث في فصلٍ سابق.‎ )۲( 
.118١ وفاء الوفا: ج٤ ص‎ )0( 
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۽ - يقول أبوبكر المقري: 
«كنت أنا والطبراني وأبوالشيخ في حرم رسول الله ص وكتا على 
حالة وأتّرفينا الجوع» وواصلنا ذلك اليوم» فلمّاكان وقت العشاء 
حضرت قر النبيّ -ص- فقلت: يا رسول الله: الجوع... 
فحضر بالباب علوي فدق ففتحنا له. فاذا معه غلامان مع كل واحب 
زنبيل فيه شيء كثيره فجلسناء وأكلناء وظنتا أن الباق يأخذه 
الغلام» فولى وترك عندنا الباقي» فلما فرغنا من الظعام قال 
العلوي: يا قوم أشكهتم الى رسول الله؟ فإني رأيت رسول الله في المنام 
فأمرني أن أحمل بشيء اليكم»(1) . 
ه - يقول ابن جلاد: 
«دخلتُ مدينة النبيّ -ص- ول فاقة» فتقدَّمتُ الى القبر وقلت: 
ضيفُك . فغفوثٌُ فرأيت الني فأعطاني رغيفاًء فأكلثُ نصفه» فانتهيتٌ 
وبيدى النصف الآخر»(۲). 
نحن الآن لسنا في مقام مناقشة هذه القضايا المذكورة» وبيان 
صحيحها من سقيمهاء وإها الكلام هو أن هذه الوقائع 
-مجموعها تشهد بأن الاستغاثة برسول الله -صلى الله عليه وآله 
وسلّم ‏ كانت سُتَّةَ جارية بين المسلمين» ولو كانت بدعة وحرمة» 
أو شركاً وكفراً» ما ذكرها حت وُضاع الحديث» خوفاً من تشويه 
سمعتهم بين الا 


۸ وفاء الوفا: ج٤ ص‎ )١( 
1 ٤ج (؟) وفاء الوفا:‎ 
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والحدير بالذكرء إننا قد أفردنا كتاباً مستقلاً بعنوان «اصالة 
الروح» وتحدّثنا فيه بالتفصيل عن كل ما يرتبط بهذا الموضوع» 
وأوردنا أحاديث وروايات كثيرة فيه» وكلها تد على صحة 
الدعاء والحاجة من الأرواح القدسة وصحة طلب إنجازعمل 
إعجازي خارق للطبيعة متهم . 

و في حتام هذا الفصل نجلب الانتباه الى الأمور التالية: 

١‏ إن طلب الحوائج من أولياء الله ليس عبادة لهم انا 
وخاضة بعد أن تحدّثنا -بالتفصيل عن معن العبادة ومواردهاء 
وأن الاعتقاد بالألوهيّة والربوبيّة هو الذي يصبغ العمل بصبغة 
العبادة» ومن الواضح أن المتوسّل بأولياء الله لا يعتقد بالوهيّهم 
ولا بربوبيّتهم» ولا بتدبیرهم لشؤون الكون ولا بقيامهم بأفعال 
الله -بالاستقلال والاختيار بل يعتبرهم عباداً مكرمين» أطهاراً 
E TTT‏ 
ومعصية . 

ارك کا ر الان ا الل رال ت ات 
أولياء الله ملكون ال ل ا ع ال ا ا 
عندالله, وأن کل ما يصدر مہم إا هو بإذن الله تعالى» فهم من 
مصاديق قوله تعالى : 

«وما تشاؤون إل أن يشاءالله». 

فغلاً: كما أن النبيَ عيسئ دعليه السّلام كان في حياته 

N‏ نر ا كه 
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والأبر ص )١(‏ بإذن الله كذلك ملك هذه القدرة بعد الانتقال الى 
عالم الأرواح «البرزخ» لأن روحه التي هي حقيقته- باقية. 

۳ 0 التواضع والمخضوع أمام قور أولباء الله هوني الحقيقة- 
تواضمٌ لله وخضوعٌ له» وإن كان في ظاهره تواضعا لذلك الوليّ 
الصالح» إلا أنه لو كشفنا الستارعن قلب ذلك المتواضع لرأينا أنه 
يتواضع لله من خلال تواضعه لوليّه الصالح» وآنه يطلب حاجته 
من الله بواسطة هذا الولي الصالح وبسببه» فالتوسل بالآسباب هو 
عبن التوسل مسجب الأسباب وهو الله سبحانه وهذا واضح 
امل ال ةوا 

وأنت لو سألت المتوسّل بأولياء الله عن الذي دعاه الى 
TE OO DT‏ 
قال ال 

«يا يها الدِينَ انوا افوا الله وَانتقُوا الَيْهِ اوسيل وَجاهِدُوا في 
سَبيله لَعلَكُمْ فیځون»(۲) . 

فكا أن الانسان يتوسّل الى الله بالصلاة والصوم والعبادات 
والطاعات» كذلك يتوسّل اليه سبحانه بأوليائه الصالحين 
المكرّمين لديه. 

والخلاصة: إن المؤمن يعتقد في قرارة نفسه- بأن توسّله بالنى 
)١(‏ الأكمه: الذي ولد أعمى . البرص-: مَرض جلدي يكون بظهور بْقّم بيضاء في 


الجسم . 


(؟) سورة المائدة: آية :88 
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وغيره من ا معصومين والصا حين يدفع ذلك المتوسّل به الى السؤال 
من الله تعالى لقضاء حاجة من توسّل به» سواء كانت الحاجة 
لان ف الى اناك خرن الو فاة رسن قاف ميقن )ار 
غير ذلك . 
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إن «الشفاعة» كلمة معروفة بيننا جميعاًء وهى تتردّدٍ عل 
ألسنتنا في وتنا اا ع ا را عن اا 
ارتكب جرية وحكمت عليه امحكمة بالاعدام أو السحن أو غرهاء 
ثم تدحّل انسان آخر وتوسّط اله ونان ما حكم عليه عندها 
نقول: إن فلاناً «تشفّع» لفلان. 


معنى الشفاعة 

فف ااا الشقع -معنى الزوج- ويُقابله: 
ادر 8 الفرد والسبب في إطلاق «الشفاعة» 0 افك 
و«الشفيع» عل الا هران جهود الوسيط ومساعيه تزڌوج مع 
عوامل الانقاذ وال جهود والمساعي الى الموجودة في المشفوع له» 
فتنقذ المذنب أو ا متهم من ورطته. 

إن شفاعة أولياء الله للمذنبين تأت سبب قرب هؤلاء من الله 
نای ومكانتهم وجاههم عنده سبحانه» فهم يشفعون -بإذن الله 
وضمن شروط خاضة- للمذنبين والجرمين كي يغفرالله لهم أو 
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عم ا 

را اى إن الشفاعة إعانة من ول اه ادت ا 
لأشخاص ل يقطعوا روابطهم المعنوية مع الله وأوليائه» بالرغم من 
أنهم مذنبون» هذا تعريف دقيق يجب الانتباه اليه دامًاً. 

و بتعبير ثالث: إن الشفاعة هى إعانة موجود عال لموجود 
دان» بشرط أن تكون في الداني القابلية د ا 
الشفاعة له من حيث صلاحيّته للتكامل والرتي الى مرتبة عالية 
ودرجة سامية» وتحوّله الى إنسان صالح نزيه. 

بعد هذه التعاريف المتعددة نقول: إن التاريخ الاسلامي 

بُغبت أن المسلمين منذ عهد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلّم - 
0 بعده كانوا يطلبون الشفاعة من أولياء الله الصاحين» سواء في 
خانم أو بعد وفاتهم» e‏ علماء الاسلام ان اه 
الا ا لای ل مرك ا 

حتى حاء ابن تيميّة -ني القرن الثامن المجري_ بأفكار شادة 
وآراء سقيمة» فاستنكر كثيراً من مبادئ الاسلام وسن المسلمين. 

و بعده بثلاثة قرون جاء محمد بن عبدالوقاب النجدي» فرفع 
راية الخلاف مع المسلمين وأحدث الفتنة والشقاق بينهم» واج 
معددات اين نجه اا ونا كات ا 

لاا د ااا ی اک کا 
ا N TCT‏ تحرم الاستشفاع بأوناء الله 
في الدنياء وقد عبّر الوقابيّون عن عقيدتهم هذه بعبارات قاسية 
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متضمّنة للإهانة والاستخفاف بالأنبياء والأولياء» ونحن نتويّع 
حت عن ذِكر تلك العبارات. 

و مما يقولون في الشفاعة: إن نبي الاسلام -صلى الله 
عليه وآله وسلّم وسائر الأنبياء والأولياء واملائكة» لهم حقّ 
الشفاعة في الآخرة فقط» لكن طلب الشفاعة يجب أن يكون من 
الله لا منهم بأن 0 

«اللَهُمَ شفع نبيّنا مُحَمّداً فينا بوم الْقيامَة. أو اللهُمَ سَفُعْ فينا عِبادَكَ 
الصالِحين. أو مَلائِكَتَكَ أونحوذلك مما يُلَبُ من الله لا مهي 
قلا يقال: يا رَسُولَ الله أو يا وَلِيَّ الله أسالكَ الشفاعة أوغيرها ما 
لا تقدر عليه إلا الله فاذا طلبت ذلك في أيام البرزخ كان من أقسام 
ا OK‏ 

ركد تق الوقابيّين يرمون المسلمين بالشرك » لأنهم 
ماين الشفاعة من النبيّ -صلَى الله عليه وآله وسلّم 0 
SCN‏ 

نحن قبل أن نتطرّق الى مناقشة أدلّة الوقابيينء نبدأ اوا 
شرن الما ين ضوء القرآن الكرع والسّْة الشريفة وسيرة 
المسلمين» ثم نتناول أدلّة الوقابيّن بالبحث والمناقشة. 


الأدلّة على جواز طلب الشفاعة في الدنيا 
إن دليلنا على جواز طلب الشفاعة في الدنيا يتركّب من 


. الحديّة السنيّة -الرسالة الثانية- ص49‎ )١( 
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أمرين» ومع بوتا يتضح ا موضوع بالكامل. أا الأمران فهما: 
١‏ - إن طلب الشفاعة هو طلب الدعاء بالضبط . 
۲ إن طلب الدعاء من الصا حين أمرٌّ مستحتٌ في الاسلام. 
E COL‏ 


١‏ طلب الشفاعة هو طلب الدعاء بالضبط 

إن شفاعة الني -صلى الله عليه واله وسلّم ‏ وسائر الشفعاء 
ماضن ا اساي قاد لتر 
الوجيهة عند الله وكرامتهم عليه يبتهلون اليه سبحانه بالدعاء وطلب 
الغفرة للمذنبين» والله تعالى يستجيب دعاءهم فيشمل عباده 
العاصين برحته ومغفرته ويغسل ذنوبهم ويكفر سيّئاتهم. 

إن طلب الدعاء من الأخ المؤمن هو أمرٌّ مُسْتَحسن ولم يتردّد في 
حُسنه أحد من علماء الاسلام وا مذاهب المتعتدة حت الوقهابيّة- 
فكيف بدعاء التي والأولياء الصالحين؟ !! 

O >‏ الشاعة مشاه الدعاء فى 
مواقف يوم القيامة» ولكن يمكن القول بأن من ا معاني الواضحة 
للشفاعة هو الدعاءء وأن من يُخاطب أحد أولياءالله ويقول: «يا 
وَجِهَاً عِنَْالله شفع نا عِنْدَالهُ» لا يقصّد إلا هذا المعنى. 

يروي نظام الدين النيشابوري ‏ في تفسير قوله تعالى : 

«مَنْ يَمْقعٌ شَفاعَةٌ سنه كن لَه كِفْلٌ منها»(۱) . 


.۸۵ سورة النساء: آية‎ )١( 
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يروي عن مقاتل أنه قال: 
«الشّفاعَة إلى الله إلّما هي الدّعوَهُ لِمُشلم». 
وقد روي عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم ‏ أن من يدعو 
لأخيه المسلم بظهر الغيب يُستجاب دعاؤه وتقول الملائكة: ولك 
و 
مله . 
اث ان نين وم الین ن كاله ال مين اا 
الحيّ صحيحاًء وعلى هذا الأساس فان طلب الشفاعة لا يختصّ 
من لني وأولياء الله» بل يجوز ذلك من كل مؤمن يحظى بالوجاهة 
ل 
الال درا ال ي ود ب ادعام 
ااا الك ا کال دل کر د ا 


و 


«وَيَسْتَغْفُِونَ دين آمثوا رتا وت كُلَ شيع رَخمة»(۱) . 
قال: 
«هذه الآبة تدك على حصول الشفاعة من الملائكة للمذنبين(۲)... 
واذا ثبت هذه في حق الملائكة فكذلك في حق الأنبياء» لانعقاد 
الجاع على 3 لافرق». 
وقال اسا 
وأيضاً قال تعالى محمد ص-: «وَاسْتَغْفِرْلِدَبِكَ وَلِلْمُوِْينَ و 


الْمُوْيناتِ» فأْمَرمحمّداً أن يذكر_أولاً الاستغفارلنفسه» ثم بعده 


)١(‏ سورة غافر: آية/. 
(۲) لأن في نهاية الآية قوله تعالى : «وَقَهِمْ تعذات الْجَحم». 
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يذكر الاستغفار لغيره» وحكى عن نوح -عليه السّلام- أنه قال: «رَبٌ 
اغَفِرْنٍ وَلِواِدَي وَلِمَنْ حل بَيْتِيَ مُؤُيناً وَلِلْمُوْمِنِينَ 
وَالْمُوِْناتِ»( 0. 
إن هذا التوضيح من الفخر الرازاي شاهدٌ على أنه يرى معنى 
الشفاعة هو دعاء الشفيع للمذنب» وطلب الشفاعة هو طلب 
الدعاء مه 
وقد ورد في الأحاديث الشريفة أن دعاء المسلم لأخيه المسلم 
هو شفاعة له» فعن ابن عباس عن رسول الله -صلى الله عليه واله 
وسلم- أنه قال: 
«ما ِن رَجُلٍ مُسْلِمٍ يمُوتُ فيقُومُ على جنا أزبغون وجلا لا يشْرَكُونَ 
لقد جاء ني هذا الحديث. تعبير «شمّعهم الله فيه» للذين 
يدعون لأخيهم المسلم . 
واا ااا راد اي على اال 
أربعين رجل من أصدقائه الأوفياء بأن يقوموا على جنازته بعد 
وفاته و يدعو له» فهو بذلك قد طلب الشفاعة منهم» وهيّأ أسباب 
UE‏ الي 
(١)تفسير‏ الفخر الرازي: ج۷» ص78 و 4". أقول: لقد ثبت بالأدلّة القطعية أن النبيّ 
-صلَى الله عليه وآله وسم وغيره من الأنبياء معصومون عن كل خطأ وذنبء مُطهّرونَ من 
كل معصية» وهذا فا مقصود من قوله تعالى : «لذنبك » ليس هو ا معصية وامخالفة» والتفصيل 
يطلب من مَحله . 


(۲) صحيح مسلم: ج٣‏ ص04. 
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< IE CIN 
الى الامام ليستسق همء لم يردّهم» وأفرد أيضاً باباً آخر بعنوان‎ 
.)١(»طحقلا «اذا استشفع المشركون بالمسلمين عند‎ 

وتدلَ الأحاديث التي ذكرها في هذين البابين أن طلب 
الشفاعة هو طلب الدعاء دذاته ولا يجوز تفسير ذلك معنى آخر. 

الك جما يي من اکل ال ریہ ود کے أن علا 
ا 

ر البحث عن الموضوع الثاني وهو أن طلب الدعاء 
دن ا کی ر ا 


۲ القرآن و طلب الدعاء من الصالحين 
إن الآيات القرانية تشهد بأن طلب النبيّ -صلى الله عليه وآله 
وسلّم- المغفرة من الله ان نا كدرل 
عا 
١‏ - «وَاسْتغفرْ لِدَنبِكَ وَللْمُومِنِينَ(؟). 
١-«وصَل‏ مدصلا َك كن (0). 
فا دام دعاء التب -صلى الله عليه وآله وسلم - يترك هذا 
الا تر الك والنتيحة الحسّنة لمن دعا له» فما المانع من أن يطلب 


.١ج صحيح البخاري:‎ )١( 
15 سورة محمّد -صلى الله عليه واله : آية‎ )۲( 


(۳) سورة التوبة: آية 1١8‏ 
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الانسان من أن يدعو له» مع العلم أن طلب الدعاء ليس إلا طلب 
ا ا ا 
 *‏ «وَلَوْاتَهُمْ إِذ ظَلَمُوا أنقُسَهُمْ جاو فَاسْتغفَرُوا الله واشتغفر لهم 
الرسُوك لَوَجَدُوا الله توَاباً رَحيماً»(1) - 
إن مع قوله تعالى : اوك » أي: جاوًا الى النبي وطلبوا 
منه الدعاء والاستغفار هم» ولولا هذا لكان مجيئهم لغواً ا 
إِنَّ تشرّفهم بالحضورعندالنبيّ -صلَى الله عليه وآله وسلّم- 
وطلہم الدعاء والاستغفار منه دليلٌ على حدوث رد فعلٍ ٤‏ 
نفوسهمء وحصول تغيير يُمهّد الأرضية المناسبة لاستجابة الدعاء. 
٤‏ - يروي القرآن الكرم عن أولاد يعقوب -عليه السلام- أنهم 
طلبوا من أبهم أن يستغفرالله هم» فلبّى النبي يعقوب طلهم» 
عرس وحص تك لي 
« قاثوا يا أبانا اسْتَغْفِرْ آنا ذو ا إن كتا اين قال سَوْفَ أسْتَغْفِرٌ 
لَكُمْ رَتِي ...»000 ٠‏ 
إن كل هذه الآيات تدلَ على أن طلب الدعاء من الأنبياء 
رالمان الذي هو طلب الشفاعة أيضاً لا يتنافى مع الأحكام 
الشرعية والقواعد والموازين الاسلامية. 
أتها القارئ الكرم: ماك کے کے ةيفان واي 
الدعاء من الأولياء الصا حين» وقد صَرفنا النظرعن ذكرها مراعاة 
للاختصار. 


0 (؟) سورة يوسف: آية ٩۷‏ و58. 
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 "‏ الأحاديت النبوية وسيرة الصحاية 
ريك ی بن دک عن انين أله قال 
«سَانْتُ النَبَِّ أن يسْمَعَ لي يوم التقيامة ققال: اا فاعِلٌ» قَلتُ: فَابنَ 
أَظَلّبِكَ؟ قال: على الصّراط»(1) . 
وماق دی قارب الل واا عبات الله عليه وال 
وسلم ‏ ويطلب منه الشفاعة في أبيات أنشدهن... ومنها: 
فكزني شفيعاًيومَلاذوشفاعة 
بَمُغْنٍ فتيلاً عن سود بن قاربي(؟) 
ا ل 
-صلَى الله عليه واله وسلم- بأكثر من الى وکا قد ا ان 
ال وان سيك طهر مان كا الكت کک 
E e‏ ل ترك 
وسلم- وذكر فيه إسلامه وامانه وأنه من أَمّة رسول الله وجاء فيه: 
«َنْ لَمْ أذركك قاشع لي يَوْمَ القيامة ولا تنسني». 
وكات اال و كان کاب ول م راھ ا كي 
بُعث النبيّ -صلى الله عليه وآله وسلّم- فلما وصّل الكتاب بيده 
ال ا 
«مَرْحَباً بالأخ الصَالِح»() - 
(۱) سنن الترمذي: ج٤‏ ص۲٤‏ باب ما جاء في شأن الصراط . 


(؟) الدرر السنية لزيني دحلان: ص59 . 
(۳) المناقب لابن شهراشوب: ج١‏ ص5٠‏ بحارالأنوار: ج۱۵ ص٤‏ ۲۲. 
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قاذ كاف ا ا نكا ا ع الع وا ا 
عليهواله سك من بع ب«الأخ الصالح» لا قال E‏ 
«مرحبا» . 

E 1 E E 
ST ET 


٤‏ طلب الشفاعة بعد الموت 
و يُستفاد من مجموعة من الروايات أن الصحابة كانوا يطلبون 
الشفاعة من رسول الله -صلى الله عليهو آله و سلّم ‏ بعد وفاته» 
وإليك بعض الغاذج: 
١‏ - قال ابن عبّاس: لما فرغ آميرا مؤمنين -عليه السلام- من 
تغسيل النبيَ -صلى الله عليه واله وسلم- قال: 
«بأبٍ ئت وَأقي... طِبْتَ حَبَاً وَطِبْتَ مَيّناً... وَاذْكُرْنا عِنْدَ 
رَتكن(1). 
؟ - ومروى أنه للا توفي رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم - 
كشّف أبوبكر عن وجهه وقبّله وقال: 
«بأبي انت وَأيء طِْتَ حَباً وَمَيَنا اذْكُرْنا عن رَتك» (1) ٠‏ 
إن هاتين الروايتين 0 على أنه لا فرق بين طلب 
الشفاعة من الشفيع في حياته وبعد وفاته» وقد كان الصحابة 


8٠ نهج البلاغة: رقم الخطبة‎ )١( 
كشف الارتياب: ص8 نقلاً عن خلاصة الكلام.‎ )۲( 
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يطلبون الدعاء من النبيَّ -صلَى الله عليه وآله وسلّم- بعد وفاته» فلو 
ن ا ا ا 
-الذي هو نوع من طلب الدعاء سيكون صحيحاً أيضار ). 

والخلاصة: بالاستناد الى ما سبق من الايات والروايات وسيرة 
المسلمين -على مر العصور والقرون- يُعتبر طلب الشفاعة أمراً بديهياً 
E‏ ا 


)١(‏ لقد أفردناكتاباًحول الشفاعة وذكرنافيه مائة حديث» أربعة وأربعين منها من كتب 
أهل السئة والباتي منها ين كتب الشيعة» فراجع لزيد الاظلاع. 


الفصل الخامس عشر 
أدلّة الوقابيّن على حرمة طلب الشفاعة 


افد ا أن الصا اسان ا ا ا 
لات واا وا جاه دور كر الاك الاين عل ر 
ED O e E‏ اله ان كا 

SE ED N 
اي‎ 


١‏ طلب الشفاعة شرك بالل 

اك تراك لاد كك 
إنها تزعم أن طلب الشفاعة من الشفيع هوعبادته. 

لقد تحتثنا -في فصل سابق و بالتفصيل- عن العبادة ومعناهاء 
وذكرنا بأن أي طلب من الانسان حول طلب الشفاعة- إنما يكون 
مياد قا كاك رق رقا ا يله ول ورتم اد وکر 
لأفعال الله ومُدبّر مستقل لشؤون الكون وقائم ما يرجع اليه 
سېحانه)) . 

إن طالب الشفاعة من الشفعاء الصالحين -الذين أَذِن الله هم 
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بالشفاعة- إفا يعتبرهم عباداً لله» مقرَّبين لديه» وجهاء وكرماء 
عليه» وليس هناك أي اعتقاد بالوهيّتهم وَرُبِوبتِهِم أو كونهم 
مص درا سمتلا لأمفال الله تعالى أو أن الماع والسفرة قل 
فُوضت الهم تفويضاً مطلقاً لايحتاج الى إذن الله سبحانه. 

كل إن الشفعاء الصا حين إنما يشفعون في إطار «إذن الله 
سبحانه» لمن يستحق الشفاعة ويليق بهاء بأن تكون علاقاتهم 
المعنوية متصلة بالله» غير مقطوعة مع الشفعاء. 

ومن الواضح أن طلب الشفاعة من الميّت لو كان معناه 
عبادته لكان الطلب من الشفيع الحي عبادة له أيضاً. 

وقد د كرا ق فصل سای أن الراك تعر اا آل 
ا E‏ وسلّم- وطلب امار 
لهم من الله سبحانه» وليس هذا الطلب سوى طلب الشفاعة من 
لي -صلَى الله عليه واله وسلم- في حياته» ولا مکن أن يكون 
هذا العمل شركاً في زمان» واعتقاداً بوحدانيّة الله في زمان آخر. 

7]ا نا ا د ايعاد ييا انان 
الاستشفاع بالوليّ الصا اذا لم يكن باعتقاد ألوهيّته وربوبيّته 
قاد يعر شرك اا فا فول ا : 
«وإتاك تسْتعينُ»(1). 
فيحصر الاستعانة بذاته المقدّسةء ثم يقول أيضاً: 


)١(‏ سورة الفاتحة: اية ه. 
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«و اسْتَعينُوا بِالصَبْروَالصّلاة»(١)‏ . 
جل ين ققلة إك ا ا م 
طا ارال اا اشر ب الو ال 
N a‏ 


۲ المشركون والتشقع بالأصنام 
بعد إبطال الدليل الأول للوقابيّة على حرمة طلب الشفاعة 
من الأولياءء يأتي دور إبطال الدليل الثاني وهو: إن الله تعالى إا 
اعتبر عَبَدة الأصنام مشركين» لأنهم كانوا يطلبون الشفاعة من 
أصنامهم» وكانوا يبكون أمامها ويطلبون الوساطة منهاكماقال 
کی 
«و يَعْبْدُونَ مِنْ ذون الله ما لا يَصِرَّهُمْ و لا يَنْمَعهُمْ وَ يقُولُونَ هؤلاء 
عاونا عِنْدَاله() . 
وعلى هذا الأساس فإن مطلق طلب الشفاعة من غير الله يُعتبر 
وكا وه وعبادة للشفيع. 


0 5 a 


الجواب: 
الاد ی ا ا ل عل ا ا 
أبدأً لأن القرآن عند ما يعتبر أولئك مشركين فليس لأجل طلهم 


. ٤۵ سورة البقرة: آية‎ )١( 


O‏ شور و ال 
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الشفاعة من الأصنام» بل يسبب عبادتهم طاء عبادة تؤڌي بهم الى 
الاستشفاع بها أيضاً. 

و لو كان مُجرّد طلب الشفاعة من الأصنام عبادة لها و موجباً 
ارك ء انا كاايك جمالك جاح إل ف ا ر 
شْتَعاوا» بل كان قوله سبحانه: «وَيَعْبْدُونَ» كافياً لنسبة الشرك 
الهم فإضافة الجملة الثانية على الأولى دليل على أا شيئان 
مُستقلان» وأن موضوع عبادة الأصنام يفترق عن موضوع طلب 
الشفاعة منهم . 

إن عبادة الأصنام دليل على الشرك بالله تعالى» وما 
الاستشفاع بالحجر و الخشب فهو دليل على الجهل و الحمق وعدم 
المعرفة . 

بالإضافة الى أن الآية لا تدك على أن طلب الشفاعة من 
الأصنام هوعبادة لها فكيف مكن اعتبار الاستشفاع بأولياء الله 
دليلاً على عبادتهم ؟!! 

فالاية لا ترتبط بالبحث إطلاقا. 

اناا تماد رن د كن أن عل ا ی ارماك د 
استشفاعهم من الأصنام» ولكن بين استشفاع المشركين بالأصنام 
و استشفاع المسلمين بأولياء الله فرق كبير و بعد واسع كمابين 
السماء و الأرضء لأن المشركين كانوا يعتبرون الأصنام مالكة 
للشفاعة والمغفرة» وكأنّ الله تعالى في مَعزل عن تماماًء والأصنام 
هي صاحبة الاختياں فمن الواضح أن هذا الاستشفاع هوعبادة 


أدلة الوقابّين على حرمة طلب الشفاعة م 


للأصنام» لأنه مقرون مع ا ا ا 
ان لكا ر 

اك الانسان المسلم يطلب الشفاعة والدعاء 
من الشفيع باعتباره عبد مقرَّباً الى الله وعبدا وجا ماذونا من 
عندالله في الشفاعة. 

بالله عليك أيه القارئ: ألا يكون القول بعدم الفرق بين 
هذين مُخالفاً للعقل ومُنافياً للمنطق وبعيداً عن الإنصاف؟ !! 

ألا تدرك الفرق جيّداً بيا كما تدرك الفرق بين ظلام 
الليل ونور النهار؟ ! ! 


 *‏ طلب الحاجة من غير الله حرام 

بعد إبطال الدليل الثاني للوهابية على حرمة الاستشفاع من 
أولياء الله يأقٍ ان الثالث وهوعدم جواز الدعاء وطلب 
معدم ديزن 01 والاستشفاعٌ من الأولياء نوعٌ من طلب 
الحاجة» فهو حرام ب بص القرآن الکرم» قال تعالى: 

درقلا تذغوا مَعَ اللو أحدَأ(1) . 

فالجمع بين القول بحرمة دعاء غير الله تعالى رن ت 
الشفاعة للأولياء هو الدعاء الى الله بأن يُشفع أولياءه في حق 
او 

و الدليل على أن دعاء غيرالله عبادة للمدعوٌه هوقوله تعالى : 


(1) سورة الجن: آي ۱۸ . 
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«أذغوني اتج لَكُمْء إن الذي يَسْتَكْبرُونَ عن عباتي سيد لون 
جهنم داخِرينَ» 00 . 

فلو تأمّلنا في الآية لرأينا أنها بُدأتٌ بلفظ «الدعوة» وختمت 
بلفظ «العبادة» وهذا دليل على أن مفهوم الكلمتين واحد» وقد 
روي عن النبي -صلَى الله عليه وآله وسلّم-: 


«الدعاء مح العباةة»(9) ٠‏ 


الجواب: 

أولاً: ليس المقصود من تحر دعوة غيرالله -في قوله سبحانه: 
«فلا تدعوا» - الدعوة المطلقة؛ بل المقصود هو تحرم العبادة 
اا الل عل ا د يدان ا کے کان ا۰ 

« وَأ الْمَساجِد لل فلا تذغوا...». 

فالآية E‏ على أن الدعوة امحرّمة هى المقرونة 
TNT‏ ذلك المدعز ور E‏ 
ا لخلق والكون() وليس هذا الاعتقاد موجوداً لمن يتشمّع به 
المسلمون من أولياء الله تعالى - كما هو واضح- . 

ثانياً: إن ما تحرّمه الآية و تهى عنه أن ندعو مغ الله أحداء 

. .٠ سورة غافر: آية‎ )١( 

(؟) سفينة البحار: مادة «الدعاء». 

(۳) فقوله تعالق : «قلا تدعُوا مَعَ الله آحداً» معناه: فلا تعبدوا مع لكا کن 
سبحانه في آية اخرى: «و الذي لا يَدْعُونَ مَعَ اللو إلهاً آخر» سورة الفرقان: آيم<: أي لا 


يعبدون مع الله إلهاً آخر. 


أدلّة الوقابيّن على حرمة طلب الشفاعة ۳۹ 


وسل مساوياً في الذعاء کا ندل على هذا جلة «مع الله» فإذا 
طلب إنسان من النبيّ -صلَى الله عليه وآله وسلّم أن يبتهل الى 
الله بالدعاء والتوسّل لقضاء حاجته وغفران ذنوبه» فليس معناه 
أنه دعا مع الله أحداء بل إن هذا الدعاء في الحقيقة- ليس إلا 
معاد الله ا 

و اذا كانت بعض الآيات تعترطلب الحاجة من الأصنام 
شركاً فإفا هو بسبب أنهم كانوا يعتبرون الأصنام الة صغاراً 
قنك ار اا اناك اه كلها وفيا ا 
ترى القرآن الكرع ينتقد هذه الأفكار الباطلة فيقول: 

«والَذينَ تَدعُودَ ِن دونه لا يشتطيعُون تَضرَكُع ولا أنَفْسَهُمْ 
يَنْصّرُونَ»(01. 

ويقول أيضاً: 
«إِنّ الذي تَدَعُوَ مِنْ ذون الله عِباك أمْنالكُم»( 0 . 

و خلاصة القول: إن المشركين كانوا يعتبرون أصنامهم اة 
واا وت اال الك ال د اللبا يشكال واک 
طلب الشفاعة والدعاء من إنسان متحه الله هذا الح وهذه المنزلة 
فاقد هذه الخصائص والشروط. فأين ذاك مع الاعتقاد بكرامة 
وليَ صالح ووجاهته عندالله والتشفع به الى الله سبحانه؟! 

قليلا من الإنصاف وا موضوعية! 

1517 سورة الأعراف: آية‎ )١( 


(۲) سورة الاعراف: آية 196. 
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«أفلا تعقلون» ؟! 

ثالثاً: إن كلمة ((الدعوة» ها مع واسعاء حى أا تستعمل 
-أحياناً ومن باب الجاز في العبادة أيضاء كيا استدلوا به في 
الآية(1) والحديث(۲) مع العلم أن هذه ال الات اة 
الجازية لا تكنى» دليلاً على أن نفسّر «الدعوة» معنى العبادة دائما 
وأن 0 الحاجة والدعاء من أحدِ شركاً. 


٤‏ - الشفاعة حو خاصٌ بالله فقط 
يها القارئ الكريم: بعد إبطال الدليل الثالث للوقابيّة نذكر 
الدليل الرابع وهو قوله تعالى : 
«أم اتَحَدُوا مِنْ دون الله شُفعاءُء قل أُوََوْ انوا لا بَمْلِكُونَ َيِا وَل 
عقون » قل لله السَفاعَةٌ جَميعاً»(۳). 
و وجه الاستدلال بهذه الآية هوتصريحها باختصاص الشفاعة 
بالك ا 
إذن: ماذا يعنى طلب الشفاعة من غيرالله © 


الجواب: 
ل ی کا کے ر ا ا ااا و 
(۱) وهي: «ادعوني أستجب لكم». 


(؟) وهو: الدعاء مخ العبادة. 


(۳) سورة الزمر: آية ٤۳‏ - 44 


أدلّة الوقابيّن على حرمة طلب الشفاعة الع 


بالله ولا يحق لغيره أن يشفع» بك أن الله لا يشفع لأحدٍ 
عند آخرء بل يعني أنه تعالى مالك أصل الشفاعة لا الأصنام» 
وذلك لأن الشفيع فين آل يكون ذاعقلٍ وشعور أولاً كا 
للشفاعة ثانياً» في حين أن الأصنام تفقد هذين الوصفين» وهذا 
قال سبحانه: 
«دقن: ١‏ - أو و کاو لا ينون ينا 
" - وَلا يَعْقِلُونَ» . 

إذن: تركيز الآية إنما هوعلى أن الله تعالى هومالك الشفاعة 
لا الأصنام» وأن الله منح هذه الصلاحية كن تتوقّر فيه اللياقة 
والأهليّة ليستشفع لعبادهءفلا علاقة هذه الآية مع الموضوع الذي 
نتحدّث عنه» لأن المسلمين يعتبرون الله وحده «مالك الشفاعة» 
وليس أولياؤه» ويعتقدون أن من أَذِنْ الله له في الشفاعة قادر على 
الاستشفاع دون غيره. 

كما أن المسلمين يعتقدون_بالاستناد الى الآيات والأحاديث 
بأن الله تعالى قد أذِن للنبي وآله الأطهار-علمم الشلام- 
بالشفاعة» ولذلك فنحن نستشفع بهم . 

وهكذا ظهرلك -أيّهاالقارئ-عدم العلاقة بين تلك الآية وهذا 
البحث» وعدم العلاقة أيضاً بين الحديث الذي ذكروه وهذا البحث. 


ه ‏ لَعْويّة الاستشفاع با متت 
إن آخر دليل ذكره الوقابيّون على حرمة الاستشفاع من 


1۲ الوقانية في الميزان 


الأولياء- هو أن طلب الشفاعة من أولياء الله في هذه الحياة هو 
طلب الحاجة من الميّّت الفاقد للسمع» وقد استدلوا على ذلك 
بايتدن: 
١-(«إِنَّكَ‏ لاشيم الْمَوتى وَلانْسْيعٌ الضُمّ الدّعاء إذا ولو 
مُدْيرينَ»(1). 
ووجه الاستدلال بها: أن القرآن الكريم شبّه المشركين 
بالأموات» وهي تخاطب الني -صلى الله عليه وآله وسلّم- بأنك 
لا تستطيع أن تُفهم هؤلاء, لأنهم كالموتى لا يسمعون؛ فلو کان 
ال کا عل اکل را ےک ایک 
بالموتى . 
- «إِنّ الله شيع مَنْ بشاء وما أنت بمْسْوع مَنْ في المبُور» (1) . 
و الاستدلال بهذه الآية كالاستدلال بالآية السابقة» في عدم 
قدرة الموتى على السماع والتكلّم؛ وعلى هذا فالاستشفاع منهم 
كالاستشفاع من الجمادات. 


الجواب: 

إن الشرذمة الوقابيّة تلجأ دوماً الى مسألة الشرك في رد 
الفرق والمذاهب الاسلامية, وتتهم المسلمين بالكفر نحت ستار 
الدفاع عن وحدانية الله واختصاص العبادة به. 


.۸٠ سورة النحل: آية‎ )١( 
.۲۲ سورة فاطر: آية‎ )۲( 
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و لکنا في هذا الاستدلال عبرت اسلوها وتشبّنت بالقول: 
إن الاستشفاع بالأولياء لغ ولا فائدة فيه» لكونهم موتى . 

و لكن هذه الشرذمة -الغريبة عن القران تجاهلت و تغافلت 
عن ا ال را الى کے ےا ا به ااا 

لقد أثبت فلاسفة الاسلام أن الروح -بعد ما تتجرّد عن هذا 
الجسم المادي وتستغني عنه- تظل باقية الى مالالهاية» وتتمتع بحياة 
وإدراك خاضء وقد ذكر الفلاسفة الإلهيّون عشرة أدلّة عقلية على 
هذا الموضوعء ممّالم يترك مالا للشك والتردّد فيه» لأهل 
الإنصاف والوجدان. 

وبالاضافة الى الأدلّة العقلية... فهذا كتاب الله يُنادي 
امال 22 اللناء كر ارت كلك كات ا ا 
الشريفة المرويّة في هذا امجال. 

فا هذا الدليل العليل أَيّها الوقابيّون؟! 

وتسال: فا معى تلك الايد ؟ 

الجواب: إن معناهما أن الأجساد الراقدة تحت التراب غير 
قادرة على الفهم والإدراك » وهذا طبيعي» لذ أن الس ييا 
يتجرد عن الروح يبقى جاداً لا فهم له ولا إدراك . 

و لكن النقطة المهمّة هنا هو أن الذين تُخاطهم ونستشفع 

)١(‏ راجع آية 179 و 1١‏ من سورة آل عمران» وآية 4١‏ من سورة النساء» وآية 48 من 


سورة اللأحزاب» واية ٠٠١‏ من سورة المؤمنون» واية 43 من سورة غافرء» كلها تدل على الحياة 
بعد ا لموت» وقد تحدّثنا عن هذا الموضوع في فصل سابق . 


E‏ الوهَابيّة في الميزان 


منهم -وكمإ يؤكد القرآن الكرم- ليس هو الجسد المدفون تحت 
التراب» وإنما هي الروح الطاهرة والحيّة التي تعيش في الجسد 
ابرزحي في عالم البرزخ. 

فلولم تتمكن الأجساد المدفونة في الأرض من الإدراك 
والفهم» فهذا لا يدلَ على أن أرواحها الطاهرة ونفوسها الطيّبة 
م رن في العام الآخر غير قادرة على الإدراك 
والفهم . 

و أن السلام والتحيّة والزيارة هي لتلك الأرواح النورانيّة 
E‏ وظلك الشفاعة E‏ 

وتسأل:فلماذا يقوم المسلمون بزيارة قبور أولياء الله؟ 

الجواب: للأمور التالية: 

١‏ ورود الأحاديث الشريفة المتواترة في استحباب زيازة 
مراقد الأولياء وني طليعتهم رسول الله وأهل بيته المعصومون -عليهم 
الصلاة والسّلام- وأن فها مرضاة الله وخسن ثوابه. وقد ذكرنا 
مض فاك ع لمحت حيو کے ا 
عليه واله وسلم- . 

۲ لأن زيار ا تُجِسّد-في أذهاننا ‏ وجودهم المبارك » 
وتهتّى ء أنفسنا لإ تصال بأرواحهم المقدّسة وأجوائهم الربّانية» 
ومن خلال السلام علهم نشعر وكأننا نتحتث الهم وهم 
يستمعون اليناء كما جاء في إحدى الزيارات المنصوصة: 


«أَسْهَدُ أن تشهد مَقامي وَتَسْمَعُ كلامي وأنّك حي عند ربك 


أدلّة الومَابيّن على حرمة طلب الشفاعة ولم 


ززق فاسل رَبك و ري قضاء حوائجي»(1). 

وجاء أيضاً: 
«اللهُمَ... وَأعَلُم ان وَسُولَكَ و حلفا -علهم السلام. أخياء” 
نك يُررَقُونَء يرون مقامي وَيَسْمَعُونَ كلامي وَيَرذُونَ سَلاميء و 
مُناجاتهم ...». 

۳ لأن عشرات الأحاديث الشريفة تصرّح بأن أجساد 
الأنبياء والأوصياء -واخرين أيضا- تبقى محفوظة في التراب -بإذن 
ا ترف اك اكد الى کے رون دا اال عدن 
وقضايا كثيرة لا يمال E‏ ونكتق بالاشارة لدم ذكره 
اا مسو الك الل اميق ا ن ارين راک 
اسك ا بعك الع كن مقن س الک ا ات 
عن أجساد مُخضّبة بالدماء» وهى سالمة كأنها دُفنت الساعة» لم 
تفسد حت اكفانهاء» ووصل الخبر الى المدينة فهرّع من كان فيها من 
الصحابة وغيرهم -حتى النساء فتعرّقوا على تلك الأجساد 
بأسمائهم وأساء آبائهم» E eA SN‏ 
تتحدى الزمان والترات» بإذن الله القدير سبحانه. 

کل ا کا ا ا دل 
رسول الله والأمّة المداة المعصومين من آله الطاهرين؟!! 

لا شك أنها تبق محفوظة من كلّ شائبة» وأن لها عندالله حرمة 


. كتاب غُدّة الداعي : لابن فهد ا حلي عن الامام الصادق عليه السّلام-‎ )١( 
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عظيمة وقداسة كبيرة. 

والبقعة التى تحتضن جسَد أحد أولياء الله» تكتسب الشرف 
اكرات اناك فالحضور في تلك البقعة وعند ذلك المرقد الطاهر 
يفيض على الانسان الرحمة الإلهية والذر والبركة. 

رهكدا طهر لك انها القارئ الكرم- أن الأدلّة التي 
معان EN‏ حرمة الاستشفاع من أولياء الله أدلة 
واهية ضعيفة» وأن الحق هوما يقوم به المسلمون» تبعاً للقرآن 
رال عاو ااا ت 


الاعتقاد بالقدرة الغيبيّة لأولياء الله تعالى 


هل الاعتقاد بالقدرة الغيبية لأولياء الله شرك بالله؟ 

مما لا شك فيه أن الانسان لا يطلب حاجته من أحدٍ إلا اذا 
كد و ذال دان مضت اح وليه مالف 

و هذه القدرة على قسمين: 

ا AMAN‏ د كن AEE‏ لان 
فيملاً لك الإناء ماء ويُناولك . 

ل الل اا ا 
الطبيعية» كأن يعتقد الانسان مغلا بأن الامام عليّ بن أي 
طالب -علهما السّلام قادرعلى قلع باب خيبر-الذي يعجز 
اللات عن قله عاد بقوة غه تسفوق على قذرة اشر 

أو يعتقد بأن النبيّ عيسى -عليه السلام۔ قادر بدعائه عل 
شناء الريض الذى صعب علاحهء من دون استعمال دواء أو 
إجراء عملية جراحية. 

اذا عرفت هذا. .. فاعلم أن الاعتقاد بهذه القدرة الغيبية اذا 
کان مسا ال قا الله راد وارادته هر كالا عفاد بالقدرة 


۳1۸ الوقابيّة في الميزان 


المادّية الطبيعية» وليس شركاً بالله سبحانه» لأن الله الذي وهب 
القدرة المادية لشخص قادرعلى أن يهب القدرة الغيبية لشخص 
لحن دف مشاه يكن ای عزنا ووا دن اله 
تعالي . 


الرأي الوقابي 

سعد اھا سوك اد ل ا انان كن لك أولاء الله 
-حيّاً كان أم يقال كان يشي مريضه أو يُعيد عليه مفقوده أو 
يقضي ديونه أوغير ذلك » فقد آمن بوجود قدرة غيبية عند من دعاه 
وسأله» بحيث يستطيع أن يخرق بها القوانين الطبيعية الحاكمة في 
هذا الكون» والاعتقاد هذه القدرة لغيرالله إعتقاد بالوهيّة ذلك 
الغيره وطلب الحاجة منه مع هذا الاعتقاد شرك بالله سبحانه. 

مثال ذلك : لو طلب الانسان -العطشان في الصحراء ماء من 
جادمه» فإن طلبه هذا ليس طلباً خرق القوانين الطبيعية» فهو 
جائز ولیس شركاً 

ا لظي من : نبي أو إمام يرقد تحت 
التراب» أو يعيش في بلدة أخرى ومكان آخرء أو كان غائباً عن 
الأبصاں فقد أشرك بالله تعالى لأنه يعتقد بأن ذلك النيّ أو 
الامام يستطيع أن يُهِيَىء الماء» خارج نطاق القوانين اك 
الطبيعية» أي: بالقدرة الغيبية» وهذا اعتقاد بالوهيّة ذلك المدعو: 
الني أو الإمام . 


الاعتقاد بالقدرة الغيبيّة لأولياء الله ۳14 


وقد صرح بهذا الرأي الكاتب الوقابي «أبوالأعلى 
المودودي» حيث قال: 
«إن التصوّر الذي لأجله يدعو الانسانُ الإله ويستغيثه ويتضرّع اليه 
هو لاجَرَم تصور كونه مالكاً للسلطة المهيمنة على قوانين 
الطبيعة»(١) ٠‏ 


رابنا حول هذا الكلام 

إن الخطأ الذي ارتكبه المودودي -ونظراؤه- هو أنه تصوّر بأن 
الاعتقاد بالسلطة الغيبيّة لغيرالله شرك به سبحانه مطلقاء وم 
يُفرّق -أو لم يرد أن يُفرّق- بين الاعتقاد بالقدرة الغيبية المستمدة 
من الله والمعتمّدة عليه» وبين القدرة المستقلّة عنه سبحانه» حيث 
إن الشرك هو الاعتقاد الثاني لا الأول. 

إن القرآن الكرم يذكر_بصراحة تامّة أسماء أشخاص كانت 
لهم القدرة الغيبية» وكانت إرادتهم تتحكم على قوانين الطبيعة 


وإليك أسماء بعض من أشار الهم القرآن: 


١‏ القدرة الغيبية للنبىّ يوسف 
قال يوسف -عليه السلام لواخوته: 
«إذْهبُوا بقميصي هذا فَالْقُوهُ على وجه أي باك تصيراً». 


سات ار قا 
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«... فَلَمَا أن جاء الْبَشِيرُ ألقاه على وَجهه فأرتدٌ تصيراً»(١)‏ . 

إن ظاهر هذه الآية يدل على أن اك عليه السّلام- 
استعاد بَصّره الكامل بالقدرة الغيبية التي استخدمها يوسف 
-عليه الشلام- من أجل ذلك» ومن ا استعادة يعقوب 
بَصره لم يكن من الله بصورة مباشرة» بل تحققت بإذنه سبحانه» 
بواسطة النبىَّ يوسف .عليه السّلام- . 

اق N‏ اك 
ذلك لما أمر إخوانه بأن يذهبوا بقميصه ويلقوه على وجه أبيه» 
بل كان يكني أن يدعو الله تعالى لذلك فقط. 

كن عرق قي مترمق العد ل اا وو ر 
ابجرى الطبيعي بإذنه سبحانه» ولا يقدرعلى هذا التصرّف إلذ 
سه 


؟ - السلطة الغيبية للنبىَّ موس 
N O TS‏ 
-عليه الشلام- فضرب بعصاه الحجّرء فانفجرت منه انتا ع 
0 بعدد قبائل بني إسرائيل» كما قال سبحانه: 
«قلنا اضرب بعصاك الحَجَرَّوَانْمَجِرَتْ مِنْهُ أثنتا رة عَيناً»(۲). 
واستخدم موسى -عليه السلام- قدرته الغيبية مرّة أخرى عندما 


سر و الك 


(؟) سورة البقرة: آية .٠٠‏ 


الاعتقاد بالقدرة الغيبيّة لأولياء الله ١‏ 


ضرّب بعصاه البح رليفتح-في عمق البحر وعلى أرضه-اثني عشر 
طريقاً يابساً لبني إسرائيل» كي يروا فيه ويعبروا البح 
ES‏ ل ا لي إن 
تتدخرج قطرةٌ منها في الطريق!. 
قال كك 
«فَأْوْحَيْنا إلى مُوسى أن اضرب يعصال لحر فانفقء فكانَ كُلّ 
فرق كالظؤد الْعظيم»(١)‏ . 
في هذين ا موقفين لا يمكن أن نتجاهل دور النبيّ موسى 
-عليه السّلام- في تفجير العيون وفتح الطرق على أرض البحره وأنه 
ا ا ا فى كل ذلك باذك الك یاراد 
سكالير 


 "‏ السلطة الغيبية للنبىَ سليمان 
لقد كان النبيّ CES‏ قارات غ1 
متعدّدة» وقد عبّر عن تلك المواهب والمنح الإلهية العظيمة بقوله 
-كمافي القرآن الكريم_: 
«وأوتنا هن کل ّي (1). 
6 جاه کل ال وق ان اا رز راث ا 
الممنوحة له» في كل من سورة الفل من آية 17 الى »٤٤‏ وسورة سبأً 


.518 سورة الشعراء: آية‎ )١( 
15 سورة الفل: آية‎ )۲( 


r‏ الوقابيّة في الميزان 


آية 1١‏ وسورة الأنبياء آية »۸١‏ وسورة ص من آية 5م الى 4١‏ . 
إن التأمّل في هذه الآيات يكشف لنا عن جانب من المواهب 
امنا الكت راتت E E‏ ري E‏ 
عليه السّلام- وقبل أن كك لتقرأ الآيات المشار الہاء 
نذكر لك الآن بعض تلك الآيات» كي تتجلى لك عظمة تلك 
الجّلطة الغيبية وترى بعينك أن القرآن الكرم يغبت القدرة الغيبية 
ے2 ا 
لقد كانت للنبئىّ سليمان السلطة على الجنّ والطيور» وكان 
يدرف منطق لطر ولغات ا ر ا 
«وَوَرتٌ سُلَيْمَانُ دَاوْد وَقال با أيّها التاسٌ عُلّمْنا منطق الظَيْن و 
أونينا ِن كُلَ شّيءء إن هذا لَهُوَالْمَضْلُ الْمِيِنَه وَحُشِرَِسلَيْمانَ 
جنوه مِنَ الْجنَ وَالإنس وَالطيْرقهُمْ يُورَعُونَء حت إذا أنَؤا على وادٍ 
الغل قات تَمْلَهٌ يا أيّها التَمْلٌ اذخلوا مَساكتكئ. لا بَحْطِمِتَكُمْ 
سُلَيْمانُ وَجْنُودُمُ وَهُمْ لا يَسْعْرُونَ» فَتبَسّمَ ضاجكاً من قَْلِها و قال 
رب أوزعني أن أَشْكْرَنِعْمَتَكَ التي أَنْعَْتَ عَلَّىَّ وَعلى والِدَيّ» الى 
آخرالآيات(1). 
يها القارئ الكريم: ولوقرأت في القرآن الحكم- قضة 
«الهُدهُد» الذي أرسله سليمان -عليه السّلام مبعوثاً الى ملكة 
سَبِأُ حاملاً رسالة مته الهاء لا ستولت عليك الدهشة والخيرة من 
القدرة الغيبية التي كانت له هذا نرجومنك التأمّل في الآيات 


)١(‏ سورة القل: آية 1١‏ الى 15 وما بعدها. 


الاعتقاد بالقدرة الغيبيّة لأولياء الله rr‏ 


ل 44 هن سورة فل ٤ک‏ ادد اک م ان هه 
الوقابيّة وتناقضه مع القرآن. 1 
هذا وقد كانت للنبيّ سليمان -بتصريح القرآن الكرم - 
السلطة على الريح» تجري بآمره حيث يشاءء قال تعالى : 
«وَلِسُلَيْمانَ الريح عاصِفةء تَجْري بأمره إلى الأْض الت باركنا فبياء و 
كنا بک شَيءِ عالمينَ»(1) ٠‏ 
إن ما ا الاه ى هن اة هو قوله سبحانة : تج 
أمْرِ» حيث يدل على سلطة سليمان الغيبية على الريح: وتحكّمه 
في مسيرها ويجراها. 


: ال عنس والفدرة اله 
د ف عل اك مس الت الي الى مكانت 
الي عيسى -عليه السّلام من خلال التأمّل في الآيات القرآنية 
التي تتحڌث عنه وعنهاء ومنها قوله تعالى -عن لسان عيسى-: 
«إني احق لَكْمْ من الطين كَهَيْئةِ الث فاح فيه فيكو يرا بأذن 
الله» وَأبرىءُ ألأكمه وَالأَبْرصَ وأخي ي الوت بِِذنِ اللف واكم 
بم تو وا دجُو في بوتكم إن في ذلك لاي لَكُمْ إن كنم 
مُؤْمِنِينَ» (9) ٠.‏ 
لقد تكجّر قولّه «بإذن الله» موّتين في هذه الآية» تأكيداً على 


.۸١ سورة الأنبياء: آية‎ )١( 


()) شورة ال رات ايه 16 


r4‏ الوقابيّة في الميزان 


أن التصرفات الغيبيّة التي يقوم بها أولياء الله إا هي بالاستمداد 
ر اك ا وإرادته» ولهذا ترى عيسى -عليه السّلام- يعتبر 
امراك كلها ی مانن ا اہ وکا ی اا 
رلا کا 
«وّما کان لِرَسُولٍ أن بابر إل بذ الله»(۱). 

Ges E NI EON IY 
«أخلق» «أنفخ»‎ e أعماله الغيبية إلى نفسه الشريفة‎ 
«أبرىء» «أحي» «أنبتُكم» بصيغة تكلم وحده.‎ 

هذاوليس النبيّ وو کی وعيسئى وسليمان هم 
فقط الذين كانت هم القدرات الغيبية» بل هناك جموعة من 
الأنبياء الذين كانوا ولا يزالون ملكون تلك القدرة» وهذا البحث 
يطلب كايا مستا وقد غاا حوله الل في كتاف 
«القدرة المعنوية للأنبياء» وقد ظبع عدّة مرات. 


ه ‏ الملائكة والقدرة الغيبية 
NMS N MI CMA‏ 
«شَدِيدٌ الْمُوی»(۲). 
و يصف بعض الملائكة بقوله: 


ر١)‏ سورة الرعد: آية ۳۸. 


(۲) سورة النجم: آية ۵. 


الاعتقاد بالقدرة الغيبيّة لأولياء الله وعم 


«وَالْمُدِيِراتِ أفرأه() . 

وغيرهما من الآيات التي تصرح أو تشر بأن الملائكة تتولق 
إدارة شؤون العالّم» من قبْض الأرواح وحراسة الناس والحافظة 
عليهم وكتابة الأعمال «كراماً كاتبين» ومُبيدات الأمم الطاغية» 
رطاف من ريات ا 

إن كلّ من له لام بالقرآن الكريم حت لو كان قليلاً يعلم 
بأنَّ للملائكة قدرات غيبيّة وأنها تقوم بتصرّفات إعجازية بإذن 
الله وقوته . 

فلو كان الاعتقاد بالسلطة الغيبية يستلزم الاعتقاد بالألوهية» 
لكان كان وای اا واک اللا من كيف ا 
سبحانه» وهذا واضح البطلان. 


فا هوالحل؟ 

ما هو الل والقوك الفصل؟ 

الجواب: لقد ذكرنا أن ال حل والقول الفصل هوفي الفرق 
والقييز بين القدرة المستقلّة والقدرة المكتسّبة» فالاعتقاد بالقدرة 
المستقلّة -لغيرالله يستلزم الشرك به سبحانه» بيغا الاعتقاد بالقدرة 
المكتسبة ني أي مجال- هو التوحيد بذاته. 

الى هنا تبّن لك -أيّها القارئ أن الاعتقاد بالقدرة الغيبية 
لی آلا کال الى راه اا ررك ول حر الك ممه بيصي 


.۵ سورة النازعات: آية‎ )١( 


21 الوقابيّة في الميزان 


وات ص اك MEN MEL E N‏ 
کا لك 00 التوحيد أن سيد الأفعال 
الطبيعية الى الانسان» وتسند الأفعال الغيبية الى الله تعالى» بل 
إن حقيقة التوحيد هي أن تسند كل الأفعال اليه تعالى» وتعتر 

ارون رات رارت نابعة منه وتابعة اليه ج جلاله . 

و الآن... آن الأوان كي نتحدث عن الركن الثاني -في هذا 
الفصل- وهو جواز طلب الأعمال الإعجازية الغيبية من أولياء الله 
کال : 
ظلب الأعمال الغيبية من الأولياء 

عل ل ا کا وو ا ا ارا ی 

وهل يُعتبر هذا الطلب شركاً؟ 

في البداية نقول: ممّا لا يختلف فيه اثنان هو أن «لكلّ معلول 
عله ولكل ميب شبب» فكل شيء لا يمكن أن يكون له وجود إلا 
بسب فاطياة اة الاب والات اتال د فى 
العام ظاهرة دون أن يكون لها سبب. 

كذلك معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء لا تحدث بدون 
سبب» بيد أَنَّ السبب ليس سبباً مايا طبيعياًء بل هوغيبيَ 
ماورائيَ فوق التصوّر. 

نكاد اذاه رك مضا مي الل کے ع 
اال ا ق القمر لرسول الله -صلَى الله عليه وآله وسلّم- 


الاعتقاد بالقدرة الغيبية لأولياء الله rv‏ 


يفتحت كك اب ل مدي نااك نر ر 
ا للك کل و ا برو رک ا ا 
NC INE OME ILS‏ 


ابد 


بحا 


0 هذه الكلمة الخاطفة... نتحدث الآن عن ال موضوع 
المطروح على بساط التحقيق وهو: طلب الأعمال الاستثنائية 
والإعجازية من أولياءالله. 
إن الوقابيّة -الضالة المضلّة تدّعى أنَّ طلب الأعمال الخارقة 
ا ا ا 2 وال اا ا 
ليس كذلك» فا هو رأي الاسلام حول هذا الإدّعاء؟ 
الجواب: هذا القران الكريم خير دستور نتحاكم اليه» تر في 
مواضع متعتدة منه التصريح بأنه قد طلب من الأنبياء -وغيرهم- 
القيام باعمال إعجازية خارجة عن إطار القوانين الطبيعية المادّية. 
فثلاً: طلب قوم موسى .عليه السلام- منه أن يوفر لهم الماء 
والمطر ويُتقذهم من الجفاف الذي كانوا يُعانون منه» وصدر الأمر 
من الله تعالى بتلبية طلبهم, قال سبحانه: 
«وَأَوْحَيّْنا إلى مُوسى اذ اسْتَسْقاٌ قرم أن اضرب بعصاك 
الْحَجَيه(1). 
فإن قال قائل: لا مانم من طلب المعجزة من الانسان الحي» 
والبحث إنما هو حول الطلب من الميّت. 


15 سور الأعراف: اة‎ )١( 


۸ الوقابيّة في الميزان 


فالجواب: إن الحياة بعد الموت لا يُغيّران حقيقة التوحيد 
تفلك ف ملت ESS‏ جاه افيا زيند ا ب 
ESE NCSL CNN‏ 

نعم... يمكن أن يكون للحياة والموت أثرني فائدة الطلب أو 
عدمهاء أمّا حقيقة التوحيد والشرك فلا تؤثّران فما 


النبيٌ سليمان يطلب عرش بلقيس 
سا القرآن الكريم أن النبيّ سليمان عليه السّلام- طلب 
من الحاضرين عنده أن يُحضر أحدهم عرش بلقيسء بقدرة 
ماورائية غيبية وخارقة للطبيعة» فقال لهم -كا في القرآن 
الكرم- : 
«أيكُمْ ينبني بعزشِها قبل أن تون مُسلمينَ؟ 
قال عِفْربتٌ مِنَ الْجنّ أنا تك به قَبْلَ أن تَقُومَ مِنْ مَقاِكَ وَإِنِي 
َي لوي أمين. 
قال الذي عِنْدَهُ عِلْمّ مِنَ الكتاب أنا آنيكَ به قَبْلَ أن يرد إِيِكَ 
رفك » فلا راه مُسْتقِرَاً عْدَهُ قال هذا مِنْ فَضْل رَثى»(١).‏ 
فاذا صح مذهب الوقابيّين في رداك اعمال ا 
من أحدٍ إلا الله لكان طلب النبيّ سليمان من الحاضرين 
-إحضارَ عرش بلقيس بقوّة ماورائية- كفراً وشركاً!!. 
و كان طلب المعجزة ممّن يدعي الھک کی ای تاکر و 


. ٤١ سورة الغل: آية ۳۸ الى‎ )١( 


الاعتقاد بالقدرة الغيبيّة لأولياء الله ۳۹ 


اوت کاو كاك الئاس سارت کل من لت اة 
-صادقاً كان أم كاذباً با معجزة الخارقة للطبيعة» دليلاً 1 ا 
دعواه واتصاله بالعالم الأعلىء ولم يطلبوا ذلك من الله الذي بَعَتْه 
بل كانوا يقولون: 
«إِنْ كُنْتَ جنت باب فا بها إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَادِقِينَ»(1) . 

EGE 
بين النبيّ الصادق والمتنبّىء الكاذب» فتطالبه بالمعجزة الدالّة‎ 
الحيك وكان السياء  لورعم - نعرك الناس السايهية‎ 5 
. معجزاتهم الدالّة على صدقهم‎ 

وقد سجّل القرآن الكريم بعض ما دار بينهم وبين الأمم من 
حوار حول هذا الموضوع» دون أن ينتقدهم على طلم المعجزة من 
TCE‏ ل ا 

E‏ ليت م لمت إن 
E SE I e dl‏ 
ال ادال وا ا ا 
ا ا را الات اراد 
ا الحقيقة» وتمدح على ذلك . 

و الآآن» لوفرضنا وفاة النبيّ عيسى -عليه السّلام-() 
)١(‏ سورة الأعراف: آية 1١5‏ ُ : 
(۲) بالرغم من أنه حي يُررّقَ كماقال تعالی : «وما قتلوه وما o‏ 

بل رقعه الله اليِه...» وتقول الأحاديث الصحيحة إن النبيّ MN‏ 


يوم ظهور الإمام المهدي المنتظر-عجل الله ظهوره- ليكون ردءٌ له وظهيراً. 


3 الوقابيّة في الميزان 


ا ا 
تعتبرمشركة» منع العلم أن موت النبي وحياته لا يؤثّران في 
التوحيد والشرك ؟!(). 


خلاصة القول 

وخلاصة القول: إن القرآن الكرم يُصرّح بأسماء بعض 
الأولياء الذين اصطفاهم الله ووّقهم القدرة الغيبية لتنفيذ 
الماك اا اا ا وكات ا کر ا 
القدرة في الأوقات ا مناسبة» كما كان هناك أشخاص يأتون إلمم 
ويطلبون منهم الاستفادة من هذه القدرة. 

وهكذا ظهر لك -أيّها القارئ الكريم- إن آيات القران 
الكرم صريحة في رد مذهب الوقابيّة وإبطال آرائها الشاذة. 

فلوقال الوقابيّون: إن طلب المعجزة من أولياء الله شرك . 

كه ناذا ملت O‏ كن EE‏ 

فإن قالوا: إن طلب الحاجة من أولياء الله -بطريقة إعجازية- 
يستلزم الاعتقاد بسلطتهم الغيبية. 

قلنا: إن الاعتقاد بالسلطة الغيبية على نوعين: أحدهما: توحيد 
بعينه» والثاني: يستلزم الشرك . 

فإن قالوا: إن طلب الكرامات من أولياء الله في حياتهم جائ 


(۱) للاطلاع على بعض معجزات التبيّ عيسى راجع آية ٤٩‏ من سورة آل عمران وآية 


٠‏ و ٠١١‏ من سورة المائدة. 


الاعتقاد بالقدرة الغيبيّة لأولياء الله 1 


ولكن طلبها من الموتى غير جائز. 

قلنا: إن الموت والحياة ليسا ملاكاً للتوحيد والشرك » ولا 
تراك ديق امار 

فإن قالوا: إن طلب الشضماء للمريض و تسديد الدّين -بطريقة 
غير عادية هو طلب فعل الله من غيرالله. 

ماك نذا ل درا ی ا كن وا کن 
مصدراً لأفعال الله بالاستقلال» وأن طلب فعل غير عادي ليس 
معناء طلب فكل إلھی من غيراش لأن مقياس أفعال الله ليس هو 
خروجه عن إطار القوانين الطبيعيةء حت يكون هذا الطلب طلب 
فعل الله ِن عبده» كلا... بل إن مقياس أفعال الله هو أن يكون 
فاعله مستقاة في إنجازه. 

أمَا لو كان فاعله يُنجّز ذلك الفعل بالاعتماد على قدرة الله 
تعالى فإن الطلب منه ليس طلب فعل الله من غيرالله. 

ولا فرق بين أن يكون الفعل عادياً أوغيبياً. 

رق ا ان ا ال ا ار ل ا 
فإن البعض يُتكرون ذلك ويقولون: إن طلب الشفاء خاصٌ بالله 
سبحانه بدليل قوله تعالى : 


1 


«وَاذا مَرِضتُ فَهُوَيَسْفِينِ»(1). 
فكيف يصح أن يقال: يا رسول الله اشفني؟! وهكذا الأمر 
بالنسبة الى كل عمل خارق للعادة. 


./٠١ سورة الشعراء: آية‎ )١( 


ينا الوقابيّة في الميزان 


والجواب: إن الذين يعتقدون هذا الاعتقاد لم ميّزوا -ومع 

E O O 

بأن أي فعل يخرج عن براه المادي الطبيعي فهومن أفعال الله» 
وأى فعل بأخد راء اماد ال فير إفكال ال 

إن هؤلاء لم يفهموا -أو تجاهلوا- المقياس امائز لأفعال الله عن 
غيرهاء ولو كان كل فعل يخرج عن جرا الطبيعي يعتبرمن أفعال 
أل كات اال ا ا ا راي يا 
«الهة». 

اک ل ااال ا د 
الاستقلال في الفعل» وعدم الاعتماد على أي قدرة أحرى» والفعل 
البشري هوعكس ذلك . 

ل ا و ی ار ري كر كل 
-سواء كان مادّياً أو خارجاً عن حدود المادّة والكثيرون يحصلون 
على قدرات اكتسابية ويستغلّونها للوصول الى أهدافهم 
المنشودةء فهل أن طلب الفعل من هؤلاء شرك بالله؟! 

إن نقطة الانحراف عن التوحيد تكن في الاعتقاد المقرون 
بالطلب» فإذا كان طالب الحاحة من أحد أولياءالله يعتقد 
الال ذلك الول فد اعد م )الات م ذلك 
أنه ل ا ادا يكنا هو فرك لقم ١‏ سي 
لات ميق ا اا امه ا 1 

وقد كان كثير من المشركين في العهد ال جاهلي وعند طلوع 


الاعتقاد بالقدرة الغيبيّة لأولياء الله ry‏ 


الاسلام- يعتقدون هذا الاعتقاد بالنسبة الى الملائكة والنجوم وأن 
الله حلقها وفوّض الما إدارة الكون وتدبيره» تفويضاً مستقلاً 
تماماً(١)‏ أو-على الأقل- أا تملك الشفاعة وا مغفرة» و تتصرّف 


المعتزلة والشرك 

أمّا فرقة المعتزلة() فهي تعتير الانسان -من حيث الوجود 
كاين لهاك E N‏ ل رن في 
التأثر في الأشياء وإنجاز الأفعال» ولو أن المعتزلة تأمَّلوا قليلاً في 
قوهم هذاء لأدركوا بأن في هذه العقيدة نوعاً من الشرك الخقي» 
ولكنهم في عَفْلةٍ منه. 

طبعا هذا الشرك الحقى لا عل إلى درحة شرك الشركن» 
OSE E E‏ 
ادن ر الکن رال اه الاك ا ا ا 
الانسان في أعماله. 


)١(‏ ولذلك عند ما سّأل عمرو بن لى من أهل الشام عن علّة عبادتهم للأصنام؟ قالوا 
في جوابه- : إننا نطلب المطر من هذه الأصنام فتسقيناء ونستعين بها فتُعينناء ويبذا الاعتقاد 
اصطحب عمرو معه «هُبّل» وجاء به لفك راجع سيرة ابن هشام: ج١‏ ص۷۷. 

() كا أن مذاهب السّة تنقسم -في فروع الأحكام- الى المذاهب الأربعة كذلك تنقسم 
في الأصول وا معارف الى قسمين: الأشاعرة والمعتزلة. 


الفصل السابع عشر 
الحلف على الله جو" الأولياء 


إن من نقاط الخلاف بين الوقابيّين والمسلمين هى أنها تدّعى 
ف ب : 

١‏ الحلف على الله بحق الأولياء. 

۲ الحلف بغير الله. 

وتعتبر-أحياناً- هذين القَسَمين شركاً بالله في العبادة. 

وفيا بلي نضع هذا الموضوع على طاولة البحث والتشريح 
لاستخراج الحكم الشرعي الصحيح: 


الحلف على الله بحق” الأولياء 
إن القرآن الكرم يَصِف بعض عبادالله بقوله: 
«آلصابرينَ وَالصَادِقِينَ وَالْقانتينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَعْفِرِينَ 
بالأشحان»(1) ٠‏ 


فلو أن إنساناً قام في جوف الليل وصلئ لربّه ركعات» ثم 


2110 شورة إل عدرات: آنه‎ )١( 


الحلف على الله بحق” الأولياء ro‏ 


تضرّع الى الله قائلاً: 
«اللهَُ ّي شالك بحو" المستففرين بالاشحارإغفرل آني». 

فكيف مكن أن نعتبر قوله هذا شرك في العبادة؟! 

إن الشرك في العبادة معناه عبادة غير الله» أو اعتبار غيره 
سبحانه إلهاً ومصدراً للأفعال الإلهية . 

أمَا في هذا ا جال فإن المصلّى يتوه الى الله تعالى ولا يطلب 
ملاس عنس 85 كان هذا العمل حراماً فلاب أن 
يكون له سبب آخر غير الشرك . 

نحن هنا نجلب انتباه الوقابيّين الى أن القرات الكريم قد ذكر 
مقياساً ومَحَكَاً للفصل والقييز بين المشرك -في العبادة- وبين 
الموتحدء وہذا المقياس سد القرآن الطريق أمام كل تفسير بالرأي 
ا اا ا 
«وّإذا ذُكِرَاللَهُ وَحْدَهُ اشْمَأرّث قُلَوْتُ الَذينَ لا يُوْمنُونَ بالآخرة» و 
اذا کر الّذِينَ مِنْ ونه إذاهُمْ يَسْتَبِشِرُونَ» (1). 
ا القرآن الجرمين -هم المشركون- بقوله: 
«إِنّهُمْ كانوا إذا قیل لَهُمْ لا إله إلا ال يَستَكْبرُونَ» و بُولون ءإنالتارگوا 
آلهتنا يشاعر مَجنون»(۲) . 


وف اي 


إذن: إن الشرك -وفقاً هات الإيتن هوذاك الذي يش 
قلبه اذا ذكرالله الواحد الأَحَدُء ويفرح اذا كرت الآلهة 


.٤۵ سورة الزمر: آية‎ )١( 


(؟) سورة الصافات: آية هم و>م. 
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الباطلة» أو يستكير عن الاعتراف بوحدانية الله سبحانه. 

بعد هذا المقياس القرآني نتساءل: هل الذي يقوم في ظلام 
اليل ويقضى ساعات ني العبادة وا مناجاة والدعاء» ويصلي بين 
يدي الله بكن إخلاص وخضع» ويسم على الله بمنزلة أوليائه 
الصاحين ويسأله بعباده المكقين... هل أن هذا الانسان يكون 
OS‏ 

ر کو غل د کارا کر اکا وا 
سبحانه؟ ! 

انا لي ال الرقان لون ال اس حال راد 
أوهن من بيت العنكبوت ويتهمون المسلمين بالشرك ويعتبرون 
أنفسهم فقط «شعثُ الله امختار» ؟ ! ! 

و كيف يجوز أن يعتبروا تسعة وتسعين بالمائة من أهل القبلة 
مشركين » ويَعتبروا «النجدتين» هم الموحدين فقط» مع ماسّبق 
من المقياس القراني؟ ! 

وهل حَوّل القرآن تفسير «الشرك » الى الوقابيّين حق 
يُفْسروه كيفما يشاؤون ويعتبروا جماعة مشركين وأخرى 
ME‏ 

بل «طَبَعَ الله على قلويهم فَهُم لا يَفمَهُون». 


أمير المؤمنين والحلف على الله بحق” الأولياء 
إننا نلاحظ القّسم على الله في أدعية أوليائه المقرّبين» فثلاً: 


الحلف على الله جق الأولياء rv‏ 


هذا إمام المتقين أميرا مؤمنين عل -عليه السلام- تراه يقول في دعائه 
بعد صلاة الليل: 
«اللهمَ إني أشالك بخزقة قن عاديك نك وجا إلى رة » و 
اتل بيك وَاعْتصَم حبك وََمْ تت إلا بك ...»010 - 
ويقول عليه السّلام- في دعاء علّمه لأحدٍ أصحابه: 
«... وبق السائلينَ عَلَيْكَء وَالرَاغبينَ إلَنِكَ وَالْمتَعوذِِنَ بك 
َالْمُتَصرَّعينَ اليك وبق كُلَ عبد مُتَعبّدِ لَك في كل بر أؤبَخْرأؤ 
سَهْلٍ أوْجَبَلٍ أذغوك ذعاء مَنِ اشْتَدّثْ فاقثة...»(0). 
فهل هذه المناجاة المنشّطة للروح والباعثة على العبادة» وهذا 
التذثل أمام الله... هل لذلك كله نتيجة أخرى سوى ترسيخ 
وخدانيّة الله وأنه لإ معاذ إلا به» وإظهار ا محبّة والمودّة لأولياء الله 
ا الى د لل ال ی اا لا الا 
من هذا المنطق... يجب الكق عن توجيه تهمة الكفر 
والشرك -الرائجة في سوق الوقابيّة اكثرمن أي شي ء -وينبغي 
دراسة الموضوع من زاوية المنطق والبرهان. ا 1 
الاك فى عضن ااا امه لين دیا ما عا ا ا 
«القّسَم على الله مح الأولياء» في إطار الحرمة أو الكراهة, 
بعكس «الصنعاني» -الوقابَ المتطرّف- الذي بحث عن هذه 
المسألة في نطاق 0 
)١(‏ الصحيفة العلوية: ص 00/١‏ 
(۲) الصحيفة التلوية: ص .١‏ 
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و وبعد ما تبيّن حور الحديث» يجب دراسة ال موضوع 
في إطار الحرام وا مكروه وبيان الدليل الواضح حول صحة هذا 
الموضوع وجوازه فنقول : 


حقيقة هذا القَسّم في الاسلام و واقعيّته 
لقد ورد «القَسَم على الله بح الأولياء» في أحاديث شريفة 
متواترة» بعضها مَرويّة عن رسول الله -صلى الله عليه واله وسلم- 
وبعضها عن أن أهل البيت المعصومين -عليهم السّلام- و بناءً على 
هذه الأحاديث لا مكن القول بخرمته ولا بكراهته. 
وَاليِك نماذج ذلك 
١‏ - لقد سبقت الاشارة الى أن النبىَ -صلى الله عليه وال 
وسلّم - علّم ال ل ل سار سه 
يصره, علمه أن يقول: 
«الَهُمَ إني اساك وَأْتَوجَهُ إِلَيِْكَ بِتَبيِكَ مُحمَدٍ تبي الرَحْمّق»(1) . 
؟ - وروى أبوسعيد الخدري عن الى -صلى الله عليه وآله 
وسلم- هذا الدعاء: / 
«اللَّهُمَ إني أشالك بحق السائِلينَ عَلَنِكَ وَأَسالُكَ بح مَمْشاي 
هذا...»(0). 
)١(‏ سنن ابن ماجة: ج١‏ ص »44١‏ مستدرك الصحيحين: ج١‏ ص18 مسند أحمد: 


ج٤‏ ص۱۳۸ وغيرها. 
(۲) سنن ابن ماجة: ج۱ ص 77١‏ مسند أحمدنجم حديث71. 


الحلف على الله بق الأولياء ۳4 


۳ وقد تاب النبيّ آدم -عليه السّلام- الى الله بقوله: 
«أشالكَ بحَق مُحَنَدٍ إلا عفرت ي»(0. 

0| -وبعدما ل -صلَى الله عليه واله وسلم-‎ ٤ 
فاطمة بنت أسد والدة الامام أميرا مؤمنين -عليه السّلام دعا لها‎ 
ل‎ 

«إعَفرلامي فاطمَة بنتِ أسد, وَوَسَعْ عَلَيْها مَذخلهاء بح ق' نيك و 
الأنبياع النَذِينَ من قَبلي»(1) . 

إن هذه الأدصية و إن خلت من لفظ اقم بعينه- إلا أن 
مضمونها هو ذلك » لوجود «باء» القسم فا جميعاء فعند ما يقول: 
الهم لت EN‏ بحق السَّائلِينَ عَلَيك» أي: ا عليك 
عتم 

٠‏ يقول سيّد الشهداء الامام الحسين بن عل -عليهما السّلام- 
في دعاء له: 

«أللَهُمَ إني اك بِكَلِماِكَ وَمَعاقِدٍ عر وَسْكَانِ سَماواتِك و 
زك وَأثبيائك وَرُسلِكَء أن تنتجيت لي فَقَدْ رقن ين ارتي 
عُمْنُ فَأَسائُكَ أنْ تُصَنّي على مُحَمَدٍ وَآلِ مُحَمَّد وَأ تَجْمَلَ من 
أري يُشراً» . 

و اذا ألقيت نظرة على الصحيحة السجّادية المرويّة عن رابع 


١ج روح المعاني:‎ 5١ تفسير الدر المنثور: ج٠ ص 4دء مستدرك الحاكم: ج۲ ص8‎ )١( 
ص۲۱۷. وقد مرّت بعض هذه الأحاديث في فصل التوسّل بأولياء الله.‎ 
لابن الصبّاغ المالكي ا متوفى سنة ۸۵۵ه-.‎ "١ (؟) الفصول المهمّة: ص‎ 
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َة أهل البيت: الامام زين العابدين -عليه السّلام- لرأيت القَسَم 
فيه كثيراً جأ فهو خير دليل على صحة هذا النوع من التوسل. . . 
وإليك فوذجا منه: 

” - يقول -عليه السّلام- في دعائه يوم عَرَفَةَ» وهويّناجي ره 
الكريم: 
«بحق من الْتَحَبْتَ يِن حَلْقِكَ وَبمَنِ اصْظَفبِتة لسك بح ق من 


اختزت يِن يبتك وَمَنِ اجْتَِيْتَ لَِايْكَ بح من وَصَلْتَ طاعتة 


- و عندما زار الامام الصادق عليه السشلام مرقد جذه 
الامام أميرا مؤمنين -عليه السّلام دعا في حتام الزيارة بقوله: 
«آللَهُم اجب عاف وَاقبَ تنا وَاجمع بيني وَبَنَ أؤليائي» بحو 
محمد وَعلَيّ وَفَاطِمَة وَالْحَسَنِ وَالحُسئّن» (0) . 
انها القارئ الكرم: لقد ورد هذا النوع من الأدعية المتضمّنة 
للقسم على الله بحق أولبائه- كثيراً جدّاً عن الأمُة المعصومين من 
أهل البيت ءعلمم الشلام- ولا يسع ا جال لذكر اكثرممًا 
سَبق... وكلّ هذه الأدعية تدلَ على جواز القَسَم على الله بحقّ 
أوليائه الصا حين. 


(۱) ينظت - من أناط ينيطه : الوضل والربط. 
(؟) الصحيفة السجادية: الدعاء ٤۷‏ . 


(۳) زيارة أمين الله ا معروفة. 


الحلف على الله حق الأولياء ا4 


أدلّة الوقابّن على الحرمة 

لقند ذكر الوقابِيّون بعض الأدلة على حرمة القَسَم على الله 
د اناف وهي أدلّة واهية ضعيفة» لا تصلح للححجّيّة 
والاعتباں والآن نذكرها مع الرة والاجابة علا فما بلي : 


الدليل الأول: 
قالوا: إتفق علماء السلام على أن القّسَم على الله باخلوق -أو 
بحقّ اخلوق- حرام(1). 


الجواب: 

إن معنى الاجماع هو اتفاق علماء الاسلام -في عصيرٍ واحد» أو 
في كلّ العصور على حكم من الأحكام الشرعية. - 

هذا هو الإجاع» وهو حتجة شرعية عند السْنّهَ نظرا لا تفاق 
العلماء على ذلك الحكم» وحجة شرعية عند الشيعة لكونه يكشف 
عن موافقته لرأي الإمام المعصوم الذي يعيش بين الناس -غائبا 
كان عن أعيهم آم حاضراً- . 

و الآن لنرى: هل قام إجاع العلماء على الحرمة في هذه المسألة 
أم لا؟ 

نحن نصرف النظر_الآن- عن رأي علماء الشيعة وعلماء السْنّة 


) كسالاريات: 2ن" فل عن «الحدية السنيّة». 
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إن ا کے کا کرای 1ن اا ار 
وام ا ال N‏ لماكت 
ناذا كاتا ENS‏ وان لاك را للم 
الفتوى مع اسم الكتاب الذي جاء فيه ورقم الصفحة التي تشتمل 
إن كتب الفقه والحديث عند علماء الس م تتعرّض إطلاقاً 
هذه المسألة» حق نعرف نظرتهم الشخصية فيها. 

إذن: أين ذلك الإجاع والا تفاق الذي يدّعيه مؤلف كتاب 
«الهدية السَئيّة»؟! 

إن الشخص الوحيد الذي نقل المؤلّف التحريم عنه هو شخص 
مجهول الشخصية عديم الصيت» اسمه «العزبن عبدالسلام»» 
فهل انصهرت المؤلّفات كلها في كتاب المدية السَنية وانصهر 
علماء الاسلام كلهم في «العز بن عبدالسلام»؟!! 

و الجدير بالذكر أن الولف يروي في الكتاب نفسه أن أبا 
حنيفة وتلميذه أبا يوسف قد أفتيا بكراهة القَسَم بحق امخلوق, لا 
بحرمته . 

ثم ما قيمة فتوى إنسان في مقابل الأحاديث الصحيحة المرويّة 
عن رسول الله وآله الأَمة الأطهار -الذين اتفق علماء السّنّة على 
م الثقل الأصغر بعد القرآن وأن أقوالهم حجة شرعية- ؟!(١).‏ 

(۱) حديث الثقلين متواترعن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم- وقد ذكره أصحاب 


الصحاح والسنن وا محدئون والمؤرخوذ» ولا ينكره إلا جاهل أومعاند والحديث هو: قال 


هه 


الحلف على الله بحق الأولياء rer‏ 


بالإضافة الى أن ما ذكره عن أي حنيفة غر ثابت. 
و خلاصة القول: ليس هناك دليل باسم الإجاع في المسألة 
إطلاقاً. 


الدليل الثاني: 
بعد إبطال الدليل الأول للوقابيّة وبيان عدم صحته نذكر 
الدليل الثاني وهو قول أحدهم: 
«إن المسألة ق امخلوقين لا تجوز لأنه لا حق للمخلوق على 
الخالق»(۱). 


الجواب: 

ذفان الالمعيلدن ك ل اشن 
الصريح» إذ لولم يكن للمخلوق حق في ذمّة الخالق سبحانه, فلماذا 
اا ا الي N‏ 
عليه وآله وسلّم - على الله هذه الحقوق» وسألا من الله الحاجة 
بسبہا كما ورد في الأحاديث السابقة ؟! 

و بالاضافة الى ذلك ... ماذا قول هؤلاء بشأن الآيات 
القرانية التي تثبت لعباد الله الصالحين حقوقاً في ذمته سبحانه» 
رسول الله -صلَى الله عليه وآله وسلم إن تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترقٍ أهل 
بيتي ما إِنْ تمسكغ »ا لن تضلّوا بعدي أبدآء ونما لن يفترقا حت بردا عليّ الحوض» 


فانظروا كيف تخلفوني فيها. 
(۱) كشف الارتياب: نقلاً عن القدوري. 


E‏ الوقابيّة في الميزان 


وكاك ١‏ ا 
إقرأً هذه الايات: 
«و كان عَمَاً عَليْنا ضر الْمُوْمينِينَ»(١).‏ 
«وَغدا عليه حا في التوْراة وَألإنجيلٍ»(5). 
«كَذلِكَ عقا عليّنا ننج المُومِنينَ»(۳). 
«إنّما التب على الله دين بَْمَلونَ السُوء بتجهالق»(04. 
و بالإضافة الى ما سبق من الآيات الكرمة... هناك مجموعة 
كبرى من الأحاديث الشريفة في هذا امجال» وإليك نماذج منها: 
١‏ -«حَقٌٍّ على الله عَوْنُ مَنْنَكَحَ الْتِساسَ العفاف مِمَاعَرَمَ 
الل (ه). 
؟ ‏ قال رَسُولُ الله صلی الله عليه [وآله] وسلم-: «ثَلانَهُ حق على 
اللو عَوْنّهُمٌ: الغازي في سَبيل الله وَالْمُكاتَبُ الذي يُريدٌ الأداعء و 
الناكخ الذي بُريدُ التعقّت»(3). 
۳ «أتذري ما حَوهٌ العباد عَلّى الله...»(۷). 
الار E a‏ 


۷ سورة الروم: اة‎ )١( 

(۲) سورة التوبة: آية 1١‏ 

(۳) سورة يونس: آية .1١‏ 

(4) سورة النساء: آية .٠۷‏ 

(5) الجامع الصغير للسيوطي : ج۲ ص . 
(<) سنن ابن ماجة: ج۲ ص١۱٤۸.‏ 


(۷) النهاية لابن الا ثير: مادّة «حق». 


الحلف على الله بحق الأولياء 0 


حت لو عبدالله قروناً طويلة» خاشعاً خاضعاً لله لأن كل ما للعبد 
فهو من عندالله تعالى» فلم يبذل العبد شيئاً من نفسه في سبيل 
الله کی يستحق بذاته الثواب. 

رسال فما معنى «الحق» ؟ 

الجواب: إن المقصود من الحق في هذه العبارات- هو الجزاء 
والمنزلة التي منحها الله لعباده مقابل طاعتهم وانقيادهم له 
سبحانه» فهو مز من التفضّل والعناية منه تعالى» ويدلَ على 
ألطافه وعظمته . 

فهذا «الحق» الذي نقسم به على الله -حق جعله اللهء لا أنَّ 
العبد له حن على الله وقد أشير الى هذا المعنى بالذات في بعض 
ا جات ال 

و هذا مثل القّرض الذي يستقرضه الله من عباده في قوله 
ا 

«هَنْ ذَا الذي بقرض الله قَرْضاً حَسناً»(١).‏ 

ا اا ا -ومتح الق لعباده نابعة من 
الطاف الله وعناية الفائقة بعباده الصالحين حيث يعتير ذاته 
المقدّسة مديونة لعباده» ويعتبرعباده أصحاب الحق, وفي هذا 
الأمرمن الترغيب والتشجيع الى طاعة الله مالايخفى . 


ةل م 


الفصل الثامن عشر 
الجلف بغير الله تعالى 


إن الحلف والقَسَم بغير الله هومن المسائل الحسّاسة عند 
الوقابيين» والتي يُهرّجون ضتها في أبواقهم وأقلامهم ا منحرفة. 

فهذا «الصنعاني» -من مؤلني الوقابيّة يعتبر الحلف بغيرالله 
NE‏ 

كما يعتبره مؤْلّف «الهدية السَنيّة» شركاً صغيراً(۲). 

نحن الآن نقوم -بحول الله وقوّته- بدراسة المسألة -دراسة 
موضوعية بعيدة عن التعصب- متخذين من كتاب الله وسْنَّة رسوله 
والأئمة ا معصومين ا ا ب ادر 
في هذا امجال وکل محال . 


الأدلّة على جواز الجلف بغيرالله 
الدليل الأول: 
إن القرآن الكريم هو التِقّل الأكبر والقائد الأعلى والمثل الحيّ 


.١ تطهر الاعتقاد للصنعاني: ص4‎ )١( 
.۲۵ الهدية السَنيّة: ص‎ )۲( 


الحلف بغير الله تعالى 4V‏ 


لكل مسلم» وترى فيه الحلف بغيرالله في عشرات المواضع منه» 
بحيث يودي ذكرها بالتفصيل الى إطالة البحث. 
ف ادال س و اا وع ع 
ا ا 
ا لل DES E E‏ 
كا أقسم سبحانه في سورة النازعات- بشلاثة أشياء(۲) أ 
وأقسم بشيئين في سورة المرسّلات() وكذلك ورد الحلف بغيرالله 
2 سورة «الطارق» و «القلم» و«العصر» و«البلد». 
وإليك نماذج من آيات الحلف بغيره سبحانه» من سور 
أخرى : 
«و التين وَالزَّْمُوفِء وَطُورسينينَ» وَهذا الد الأمين»(4). 
«وَاللَيْنِ إذا يَعْشَىء وَالنَها راذا تَجَلَّى»(5) . 
«و الفجرو لال عش وَالشَفْع َالو وَاللَيْلِ إذا بَسر(5). 
«و الور وكتاب مشظور» في رق مَنْمُو وات الغو وَالسَفْفٍ 


المَْفوْع» والْبَخر الجَسْجُور» (/) ٠‏ 


() سورة الشمس: آية ١‏ الى ۷. 
() سورة النازعات: آية ١‏ الى 8. 
() سورة المرسلات: آية ١‏ الى 8 
)٤(‏ سورة التين: آية ١‏ الى ۳. 
(ه) سورة الليل: آية ١‏ و7. 

(+) سورة الفجر: آية ١‏ الى 4 . 
(۷) سورة الطور: آية ١‏ الى 5 


۳4۸ اوا ماران 


«لعمرك إِنَهُمْ لقي سَكرَتِهم يَعْمَهُونَه(1). 

فكيف يجوز الحكم بأن الحلف بغيرالله شرك وحرام» مع 
ذلك اكات 1 ال بتاك 

فإن قال قائل: إن هذا القَسَم حاص بالله سبحانه. 

فالجواب: كلا... إن القرآن كتابٌ هدايةٍ للش والناس 
يتخذونه قدوة وأسوة» فلو كان هذا النوع من الحلف حراماً على 
عا لكان لد ري إن و ا رك أن ا 
القّسم هومن خصائص الله تعالى »عدم ذِكرذلك دليلٌ على عدم 
اختصاصه به سبحانه. 

وقد قال بعض مَن لا دوق له من يجهل أهداف القرآن 
بأنه مكن أن يكون ما يصدرمن الله جميلاً» وصدور نفس ذلك 
الشيء من غيره قبيحاً. 
اا بعد ارات لات ليا رات كر كان كا 
و تشبيهاً لغير الله بالله»فلماذا صَدر هذا الشرك -الصغر أو المطلق 
من الله تعالى ؟! 

أيصح أن يجعل الله لنفسه شريكاًء ومنع غيره من ارتكاب 
مثل هذا الشرك ؟! 


الدليل الثاني: 
لقد حلف النبيّ -صلى الله عليه وآله وسلّم- بغيرالله في موارد 


71 سورة الحجر: اية‎ )١( 


الحلف بغير الله تعالى ۳4۹ 


عديدة منها: 
1 3 
١-روى‏ مسلم ي صحيحه : 
«جاء َل إلى النَبنَ ققاة: با وشو اله أي الصَدَقة عَم آجرا؟ 


ال ی و 


ققال: أما -وَابيك- لبتْبَمنَهُ أن تَصَدّق ونت صَحيحٌ شحيح» تختى 
الَفْرَوَتَْمَنُ الْبقاء»(١).‏ 

رك مسلم أيضاً: 
«جاء رَجُلٌ إلى رَسُولِ الله -مِنْ جي يَسْأَلُ عَنَ الإشلام» فقا سوك 
الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: حَمْسُ صَلَواتٍ في اليَوْم وَاللَيْلِ. 
فقال: هل عَلَيَّ عَيْرَهْنَ؟ 
قال: لا... إا أن تََوّعَ» وَصِامُ شَهْر رقضان. 
ققال: هَل عَلَيَّ غَيرْه؟ 
قال: لا... إلا أن تَطَوَّ» وَذَكَرَلَهُ َسُولُ الله الرّكاة. 


ققال الرَّجْلُ: هَل علي غَيرُه؟ 
قال: لا... إلا أن تطوّع. 
َأَدْبرَ الرَجْلُ وَهْويَقُوكَ: والله لا أزيدٌ على هذا ولا افص مِنْه. 
فقا رَسُولُ الله: أفلَح و ابه (1)إِنْ صَدَق. 
-أوقال-: دَحَلَ الجَنَ -وَأبيه إن صَدّق(7) ٠‏ 
وهات جنا اديت ن اسع عدون حول » ون ارد اك 


(۱) صحيح مسلم: ج٣‏ كتاب الزكاة باب أفضل الصّدقة ص4 .٠‏ 
(1) أي: قَسَماً بأبيه. فالواو واوالقسم . 
(۳) صحيح مسلم: ج١‏ باب ماهو الاسلام ص۳۲ . 


o‏ الوقابيّة في الميزان 


التي قال له: 
«... عفري لان كلم (۱) بمغرُوف وتنهى عن منک خرن أن 
تیگت»(), 
وهناك أحاديث أخرى» لا يسع هذا الكتاب ذكرها(”). 
وقد أقسم الإمام أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب 
-عليهما السّلام الذي يُعتبر الفوذج البارز للتربية الاسلامية والقيم 
العالية أقسم بنفسه الشريفة اكثرمن مرّة في خطبه ورسائله 
وكلماته(ي) وكذلك ا ا أبي قحافة باب الشخص 
الذي كان يتكلّم معدزه) . 


المذاهب الأربعة والحلف بغير الله 

قبل أن نتناول أدلة الوقابيّة على حرمة الحخلف بغير الله من 
الأفضل أن نسجّل فتاوى آثمة المذاهب الأربعة حول هذه 
المسألة(5) : 


)١(‏ أي تتكلم -للمخاطب_كمافي قوله‌تعالل : «فأنت له تصدّى» أي: نتصتى. 

(۲) مسند أحد: جه ص719. 

(۳) للتفصيل راجع مسند أحمد: جه ص۲۱۲» وسأن ابن ماجه: ج٤‏ ص٩٩٩‏ وج١‏ 
ص 166 

(؛) راجع نېج البلاغة -تعليق محمّد عبده- : خطبة رقم 1؟ و۲۵ وتم و۸۵ و171 و۱۹۸ 
و۲ و۱۸۷ والرسالة رقم” و٩‏ و٤‏ ۵. 

(ه) كتاب الموظاً: مالك بن أنس -إمام المالكية- المطبوع مع شرح الزرقاني ج٤‏ ص١۱۵٠‏ . 

(5) للتفصيل راجع كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: كتاب المين ج٠‏ ص۷۵ طبعة 


مصر. 


الحلف بغير الله تعالى اهم 


1ن انافك OE‏ الس ا اتاد كن 
الرجل : وأبيك » أو: وحياتك ‏ وماشابه مكروه. 

و أمّا الشافعيّة فيقولون بأن الحلف بغيرالله -لولم يكن باعتقاد 
الشرك - فهو مكروه. 

وأمَا المالكيّة فيقولون: إن في القّسم بالعظاء والمقدسات 
-كالنبيَّ والكعبة فيه قولان: الحرمة والكراهة» وا مشهور بيهم هو 
ا 

وأمًا الحنابلة فيقولون بأن الف بغيرالله وبصفاته سبحانه 
حرام حل لو کان حلفاً بالنبيّ ار اد اراد ا ا 

هذه فتاوى أنمة المذاهب الأربعة» ولسنا الآن في مقام 
ا مناقشة مع القائلين منهم ا رات فتاواهم من الاجتهاد في 
مقابل النصوص القرانية وسُتَةٍ النبنَ -صلى الله عليه واله وسلم- 
وسيرة أولياء الله سبحانه» وأن علماء هذه المذاهب سذوا باب 
الاجتهاد على أنفسهم» فصاروا مجبورين على الأخذ باراء أمة 
المذاهب الأربعة فقط. 

للها باط مضا ت اليم ل دعاو اا لان 
القسطلاني ذكر() عن مالك بن أنس أنه كان يقول بكراهة 
اا ورا 

O NLNE REL MN, 
اراق تاك لحي الذي كتبه إحياء لفقه ال حنابلة أن أحمد‎ 


(۱) في كتاب إرشاد الساري: ج٩‏ ص88" 


or‏ الوقابيّة في الميزان 


ناح اف بجواز الحلف بالنبيّ -صلّى الله عليه وآله وسلّم- 
وا ا لان أن ركني الشهادة» وقال -أحد_ : 
«لوحَلف بالنبىَ انعقد يينه» فإِنْ حنث لزمته الكقارة». 

MT TS 
ا ا ایت ا فا ا اک ا‎ 
ال‎ 

ها القارئ الكرم: بعد الاظلاع على فتاوى أمْة ا لمزاهب 
الأربعة» ننتقل الى ذكر حديثن تمسك )| الوقابيون في حرمة 
الحلف بغيرالله» وأراقوا من أجل ذلك دماء الأبرياء(١)‏ واستهدفوا 
ملايين المسلمين بسهام التكفير السامّة: 


اللحديث الأول: 


1 


ہے وہر 


«إنّ رسو الله سَمِعَ عُمَرَوَهْرَيقُول: وَ أب قفال: إن الله ينهاكم أن 
تخلوا بآباكُمْ» وَمَنْ كان حالفاً فتلي بالل أؤتشكُت»(1). 
الجواب: 
أولاً: لعل الي عن الحلف بالآباء قد جاء لأنهم -في 


a 00)‏ الوهابيّون هجومين على مدينة كربلاء المقدّسة» كان أحدها في عام 
1ه والآخر في عام 44١١هء‏ ولم يرحوا صغيراً ولا كبيرء حق أنهم قتلوا ستة الآف 
مسلم خلال ثلاثة أيام فقطء وتهبوا كل ماكان في الحرم الحسين الشريف من نفائس فة 
إا جا فعله ی يزيد بن معاويية عند اجى على مده رول اله سل الله عله را 
وسلّم- ولكن لماذا؟ لماذا هذه الحملات الحاقدة؟ السبب هوأن هؤلاء المسلمين كانوا 
يُقَسمون على الله بأبناء رسول الله ويحملون الحبّة وا مودة تجاههم . 

AD‏ ابن ماجة: ج١‏ ص ۲۱۷۷ء سان الترمذي: ج٤‏ ص١١‏ وغيرهما. 


الحلف بغير الله تعالى Yor‏ 


الغالب- كانوا مشركين وعَبّدة للأصنام» ولهذا فلا ُرمة ولا 
كرامة لهم حت يحلف أحدٌ بهم . ا 
وقد جاء في الحديث عن النبيّ -صلّى الله عليه وآله وسلّم-: 
«لا تَخلفُوا بابائْكُمْ وَلا بالتطواغيت»(١)‏ . 
وروي أيضاً: 
«لا تَخْلِفُوا بابائِكمْ وَل بأَْهاتِكُمْ وَلا بالآنداد»(۲). 
ثانياً: إن المقصود من الي عن الحلف بالاب هو ذلك 
ل ل يات لس الات 
لأن علماء الاسلام اتفقوا على أن البهين التي تحسم الخلاف والنزاع 
هو الحلف بالله سبحانه وبصفاته التي هي عين ذاته فقطء أمًا 
5 
مع وجود هذه القرائن الواضحة... كيف يكن أن يقال بأن 
النبيّ -صلى الله عليه وآله وسلّم- نه عن الحلف بالمقدسات 
OL ESE‏ راون الله تعالى مع العلم أن النبي خاض 
مورد معتن» وأن النبيّ بنفسه كان يحلف بغيرالله؟ 


الحديث الثاني: 
«جاء ابن عُمَرَ رَجُلٌ قَقَالَ: أخلف بِالْكَغبَة؟ قال :لاء ولكن إخلف 
(۱) سنن النسائي: ج۷ ص۷» سنن ابن ماجة: ج١‏ ص۲۷۸» والطواغيت: هي 


الأصنام. 
(؟) سنن النسائي: ج۷ ص٠.‏ 


ro‘‏ الوقابيّة في الميزان 


برب الكَعبَة» فَِنَّ مر كان خي بأببه فقا رَسُول الله: لا تحييف 


بأبيك فإك مَنْ حلفت بعثر الله فقذ أَشْرَلكَ .)١(»‏ 


الجواب الأول: 

إن هذا ات تالف س تا مر 

١‏ - إن رجلاً جاء الى ابن عمر فقال: أحلف بالكعبة؟ فأجابه 
بقوله: لا» ولكن إحلف بربٌ الكعبة. 

۲ إن عمرّبن الخظاب كان يحلف بأبيه» فاه النبّ 
-صلى الله عليه وآله وسلّم عن ذلك . 1 

۳ - إن رسول الله -صلى الله عليه واله وسلم ‏ علل ذلك بقوله 
«مّن حلف بغيرالله فقد اشرك ». 

و القدرالمتيقّن منه کا هومورد كلام الرسول ما اذا كان 
امحلوف به شيئاً غير مقس كالكافر والصمم. ولكن ابن عمر 
ا فلك ا و مات مشر الك فكي اتيك > ای و 
IG‏ رد سسا در اك 
مال كلتب بالمقدّسات أيضاً كالكعبة» مع العلم بأن كلام 
النبيَ -صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ قد ورد في الحلف بالمشرك كما 
أوضحناه عند البحث عن الحديث السابق,وعل ذلك فقد كان 
كلام الرسول في الضابطة التي أعطاها خاضاً ما اذا كان امحلوف 
به أمراً غير مقس ولكن ابن عمر اجتبد وجعله أعمّ منه ومن 


(۱) السئن الكبرى للبهقي: ج١٠‏ ص۲۹» وقريب منه في مسند أحمد: ج۲ ص 6”. 


الحلف بغير الله تعالى oo‏ 


غيره» واجتهاده ححّة على نفسه لا على غيره. 

- سابتلا أن ال -صلى الله عليه وآله وسلّم‎ O, 
کن ےا دیف کا مت إن ل ا ا‎ 
ا و کد ا عل ا ا ا ا کے‎ 
الحلف با اقسات كالقران والكعبة والنبى» بدليل أن التي إما‎ 
O E أعطى ا‎ 

يتطق بهذا الخدت علا الأ ون المشرك ١‏ وغيرة اج اذ 
ابن عمس واجتهاده حجّة لنفسه فقط لا لغيره. 

رال لادا ار رون لل ات عله وال ول 
لكا لسك 10 

و الجواب: لأن الحلف به نوع من التشييد بشخصيته والتعظم 
له والتصديق لدينه الباطل وعقيدته المنحرفة. 

والخلاصة: إننا تُسلّم أصل الحديث» ولا نُسلّم اجتهاد ابن عمرء 
نظراً خالفته لسّنَّةَ رسول الله -صلى الله عليه واله وسلم- وسيرة 
الصحابة» فالقاعدة المذكورة في حديث النبيّ الكريم ختصّة ما 
حلف به عمر» ولا تعمّ القدسات الاسلامية أيذا. 

و اما للف بالكعبة والقرآن والانبياء والأولباء دفي غير 
القضاء والخصومات- فهو حارج عن تلك القاعدة العامّة» وليس 
نيك وز ع 
الجواب الثاني: 

وهنا جواب آخر أوضح من الجواب الأول وهو: إن قول 


كوم الوهَابيّة في الميزان 


1 صل اله عليه وال وسلم- E‏ ال بغَيْر الله فد 
آ ا ا اسك بالأصنام اللات 
ارك - فقط ولايعمَ الانسان المشرك فضلاً عن المقدسات. 

عدن الجواب ما رواه النسائي في سنه إن النبيّ 
-صلى الله عليه وآله وسلم 5 

«مَن حلت ققالني حَلْفِهِ: باللات وَالْعرَكى 

وما رواه في نفس المصدر إن النبيّ عا ات عل واه 

قال: 


ل جوري 


ی قَلْيَفُن: لاال إلا الله» (1). 


«لا تَخلفوا بآبائِكُم وَل بتاكم ولا بالانداد». 
إن الحديث الأول يدك عل أن رواسا هليه كانت اناه 
في بعض النفوس» فكانوا يحلفون بأصنامهم المعبودة من دون الله 
فأمرهم النبيّ قم الله عليه واله وسلم - بقول: «لا إل الا الله» 
17 الفماء عل تلك لراك الاح دآ 
و يُستفاد ممّا رواه إمام الحنابلة أن قوله -صلّى الله عليه وآله 
وسلم - كن علق بغر الله CE‏ كان سا E‏ 
فجاء ابن عمر وأدخل اجتهاده الشخصي -ني عموم الحلف بالأب 
وا في سياق الحديث؛ لم يكن الحلف بالآباء ولا 
المقدّسات داخلا فيه وإن أدخلههما فيه ابن عمر. 
الحديث الذي رواه إمام الحنابلة هوهذا: 
«عَن ابن عُمَرقاكَ: كان يَخْلِفُ أي فَتَهَاهُ التَبّيء قال: مَنْ حلت 


)١(‏ سنن النسائي: ج۷ ص8 


الحلف بغير الله تعالى ov‏ 


بشيء دون الله فقذ سرك »010 

فإنك ترى حديث النبي -صلَى الله عليه وآله وسلم - مستقلاً 
عن مقالة ابن عم وم يأتِ ب«واو» العاطفة أو «فاء» التفريع» 
بل قال «فنهاه النبي» قال:...» مما يدل على ان الحديث صدر 
في وقتٍ آخر» بصورة مستقلة. 

يها القارئ الكرم: لقد تلخّص يِن كل ما سَبق: 

١‏ إن الحلف بغير الله لا مانع منه شرعاء وقد صدر ذلك من 
الله تعالى في القرآن الكريم ومن رسول الله -صلَى الله عليه وآله 
وسلم - وخليفته أميرالمؤمنين عل -عليه السّلام- وا مسلمين. 

؟ ‏ إن الحلف بغير الله لا يصح ولا نقول: لا يجوز لا يصح 
في القضاء والخصومات» بل لاب من الحلف بالله جلّ جلاله أو 
بإحدى صفاته الى هی عن ذاته سبحانهء وقد ثبت هذا بالدليل 

ا احا لت 

٣‏ .إن الحديتين اللذين استدل با الوقابيّون الضالون -على 
ME‏ ال ا EN ECO‏ 
a SU OS ENE‏ اء والاعة 
ا کے ا ا ا الف کے کا 
الشركين والأصنام المعبودة في الجاهلية. 

و هكذا يتعرّى الوقابيّون من الأقنعة «الاسلامية!!» المزيّفة 
التي يُلبسون بهاآراءهم الشادّة وأفكارهم الباطلة وا حمد لله رب العالمين. 


(۱) مسند أحد: ج۲ ص٤۳‏ . 


الفصل التاسع عشر 
الإستغاثة بأولياء الله تعالى 


هل يجوز نداء أولياء الله والاستغاثة يهم في الشد ائد والمكاره؟ 

هذه المسألة من المسائل التي وقع الاختلاف فها بين 
الوقابيّين والمسلمين. فالسّْة الاسلامية قائمة بين المسلمين على 
ديفا و الله وندائهم بأسمائهم عند الشدائد 
TL CN‏ سواء كانت الاستغاثة عند قبورهم 
اا کے اون ی ا ا ی ا ی ی 
الاستغاثة, ولا شركاً ولا مُخالفة للدين» في حين يتعصّب 
اودكا رفك م ناسين ا کے س ر ع 
ببعض الآيات القرآنية الق لا علاقة ها بالمسألة أبداً لتلبيس 
Ty‏ 

«وأن الْمَساجت لله فلا تذغُومَع اللو أحدآ»(1) . 

و لكي تظلع ا القارئ الكرم- على الآيات القرآنية التي 

يستدل بها الوقابيّون على رأمم الشاذء نتناول تلك الآيات 


14 سورة الجن: آية‎ )١( 


الإستغاثة بأولياء الله تعالى 0۹ 


بالبحث والتشريح إن شاءالله تعالى- كي تعرف تفسيرها 
الصحيح» وبذلك نرد علهم من نفس القرآن الكريم الذي زعموا 
أنهم يستدلون به قبل كلّ شي ء» نذكر بعض تلك الآيات: 

«لَهُ دعو احق وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دونه لا يَسْتجِيبُونَ لَهُمْ 

بشيء»(۱). 

«والَّذينَ تَدْعُونَ مِنْ دونه لا تشتطيغُون نَضرَكُم ولا أنفْسَهُمْ 

يَنَصْرُون» (۲) . 

«وَالَّذِينَ تَذْغون مِنْ دونه ما يَمْلِكُونَ مِنْ قظمير» (۳) . 

«إن الذي تدعو من ذون الله با أمثالكن» (6). 

«قل اذعوا الَّذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ ذونه قلا هكون كنف الصرّعَنَكُم و 

لا تخويلآ»(5). 

«أُوليِكَ النّذِينَ بَدْعُونَ يَبتعُونَ إلى رَبَهمْ الوسيلة(5) . 

«ؤلا تدع مِنْ دون الله ما لا يَنْقَعْكَ وَلا يَصْركَ »(۷). 


«إنْ تَذْعُوهُم لا يَسْمَعُوا ذعاءكؤ» (0) . 


ررة E‏ 
(۲) سورة الأعراف: آية 1917 
(۳) سورة فاطر: آية ٠۳‏ 

(4) سورة الأعراف: آية .٠۹٤‏ 
(ه) سورة الإسراء: آية ٦‏ . 
(5) سورة الإسراء: آية ٥۷‏ . 
(۷) سورة يونس: آية ٠٠١‏ . 
(۸) سورة فاطر: آية ١64‏ 


۳ الوهَايّة في الميزان 
«وَمَنْ أضل مِمَّنْ يَدعُوا مِنْ دون الله ن لا يَستَجِيبُ لَهُ إلى بوم 
القياقة» .)١(‏ 

7ه اكات اكد N‏ ريه لا E‏ 

الله ودعائهم وندائهم بعد وفاتهم» وأن ذلك عبادة لهم وشرك 

بالله» فاذا قال رجل عند قبر رسول الله -صلَى الله عليه وآله وسلم- 

أرق كان اح ام ت فا عه آنا اا وال اا 

يقول الصنعاني الوقابي- : 
«وقد سى الله الدعاء عبادة بقوله: «أذغوني أشتجث لَك إنَّ 
النَذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عن عبادَق» ون هتف باسم نبيّ أوصالج 
بشيء» أوقال «إشفع لي الى الله في حاجتي» أو«أستشِفِعٌ بذاك 
الله في حاجتي» أونحوذلك» أوقال «إقض ديني» أو«إشفٍ 
مريضي» أو نحوذلك فقد دعا النبيّ والصالح» والدعاء عبادة بل 
مُحهاء فيكون قد عبد غيرالله وصارمشركاًء إذ لا يتم التوحيد إلا 
بتوحيده تعالى في الإلهيّة(؟) باعتقادات لا خالق ولا رازق غيره» 
وني العبادة بعدم عبادة غيره ولوببعض العبادات» وغباد الأصنام 


إنغا أشركوا لعدم توحيد الله في العبادة» (©) . 


IIE EY 

(۲) لقد استعمل الصنعاني كلمة «الإلهيّة» بَدل «الربوييّة» على خلاف عادة 
الوقابيّين. 

(؟) كشف الارتياب: ص٤۲۷‏ نقلاً عن تنزيه الاعتقاد للصنعاني. 


الإستغاثة بأولياء الله تعالى ۴۹۱ 


الجواب: 

ا ك دان ا رالا فال ره ا 
اسان رق ل ل ا 
أن نعتبر الدعاء والعبادة لفظين مترادفن في ا لمعنى » فلا مكن أن 
تقول : كل ذعاء عاد وذلك لامو التالية: 

الأول: لقد استعمل القران امجيد لفظ «الدعاء» في مواضع 
عديدة» ولا مكن القول بأن مقصوده منه: العبادة» فُثلاً... يقول 
الك 
«قاك رب إني دَعَوْتُ قَوْمِي لبلا وَتُهارأ» (01. 

فهل يصح اا ل نوحاً -عليه السّلام ‏ قصد من 
ا ا قري للد ؟! 

و اقرأ قوله تعالى -عن لسان إبليس في خطابه للمذنبين يوم 
ا 

«وّما كاف ل عَلَيْكُمْ من سُلْطان إلا أل دَعَوُكُمْ فَاسْتَجَبْتْمْ 
ي»(). 

هل هناك من يحتمل أن معن دعاء الشيطان للمذنبين هو 
عبادته لهم؟! مع العلم أن العبادة -اذا تحققت- تكون من المأنبين 
للشيطان لا من الشيطان هم . 


.0 سورة نوح: آية‎ )١( 
.۲۲ (؟) سورة إبراهم : آية‎ 


8 الوقابيّة في الميزان 


ھا القن ا ات ا ر 
ذكرها- جاء لفظ «الدعوة» في غير معنى العبادة» ولهذا لا مكن 
القول بأن الدعاء والعبادة لفظان مُترادفان» وأن مَن دعا أحد 
500 آر الا رلك ء فك ع سرك ا كد دن ال 
-والدعاء- أعمّ من العبادة وغيرها(١).‏ 

الثاني: إن معنى «الدعاء» ي الآبات التى استدل بها 
الوقابيّون- ليس مطلق النداءء بل معناه اداه عر كن 
مُرادفاً للعبادة, لأن جميع هذه الآيات إا نزلت في شأن عَبّدة 
الأصنام الذين كانوا يعتقدون بأنها آلهة صغيرة قد وض اليها 
بعض شؤون الكون» وها الاستقلال في التصرّف» فن الواضح أن 
كل دعاء ونداء هذه الأصنام -سواء كانت آلمة كبيرة أو صغيرة» 
مع الاعتقاد بأنها مالكة الشفاعة والمغفرة- يُعتبر شركاً وعبادةً لها . 

و أوضح دليل على أنَّ عَبَدة الأصنام كانوا يدعون أصنامهم 

باعتقاد ألوهيّتها هو قوله تعالى : 
«قما أغتث عَنْهُمْ الهَنّهُمُ التي يَدْعُونَ مِنْ دونِ الله ِن شيء(1) . 
إذن: لا علاقة بين الآيات المذكورة وهذه المسألة إطلاقاًء لأن 
البحث حول استغانة إنسان بإنسان اخرمن دون الاعتفاد 
() و على اصطلاح أهل المنطق» بين الدعاء والعبادة عموم وخصوص مِن وَجه» 
فالاستغاثة بأولياء الله دمع الاعتقاد بقدرتهم المستمدّة من قدرة الله دعاء لا عبادة» وبعض 
ا الدينية كالركوع والسجود -المقرونين بألوهيّة من تركع وتسجد له -عبادة لا دعاع» 
والصلاة مثلاً دعاء وعبادة. 


(۲) سورة هود: آية .٠١١‏ 


الإستغاثة بأولياء الله تعال ا 


بربوبيّته وألوهيّته ولا مالکټته ولا باستقلاله في التصترف ني أمور 
الكون والدنيا والآخرة» بل باعتبار أنه عَبدٌ صالح ووجيةٌ عندالله» 
قد اصطفاه الله للنبوّة أو للإمامة» ووعد باستجابة دعائه في حو" 
فنع الى کا 
«وَلَوْاَنَهُمْ إِذ ظَلَمُوا أنفْسَهُمْ جاو فَاسْتَغْمَرُوا اللَهَوَاسْتغْفَرَلَهُمْ 
الرّسُوكُ لَوَجَدُوا الله تواباً رَحيما» (1) . 
الثالث: إن في الآيات_التى استدل بها الوقابيون- دليلاً على أن 
اللقصود من «الدعاء» ا لا مطلقاً. 
تأمّل قولّه تعالى : 
«وقاك ربكم أذغُون أشتجث لَكُمْء إن النَذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عن 
عِباقٍ سَيَدْ خُلُونَ جَهَنَمَ داخرين»(1). 
لقدذکرسبحانه لفظ «أذغُوني» 5 ا بلفظ «عِبادَتي» 
متنا Ee CED NO E EAA E‏ 
E‏ اذا رزولك E SE‏ ونان CEE SS AUS‏ 
عن دعائه وعبادته سبحانه. 1 
يقول حفيدرسول الله الإمام زين العابدين-عليه السّلام في دعاء له: 
«... قَسَمَيتَ دُعاءَكَ عباة وََركَهُ اشتكباراء وعدت على تركيه 
حول جَهَنَمَ داخرین»(۳). 
)١(‏ سورة النساء: آية .٦٤‏ 


(؟) سورةغافر: آبة 1٠‏ . 
(۳) الصحيفة السجادية: دعاء رقم ٤۵‏ . 


لوا الوقايتة في الميزان 


وقد جاءت في القرآن الکرم آیتان بمعنى واحدء استعمل في 
إحداهالفظ«العبادة» وني الثانية لفظ «الدعوة». 
فالأولى قوله سبحانه: 
«قل أَتَعبُدونَ مِنْ دون الله ما لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضرا ولا نفعاً» ؟ ( 0 . 
فلي دن فرك كام 
«قل أنذغوا مِنْ دون الله ما لا نفغنا ولا ضرنا» (۲) . 
و يقول سبحانه: 
«وَّالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دونه ما يَمْلِكُونَ مِن قظمير» (7) - 
في هذه الآية جاء بلفظ «تَدُعُونَ» وفبها دلالة واضحة على أنَّ 
هذه الدعوة هي دعوة الأصنامء وكان المشركون يعتقدون بأنها الهة 
«مِ دونه » تضرٌ وتنفع » وم اله علهم رما سكن 
مِنْ قطمير» . 
وجاء هذا المعنى في آية ماثلة بلفظ «تَعْبدُونَ)» وهى قوله سبحانه: 
«إذّ الذي تبون ِن ذون الله لا لكو كم زق (4). 
واقاانة IC E‏ 
وهي قوله عرّوجل : 


«قل اد ات اَن أعبُد النَّدِينَ تَدغُون مِنْ دون الل (ه). 


.۷١ سورة الأنعام: آية‎ )۲( .۷١ سورة المائدة: آية‎ )١( 


(م) سورة فاطر: آیة۱۳. (4) EN e GB‏ 


(ه) سورة الأنعام: آية »٠١‏ ويهذا ا مضمون في سورة غافر: آية5. 


الإستغاثة بأولياء الله تعالق 10 


ها القارئ الكريم: أرجومنك أن تقوم مراجعة «المعجم 
المفهرس لألفاظ القران الكرم» مادّة: «عَبَد» و «دعا» كي 
ع بعينك كيف جاء لفظ «العبادة» -في آية و «الدعوة 
سات كن اه عن کی اعد ی بلصت با ويك 
ع انمي أذ انتما رامن لاقي والادعناء دي هلله 
الآيات- هى العبادة» لا مطلق النداء والدعاء. 

فاذا تأمّلت الآيات التى تضمّنت لفظ «الدعاء والدعوة» 
0 العبادة» لرأنت أن تلك الآيات تتحدث عن الصراع بين 
الامان والكفر, بين عبادة الله وتوحيد والامان بألوهيّته وربوبيّته 
وبين عبادة الطاغوت والأنداد والأصنام والاعتقاد مالكيّتها 
للرزق والمغفرة والشفاعة والنفع والضر. 

فاستدلال الوقابيّن بهذه الآيات -على حرمة نداء الأنبياء 
والأولياء والاستغاثة بهم يدعو الى الإستغراب والتعجب» نظراً 
لعدم علاقتها بهذه المسألة إطلاقاً. 

E ين حول هذا‎ E gy 
رول الله - أو ريا ان أو «يازهراء»‎ E » «ياعلى‎ 
ناك من أسماء أولياء الله الطاهرين لا إشكال فيه أبداء بل‎ 
هونوع من الاستغاثة بهم -صلوات الله علهم أجمعين- فهو محبوب‎ 
مرغوبٌ فيه» ويعود على الانسان بالخلاص من الازمات والفرج‎ 
. من الشدائد والنجاة من المهالك‎ 


الفصل العشرون 
الحج 


موسم عبادي وملتق سياسي 


ا الحراءَ قياماً للناس وجعل المج 
موسماً للعبادة» وفرصة لالتقاء المسلمين الوافدين من كلّ صقع 
وصوب ليتعارفواء وليتعرّفوا على معالم دينهم ويظلعوا على أحواهم» 
فهذا هو_بعد العبادة- من أظهر مصاديق قوله تعالى «وليشهدوا منافع 
هم»» وأيّ منفعة بعد العبادة- اكبر من أن يلتق الاخوة في الله في 
نقطة واحدة بعيدا عن جميع الاعتبارات الشخصية والاجتماعية 
والحواجز القومية والاقليمية والعرقية يخم عليهم ظلال الدين» 
وتغمرهم مشاعر احبّة والمودّة» ونجمعهم روح الاخوؤة الصادقة 
الصافية؟ 

وأ مسألة أهمّ من أن يتعرّف ا مسلمون على الأخطار 
و المشاكل امحدقة بهم» و يتدارسوا حلوها المناسبة و يعملوا معاً 
وبيد واحدة» وعزيمة متضافرة لإزالتهاء أو يخفضوا من وطأتها 
وثقلها عن كواهلهم . , 

وأيّ مشكلة هي اكثر ضغطاً على المسلمين اليوم من مشكلة 
ا کل کل عا اللانى معن بده ااا 
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عسكرياً أو يسيطرعليها سياسياً أو يغزوها ثقافياً» وينبب ثراوت 
المسلمين» ويثير الفتن بينهم» ويقتل أبناءهم» ويُفسدشبابهم» 
و.و.و. 

أليس «الحجٌّ» خير مكان لإعلان الاستياء الاسلامي العام 
من هذا الإستعمار الخبيث البغيض وني طليعته أمريكا وروسيا؟ 

واذا كان المسلمون المظلومون, المظطهدون في بلادهم لا 
يستطيعون الإعلان عن استيائهم وغضههم على المستعمرين في 
عقر ديارهم»لوجود حكومات عميلة تخنق الأصوات» وتكم 
الأفواه» أفلا يكون الحج أنسب فرصة وأنسب مكاناً لإعلان هذا 
يهام واا ا الى جنب مع كاقة الاخوة المسلمين إلى 
جانب العبادة والخضوع والتضرع والإنابة؟ 

أليس رفض -الطواغيت- التي يعتبر الخضوع لحكهاء والسير 
في ركاہاء والركون الها من مصاديق الشرك في الطاعة من 
أبرز مظاهر التوحيد الذي جعل الله الحج تجسيداً له» وتحقيقاً 

ولقد أدرك المسلمون اليوم هذه الحقيقة» ومع تنامي الحركة 
الإسلامية وتصاعد الصحوة الاسلامية أدركواأن الج هوا كان 
ا مناسب والفرصة المناسبة لتوحيد صفوف المسلمين» وايقاضهم» 
وايقافهم على حقيقة الأحداث المأساوية التي يقف وراءها أعداء 
الاسلام: أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا وغيرهم من قوى 
الاستكبار والاستعمار. 
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لقد أدركوا أن الحج خير فرصة لإعلان‌الاستياء الاسلامي 
العام من الاستعمار البغيض جنباً الى جنب مع العبادة والإنابة 
امتغالاً لقوله تعالى «ليشهدوا نافع لَهُم» ويّذ كُرُوا اسم الله»(١)‏ الذي 
يشير إلى فلسفة الحج المزدوجة: العبادة والسياسة وبُعديه الدنيوي 
والأخروي. 

ومن أجل هذا كانت التظاهرات السياسية العظيمة التي 
A‏ المسلمون أيام الحج منذ سنوات» ويتقتمهم الاخوة 
الأفراعة ا 

ولكن مع الأسف نجد بعض من يعي العلم» ويتصدرمقام 
الدعوة الى الاسلام يخالف بشدة هذه الحركة المباركة وهذه الخطوة 
العظيمة الموثرة التي لا عدف إلا إنقاذ امحرومين والمظلومين , وشجب 
الاستعمار والاستعباد» وهويسمع باستمرار أخبار المذابح وا لجازر 
التي تودي بحياه آلاف الآلاف من أبناء الأمّة الاسلامية كل يوم 
ويس ما شرين استعمار فى اها وفلسطن ولان و افا كان 
وارتيرياء والحدود العراقية الايرانية» وغيرها وغيرها. 

هذا البعض بدل أن يضم صوته الى أصوات بقيّة المسلمين 
المستنكرة لأعمال الاستعمار, الشاجبة لجرائمهم بحق الإسلام 
والمسلمين نجده يضم صوته إلى أصوات الدوائر الاستعمارية ويرفع 
عقيرته ضد المسلمين» ويستنكرغضهم على الاستعمار المتمثّل 
اليوم في أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا الملظخة أيديهم بدماء 


(1) سورة الحج: آية ۲۸. 
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المسلمين البنية قصورهم من جاجم أبناء الاسلام . 

و أعجب من كلّ هذا تمسّكه لتحرم هذه الخطوة المباركة 
بقوله تعالى «لا رَقَتَ ولا فشوق ولا جدال في الحج» الذي لا علاقة له بهذه 
المسالة اصلا. 
ذلكم هو الشيخ عبدالله خياط إهام وخطيب المسجد الحرام 

الذي اعتبرطرح مشاكل المسلمين السياسية في موسم الحجّ 
خروجاً عن مفاهم الحج» واستدل لذلك بقول الله تعالى: «َمَن 
رض فيهنَ احج قلا رَقَتَ ولا فسوق ولا جدال في الحتج»(1)» وقال: 
«و کا أرادها الرسول في قوله ص «من حَجٍ وَلَمْ بِرفِتُ ولَمْ قق 
عاد كيوم وَلَدَنَهُ أقه». 
أمَا دعوة ايران الخميني التي يريك أن يحول الحج الى شعارات سياسية» 
والى مظاهرات دعائية» والى ممارسات فوضوية» فهي مرفوضة شكلاً 
ومضموناً لأنها تتنافى مع تعالم ديننا الحنيف» وتخرج عن مفاهيمه 
ونبادثه السمحة» ولأمها تقؤض ركنا من أركانه) ففها نهاك رمات 
الله» واجتراء على شعائر الله وخروج على الج الذي رسمه الله. 
إن دعوة ايران الخميني تثير الفتنة وتشتت الشمل وتحول الحبة الى 
أحقاد» وتحوّل المشاعر المقدّسة الى ساحات لرفع الشعارات السياسية» 
ونشر الدعوات المشبوهة» فمامن مسلم على وجه الأرض إلا ويرفض 
هذه الدعوة ويستنكرهاء لأن فيا خروجاً على الاسلام وانتهاكاً 


لشعائره. 
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والحجٍ لا يمكن أن يكون إلا ملتقّ روحياً ومؤتمراً سنوباً جتمع فيه 
المسلمون الوافدون من كل فج عميق»(1١)‏ . 

إن ما ورد في هذا الخطبة من العبارات والكلمات هي التي 
نسمعها من مرتزقة السعودية في كل عام» وفي كل خحطاب» ومن 
كل خطيبء فهم لايتجاوزون عن تلاوة نفس الآية» وإتباعها ما 
قرأت من هذا الخطيب من الكلمات والعبارات الجوفاء. 

و نحن هنا لا نقابل الشيخ إلا ما أمرنا به سبحانه في قوله: 
«وجادهم بالتي هي أحسن» فنشرح معنى الآية ونوضحه» حت يظهر 
المراد منهاء ويعلم الجميع أن المظاهرات السياسية وإعلان البراءة 
من الكفار وشجب أعماهم المعادية للاسلام والمسلمين» ودعوة 
المسلمين الى الوحدة التي هي روح تلك المظاهرات التي أمربها 
الإمام الخميني» ليست مصداقاً للجدال الوارد في الآية. 

وإليك تفسير الاية وبيان المراد منهاء قال سبحانه: 

«الحج أشهرٌ مَعْلوماتٌ» فَمَنْ فَرَضَ فين الح قلا رَقَتَ ولا فسُوق ولا 
جدال في الحج»(1) . 

١‏ إن تكرار لفظ «الحج» في الآية ثلاث مرّات مضافاً الى 
أنه من قبيل وضع الظاهر موضع المضمرء فيه لطف الايجان فإن 
المراد بالحجَ الأول: زمان الحجّ, وبالحجٌ الشاني: نفس العمل» 
وبالثالث: زمان الحجَ ومكانه» ولولا الإظهارلم يكن 0 

)١(‏ مجلة رابطة العام الاسلامي -السنة الحادية والعشرون- العدد الثاني عشر. 


(۲) سورة البقرة: آية .٠۹۷‏ 
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إطناب غير لازم . 
فال ی را رشي ا 
«إن من بلاغة الاعباز في الآية التصريح في مقام الإضمار بذكر احج 
ثلاث مرّات» المراد بِأوَها: زمان الحج كقوهم البرد شهران» وبالثاني: 
الح نفسه المسمى بالنسك» وبالثالث: مايعمٌ زمان أدائه ومكانه وهو 
أرض الحرم ومايتبعها كعرفات»(١)‏ . 

؟ - المراد من قوله: «قَمَنْ فَرَضَ فيه الحج» أي ألزمَ نفسّه 
بالشروع في الحجٌ بالنيّة قصداً باطناء والإحرام فعلاً ظاهراأً» 
وبالتلبية نطقاً مسموعاً(؟). 

"- المشهور أن الرفث هوالجماع» وعن عبدالله بن عمر 
وطاووس وعطاء وغيرهم الرفث الإفحاش للمرأة بالكلام0) أو 
مطلق الفح ش(؛) وقيل غيرذلك . 

٤‏ - وفسّر الفسوق بجميع المعاصي كلّهاء وقال ابن زيد 
ومالك : الفسوق الذبح للأصنام» وقال الضخاك : الفسوق 
التنابز بالألقاب» وقال ابن عمر: الفسوق السباب» والقول الأول 
هو الأصحء لأنه يتناول جبيع الأقوال. 

وقد روي عنه -ضلى الله عليه وآله وسلّم- أنه قال: 


(۱) المنار: ج۲ ص۲۲۸. 

(۲) تفسير القرطبي: ج۲ ص٦٠٠‏ . 

(۳) المصدر نفسه. 

(4) تفسير الكشاف للزمخشري: ج١‏ ص٤٠۲.‏ 


لم الوقابتّة في الميزان 


م 
| 


«من حَجَ فلم يرفث وم يفسق رَجَعَ كيوم وَلَدَتَهُ أمنّه» و«الحج المبرور 
ليس له جَزاءٌ إلا الجتق» أخرجه مسلم وغيرة(١)‏ . 
د وا ی ا اا واا رکا 
يقال: جدلت الحبّ فتلته» والجديل زمام البعر. 
ونيف القامدية مجادلة لأن كلّ واحد من الخصمين يروم 
ان يفتل صاحبه عن رايه. 
والمهم ف المقام هو تفسير قوله تعالى: «ولا جدال في الحج» وتعيبن 
ال ب ا ا ا ي 
الماع ات ا ا ا ا ا 
البراءة من الكفار والمنافقين. 
سسا N‏ رات رن سال 
جيع الاحتمالات التى ذكرها الكبارمن المفسّرين وإليك بيانها: 
(ألف): ما ذكره القاضي البيضاوي ومال اليه الرازي(5) 
من حمل قوله سبحانه «لا رقت ولا فسُوق ولا جدال في الحچ» على اخبر» 
وتنا أن الحجّ لا يشبت مع واحدة من هذه الخلال بل يفسد» 
لأنه كالضة لهاء وهي مانعة من صحته» وعلى ذلك يجب أن 
يحمل الألفاظ ل ا ا وتوجب القضاء من 
قابل اذا كاك رابا فيفسّر «الرفث» بالجماع» و«الفسوق» 
بالزناء لأنه مفسدة» ويحمل ال جدال على خصوص الشكٌ في الحجَ 


(۱) تفسير القرطي: ج۲ ص408. 
(۲) مفاتيح الغيب: ج۲ ص١۷٠‏ ونقله عن القاضي ااا 
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ووجوبه وصحة تشريعه وكونه عملاً موافقاً للعقل . 
والحاصل: إن الظاهر هو حصول المضادة بين هذه الأشياء 
واج الذي أمرالله تعالى بها ابتداءً. 
وعلى ذلك ... فكما لا مكن الأخذ مطلق «الفسوق» إذ 
ليس كل فسوق مفسداً كالكذب والغيبة لا هكن الأخذ بمطلق 
«الجدال»إذ ليس كل جدال مفسداً غير مجامع مع احج بل جدالاً 
خاضاً غير مجامع معه كالشك في وجوبه وصحة تشريعه» والقول 
بلغوية الطواف على الحجر والتراب والاخشاب. 
هذا سين الي عار لامي وشح لزه الراري رفي 
تفسيره هوا ختار لكثير من الفقهاء في بعض التراكيب مثل قوله: 
«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» أو «لا صلاة إلا بطهور» والمقصود 
ني الصحة بدونهاء وأن حقيقته تتقوّم با» كما أن المقصود من 
الآية أيضاً ني صحة الحجَ مع أحد هذه الأمور الثلاثة. 
فلو صح ذاك الاحتمال» فلا يصح الاستدلال معه على ما 
رف مااي حو نظن لكان ونه رف اذى 
بصدد بيان حرمة الجدال الذي لا يجتمع مع صحة الحجٌ» وليس 
بصدد بيان حرمة كل جدال وإن جامع مع صحته. 
و المظاهرات على فرض كوا جدالاً حراماً ليست مفسدة 
للحج بالضرورة. 

(ب) : التفريق بين الأمور الغلاثة بحمل الأولين على النبي » 
وإن كان عدولاً عن ظاهر اللفظ أي: لا ترفثوا ولا تفسقواء وحمل 
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الغالث على الخبر» أي أنه لا جدال ولا حلاف في وقت الحجّ 
ومكانه» وعلى هذا فا مراد:لاجدال ولا خلاف في وقت الج 
ومكانه» وهذا المع هو الذي أصرّعليه ابن جرير الطبري في 
تفسيره(١)‏ وذكره الزخشري() واستشهدا عليه بوجهين: 

الوت إن رو الله د ی ا عليه وآله وسلّم قال: «مّن 
حجٌ لله وم يرفث وم يفسق رجع كهيئته يوم ولدته أمنه» وم يقل 
«ولم يجادل» وفي هذا دلالة على أن الأوّلين معنى المي 8 
الرفث والفسوق» دون الشالث» وإلا كان عليه عطف الغالث 
علا بصورة النبي » بل هومعنى ابر والنني عن المج أن يكون في 
وقته و مكانه جدال ومراءءوأنه من ذينك الجانبين بمكان من 
الوضوح لا يليق أن يشك ويرتاب فيه. 

القان» إزك کا کے کا مااار ادرب تع ا 
الحرام وسائر العرب بعرفة» وكانوايقدمون احج سنة ويؤخرونه 
كدري لعي اضر الل رركت اک و کوت الل ع 
eT‏ قد ارتفع الخلاف في الحجَ» وقد أخبر الله عن 
النسيء زيادة في الكفريضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرّمونه 
00 

نعم رجع الحجٌ الى زمانه ومكانه في حجة الوداع قال 
اك ار عليه وآله وسلّم - «إن الزمان قداستدار كهيئته يوم خلق 


)١(‏ تفسير الطبري: ج۲ ص1517. 
(؟) تفسير الكشاف: ج١‏ ص٤٠۲.‏ 
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الت ا وقال القرطي: يعني رجع أمر احج كا 
کان» أي عاد الى يومه ووقته» وقال -صلَى الله عليه وآله وسلّم- 
لا حجّ: «خذوا عَتي مَناسِككُم» فبيّن بهذا مواقف الچ 
ومواضعه(۱). 
5 ل کا ا ا ا ار 
ا لخطيب الخيّاط» إذ ليس هو معنى النبي حت يكون تكليفاً إلزامياً 
شاملاً مطلق الجدال؛ بل هو كلام خبري» وار حقيقة تكوينية 
وأن أمر احج بعد عمل رسول الله وتحديده ا مواقف والمشاعر 
وتثبيته في شهر خاصٌ أصبح كالشمس في رائعة النهار فهو أرفع 
من أن يحرم حوله الشك من حيث الزمان والمكان. فأيّ صلة لهذا 
الكلام بحرمة امجادلة أولاً وحرمة المظاهرات السياسية ثانياًء.لو 
قلنا بانها من مصاديق الجدال. 
قال ابن جرير: 
«وأعجب الأقوال اليَّ في ذلك -إذ كان الأمرعلى ما وصفت- قراءة 
من قرأ «فلا رقت ولا فُسوقٌ ولا جدالَ في الْحَجٍ» برفع الرفث 
والفسوق وتنوينهاء وفتح الجدال بغيرتنوين» وذلك هوقراءة 
البصريين وكثير من أهل مككّه منہم عبدالله بن کشر وابن عمروبن 
العلاء(؟) . 
و إنما رفع الأولان ونصب الثالث حملاً للأولين على معنى 
(1) تفسير القرطبي: ج۲ ص١٠4.‏ 
(۲) تفسيرابن جرير: ج۲ ص 1751 
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اذى كانه فل : قاد كوي فت و فی ولا ع ا 
UT‏ دان کا قيل: ولا شك ولا خلاف في الحج» 
أي ٤‏ موعده وزمانه. 
العاللف ا اکان کر ان درول الا عل ال 
والغاية هو النبي عن الأمور الثلاثة» وعندئدٍ يتوقم المستدل أن 
ظاهر الآية هو الى عن مطلق الجدال ومنه المظاهرات السياسية. 
غير أنه يجب على المريد للحقيقة وقفة قليلة حول يتبيّن أمران : 
١‏ - إن الجدال ينقسم الى حرم و مباح و مندوب» فهل المي 
عنه هومطلق ال جدال أو يختص بالقسم الأول منه» وكونه محرّماً في 
غير احج لاينافي كونه عرّماً فيه أيضاً إذ تكون الحرمة كد. 
دلا ا رات ا ا وء ا رر 
المسلمين عن غفلاتهم» وإظهار البراءة من أعدائهم الشرقيّين 
والغربتِين» هل هي من مصاديق الجدال وموارده أو لا صلة لما 
ل N‏ 
إن المراد بالجدال هنا هوالمراء الذي يجب الاجتناب عنه في 
الحج وغيره» ولكنه في احج أولى . 
قال الزشري: 
«ولا جدال: أي ولا مراء مع الرفقاء والخدم والمكارين» وإنما أمر 
باجتناب ذلك» وهوواجب الاجتناب في كلّ حال لأنه في الحجّ 
اسمج كلبس الحريرفي الصلاة» والتطريب في قراءة القرآن» )١1(‏ . 


.۲٠۳ص‎ ١ج الكشاف:‎ )١( 
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وقال 5 اا 
«الجدال: المراء وا لخصام» فتكون هذه المناهي كلها آداب لسانية» 
وجب أن يكون المرء في أوقات العبادة والحضورمع الله سبحانه على 
اكمل الآداب وأفضل الأحوال»(١).‏ 

قال الجصاص: 
«الجدال: المراء» وقال ابن عباس: الجدال أن تجادل صاحبك حن 
تغيضه. ثم قال: إن ا نمحرم مهي عن السباب والمماراة في أشهر الحجج 
وني غير ذلك وعن الفسوق» وإن كانت حظورة قبل الإحرام» فإن الله 
نص على حظرها في الإحرام تعظيماً لحرمة الإحرام» ولإن المعاصي في 
حال الإحرام أعظم وا کر عقاباً في غيرها منها»(1) . 

و يوضح ذلك اقتران «الجدال» مع «الفسوق» فهويكشف 
عن كون الأمرين من قاشة واحدة وجنس واحدء فلا يصحَ 
تعميمه الى مطلق الجدال المباح أو ا مندوب في الشريعة. 

و في الشريعة الاسلامية انواع جدال مباحة بل ومندوبة لا 
e‏ 

أمَا المباح منها فهو ما ورد في قوله سبحانه: 

«قدسَيعٌ اله قول التي تُجادِلُكَ في رَؤْجها وَتفْتكي إلى الله»(7) . 
فلو اتفق مثل هذا الأمر في الحج م يكن عحرّماً لا من المتكلم 


)١(‏ المنار: ج۲ ص۲۲۷و۲۲۸ 
(؟) أحكام القرآن للجصاص: ج۱ ص08:*. 
(۲) سورة المجادلة: آية .١‏ 
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ولا من المستمع. 

و يدل على أن المراد من الجدال هو الجدال الممنوع والمراء 
اللازم الاجتناب» أنهم فسّروا الجدال في الآية بأمورلا تخرج 
جيعها عن الجدال والمراء الممنوع . 

قال انار : دک اسروك برها ف هنا اا 

E‏ اا ت e.‏ الل الات 
رال کنو واا 

ل کی کا چ :اک ا کا 
اجتمعوا بی قال يعضهم: ارام وقال آخرون: بل ا 
أت فنهاهم الله تعالى عن ذلك . 1 

"قال مالك في الموظا: الجدال في الحج أن قريشا كانوا 
يقفون عند المشعرا حرام في المزدلفة بقزح وكان غيرهم يقفون بعرفات 
وكانوا يتجادلون يقول هؤلاء: نحن أصوب» ويقول هؤلاء: نحن 
أصوبء قال الله تعالى : «لكنّ أمّة جَغلنا منْسَكَاً هم تَاسِكُوه قلا ينا زِهئّكَ 
في الأمر واذعٌ إلى رَبك إِنّتَ على م وإن جَادَلُوكَ قَقْلِ الله أعلمُ بما 
تَعْمَنُنَه(1١)‏ قال مالك : هذا هو الجدال. 

4 - قال القاسم بن محمّد: الجدال في الحجّ ك يقول بعضهم : 
الحج اليوم» وآخرون: بل غداً» وذلك أنهم ابروا أن يمارا 
حساب الشهور على رؤية الاهلة. 

ه قال الققال: يدخل في هذا النبي ماجادلوا فيه رسول الله 


)١(‏ سورة الحج : آية ٩۷‏ و5 
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حين أمرهم بفسخ الحجٍ الى العمرة فشق علهم ذلك» وقالوا: 
نروح الى منى ومذاكيرنا تقطرمنيّاً؟ فقال ۔ص۔: لو استقبلت 
من أمري ما استدبرت ما سقت ال مهدي ول جعلتا عمرة» وتركوا 
ا 

5 - قال عبدالرحمن بن زيد: جدالهم في الحجّ بسبب 
اختلافهم في أيهم المصيب في الحجّ لوقت إبراهم عليه الصلاة 
والشلام. 

- إنهم كانوا مختلفين في السنين فقيل لهم: لا جدال في 
احج فإن الزمان استدار وعاد الى ما كان عليه الحج في وقت 
إبراهم . 

فهذا مجموع ماقالة المفسّرون في هذا الباب»(١).‏ 

فهذه الأمثلة تفيد أن المراد من الجدال في الآية هو الجدال 
ا عنه سواء کان منبيّاً عنه بالنبي التحريي أو النبي ال 
الكراهي . 

و جاء في «الفقه على المذاهب الأربعة»: ويحرم الخروج عن 
طاعة الله تعالى بأيّ فعل محرّم» وإن كان ذلك محرماً في غير الحجّ» 
إلا أنه يتأكد فيه وتحرم امخاصمة مع الرفقاء والخدم ونحوهم لقوله 
تعالى: «قَمَنْ فَرَضَ فيهنَ الحَجٌ قلا رَقَتَ ولا فسوق ولا جدال في الحجّ» 
والجدال: المخاصمة(7). 


(۱) تفسير الإمام الفخر الرازي: ج١‏ ص15 
(۲) الفقه على المذاهب الأربعة: ج١‏ ص51/4. 
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وعلى ذلك فالجدال المباح والمناقشة من غير أن يشر غضب 
الآخر كالجدال الوارد في قوله سبحانه: «قد سَيع لقو التي 
'تُجادِلُكَ في زوجها وتّشتكي الى الله خارج عن مصبّ الآية فلو 
كانت المرأة الشاكية حرمة» وقد رفعت أمرها الى النبي وطلبت 
حنها من وا لش ذلك ون الحدال ان ااا المي عنه 
وا مخاصمة المبغوضة بل يعد طلباً للحق عن طريقه. 

روى المفسَرون أن امرأة من الأنصار بعد ما ظاهر منها 
زوجها جاءت الى النبي وقالت: إن زوجي تزوجني وأنا شابة 
E‏ اك وافى شساى وسشرف أل 
وکر ستّي ظاهر مئي. .. الى آخر ما ذكرته. 

انلكا کان ان المباح خارجاً عنها فالجدال المندوب أو 
باخروج منه»كيف لاو قد أمرسبحانه نبيّه با لجدال المندوب فيكتابه. 

فلو طرحت في أثناء الح مسألة فقهية أو عقائدية أو تفسيرية 
وعرض كل واحد رأيه في المسألة وجادله الآخر بالتي هي أحسن» 
ناد بكرة ذلك جربا و لل رلا ل سل 
ربك بالجكمةٍ والموْعيظَة الحَسَئَةِ وَجادِلهُم بالتي هي أخسَنْ» (1). 

ولو اتفق أن وقع في مخْيّمات عرفات بحث حول مسألة فقهية 
أو كلامية فأخذ أحد المسلمين موقفاً خاضاًء ودافع عن معتقده 
بالدليل والبرهان من دون إبراز مخاصمة أو لجاج أوعناد فلا شك 
في جواز ذلك » ولا يع ذلك داخلاً في الجدال الوارد في الآية. 


(1) سورة النحل : آية ٠٠١‏ . 
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هذا ما لدى القوم» وأَمَا ما عند أهل البيت الذين هم اا 
الكتاب وقرناؤه في لسان النبيَّ الأعظم(١)‏ فقد فشر الجدال 
المذكور في الآية بقول الرجل: لا والله وبل والله» فاذا حلف 
بثلاث امان متتابعات صادقاً فقد جادل وعليه دم» واذا حلف 
بيمين واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم(). 

و أين هذا من تحرم مطلق الجدال الذي يدّعيه القوم» وإنفا 
ا حرم حسب رواياتهم هو الجدال الخا ص كماعرفت. 

لنفترض أن الآية تع جميع المجادلات امحرّمة في غير الحجّ 
والمباحة وا مندوبة كافة» غير أن المراد هو مجادلة الحاج مع الحاج 
الآخر, وأا مجادلة الحاج مع من في الحرم» وما المظاهرات التي 
تقوم بها جموع الحجّاج المسلمين وإعلان البراءة من الكفار 
والغضب من ممارساتهم المعادية للاسلام والمسلمين» والدعوة الى 
الاتحاد والوحدة بين المسلمين لمواجهة الأخطار والتحديات» فليس 
شىء من ذلك من الجدال أصلاً. فليس في ذلك الحتشد إلا 
eT‏ وهم يد واحدة وليس في مقابلهم الان االكتار 
وا منافقين حت يقع الجدال بين الطرفين. 

ترى هل يعد ما فعله الإمام عل -عليه السّلام حيث قرأ ايات 
من سورة البراءة على الكفار خلال موسم الحجٌ بأمر رسول الله 

(۱) تواترعنه -صلَى الله عليه وآله: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترقٍ أهل 
بيت ماإن تمسَكم بها لن تضلوا» وقد نشرت دار التقريب بين المذاهب الاسلامية رسالة خاصة 


في تحقيق اسناده و متونه . 
(۲) نور الثقلين: ج١‏ ص 171 ولا حظ كتب الحديث كالوسائل وغيره. 
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-صلَى الله عليه وآله وسلّم جدالاً؟ أم أنه إعلان لبراءة الله 
ورَسَولهِ من الكفاروا مشركين. و أي فرق بين المقامين. 

و إن الظاهرات التي يقوم بها المسلمون الحججاج خلال 
الحجّ بأمرمن الإمام الخميني -حفظ الله ليس إلا تجسيداً 
وتحقيقاً لماجاء في قول الله تعالى: «أْشِدَاءٌ على الكقار راء يَتَِهُمْ»(1) . 

نعم إن السلطات السعودية هي التي توجد -منعها المسلمين من 
إعلان الغضب على الكفار والإستياء من أعماهم الإجرامية -جَواً 
من الجدال الممنوعء لأنهم يمنعون المسلمين من أداء واجبهم 
الاسلامي» ويدفعوتهم الى مناقشتهم ومجادلتهم» فتكون السلطات 
السعودية هي الجادلة وهي سبب الجدال. 

فلو أتيحت الفرصة لاتففق الحجاج على ضرورة المشاركة في 
هذه التظاهرات الشاجبة لأعمال الكفار وجراتم الملحدين» ولا 
يوجد أي نقاش بينهم إلا ما تثيره سلطات آل سعود» وني الختام 
مال و أله يقول في خطابه أن احج مؤتمر سنوي يجتمع فيه 
المسلمون من كل فج عميق. لو كان احج على ما زعم فماذا يجب 
أن يطرح في هذا المؤتمرمن مسائل؟ 

ذال فت ال قلق كلمات م حل کل اکر الیل 
والشوم لمن يريد دخول المسجد أوغسل الأقدام والأحذية من 
الأتربة والعرّق كما سمعناه مراراً من خطباء المسجد الحرام في 
أيام الحجّ وجمعاتهاء وكأنه ليست هناك مسألة إسلامية 


.۲۹ سورة الفتح: آية‎ )١( 
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غير هذا. 

فاذا تبيّن لك أيّها القارئ بطلان ما قاله الخيّاط وبطلان 
استدلاله» بل عدم علاقة الآية با مقام» ينبغي أن نقف معاً على 
فلسفة الحج الحقيقية بصورة مفصّلة وفي ضوء الايات القرانية 
والاحاديث الشريفة والوقائع التارخية من سيرة السلف وإليك 
ذلك إجمالاً. 


ما ذا هيدف إليه الحج؟ 
الحجٌ عبادة أؤلاً: 

لا شك أنَّ أوَلَ ما يهدف إليه الحجّ وأهم ما تقصده مناسكه 
هو المزيد من توجيه العبد إلى الله ودفعه الى الخضوع له وتمتين 
صلاته به سبحانه» وتعميق الامان في قلبهء وتكريس الاعتقاد 
بوحدانيته في ضميره. 

و الأخرى أن نقول بإيجاز بأن الممدف الأهمّ من الحجَ هو 
العبادة والتعبّد, إبتداءٌ من الإحرام للعمرة ومرورا بالطواف 
بالكعبة المشرّفة فالصلاة فالسعي فالتقصير فالإحرام ثانية للحجّ 
فالوقوف بعرفة فالإفاضة الى المزدلفة والوقوف بهاء فالذهاب الى 
مف والمبيت بها ليالي» فالرمي فالنحر أو الذبح فالحلق فالطواف 
بالكعبة المعظمة أيضاًء واا بالسعي بين الصفا والمروة» وما 
يتخلّل كل ذلك» أو يصاحبه من أدعية وأذكان وامتناع عن 
MES‏ اشكانه رشان 
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إنها العبادة في أفضل أشكاها. 

وإنها إظهار العبودية في أعلل مظاهرها. 

وإنها الخضوع ادل وال صر وزاك 

وإنها التضرّع إلى الله في أعمق أنواعه. 

فالحجَ عبادة جامعة تتوفر فما كل عناصر إظهار العبودية» 
وكلَ أشكال الخضوع والطاعة للربٌ العظم الكرم» من انقطاع 
عن الدنياء وإعراض عن الشهوات وتضحية با مال» وتذلّل وذكر 
وتهليل وتسبيح » وتحميد وتكبي وتوحيد لله في الطاعة والانقياد 
والخضوع والإلقاسء والاستعانة والعبادة» وخروج عن إطار 
الرغبات المادّية» وتناس موقت للمال والولد والأهل والوطن في 
سبيل الله ومن أجل الله و بأمر اللهء وتقرّباً الى الله وامتثالاً 
لحكم الله» وتنفيذاً لإرادة الله» وتلبية لنداء الله وحدهلاشريك له. 

إنها عبادة ولا شك» ولكن هل يتلخص هدف الحج هذا 
المنسك العظم في العبادة الحضة؟ 

وهل فرض الحجّ على عامّة المسلمين رجالاً ونساءً» شيباً 
وشبَاناً» ومن کل لون وجنسء ليؤْدَوا أمراً في مجال العلاقة برهم 
خخاضة» دون أن يكون لهذا الواجب المقڌس أي بُعد اجتماعي » 
وأي ارتباط بحياتهم وشؤونهم ؟ 

وهل أصغر عمل عباديّ في الاسلام يخلوعن البُعد 
الاجتماعي» حت يخلومنه هذا ا منسك العظم» وهذه الفريضة 
الكبرى ذات الأجزاء والعناصر الكثيرة» وذات الطابع 
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ا لادا 

إن الآبات القرانية» والستّة الشريفة» وسيرة السّلف» وأقوال 
العلماء» كلها تجمع على أن هدف المج لا ينحصر ولا يتلخص 
في كونه طقساً عبادياً محضاًء وضراعة يُبديها العبد يحياته 
الاجتماعية» شأنه شأن غيره من الفرائض الاسلامية كالصلاة 
والصيام والزكاة والجهاد وغيرها التي لال عل الأمور 
التعبّدية فقط بل تنطوي على أهداف اجتماعية واثار سياسية في 
حياة المسلمين؛ أفراداً و شعوباً. 

و هو أمريؤيّده العقل السليم ويؤكده المنطق المستقم . 

إن الاسلام دين شامل أي أنه نظام عبادي وسياستي 
واقتصاديّ واجتماعي » وأنه على العكس من البهودية والنصرانية 
الا الا السشرة الوضليت ليس إلا جموعة متناسقة من 
العتقدات وال وان والالخلاق في شت حقول اللباةء بل فكل 
جزء من هذا الدين هو الآخر خليط مدروس» ومزيج محسوب من 
الأبعاد الختلفة» وتركيب متوازن من الفرد والجماعة» والعبادة 
والسياسة والاقتصاد والصحة» والدنيا والآخرة. 

بل العبادة في منطق هذا الدين يتسع نطاقها حق تشمل 
الحياة كلها وتعمّ جميع الأعمال البشرية اذا كانت لأجل اللهء 
فلا تقتصر على الشعائر التعبّدية ا معروفة من صلاة وزكاة وحجَ» 
إنها تشمل كل عمل ترتقي به الحياة ويسعد به الناس. 

و لهذا قال النبيّ الأكرم صلی الله عليه وآله وسلّم- لأبي ذر: 


0 الوقابية في الميزان 


«ليكن لك في كل شيء نيّة صالحة حت في النوم»(1١)‏ . 
فالحج كا نكتشف ذلك من الكتاب والستّة وسيرة السلف 
وأقوال العلماء امحققين لا يتلخص في كونه موسماً عبادياً -بالمفهوم 
الألوف عند كثيرين- بل هوالى جانب ذلك مؤتمر سياس 
عالق وملتق اجتماعيّ عام يوفر للمسلمين القادمين من شتى 
أنحاء المعمورة فرصة التعارف والتآلف واللقاء والانتفاع بعضهم 
ببعض» ومداولة أمورهم» وحل مشاكلهم السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية في جوّمن الأمن والقداسة والصفاء والحبّة. 
وهذا هوما نبتغي استعراضه والتدليل عليه في هذه 
الصفحات القلائل مع ات بأن هذه المسألة ودراسة أبعاد 
ا لح العبادية والسياسية والاجتماعية أوسع بكثير من أن تستوعيها 
هذه الدراسة ا موجزة» ولهذانأمل أن يكون ما جاء في هذا الفصل 
مجرّد دليل لا اكش وعلى المسلمين عامة» والحجيج خاضة أن 
يحاولوا -بأنفسهم - التعرّف على المزيد من الحقائق في هذا ا لجال 
وذلك بالتدبّر في هذه الفريضة ومناسكهاء والتأمّل في الآيات 
والأحاديث الشريفة في هذا الصعيد. 


أبعاد الحج الإجتماعية و السياسية في القرآن 
لقد وصف القران الكرم «الحج» في عة مواضع بأن فيه ما 
ينفع الناس ويضمن مصا مهم إذ قال تبارك وتعالى : 


. 455 مدينة البلاغة في خطب النبيّ وكتبه ومواعظه: ج١ ص‎ )1١( 
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«وَأَذِّنْ في التاس بالحَجٌ نوك رجالاً وَعلى كُلّ ضاهِرٍبَأتِينَ مِنْ 
كُلّ فج عميق» لِيَمْهَدُوا مناففع لَهُم ويذَكُرُوا اسم ال في أتام 
مَعلومات على مارَزَقَهُمْ ين بهيمة الأنعام فكوا ينها وأطعموا البائين 
اليثم ليقضُوا تَقتَهُم ولبُوفوا نُدُوَهُم ولب وفوا بالْتِ العتيق» 
ذلك وَمَنْ يُعَظِمٌ حرماتٍ الله فَهُوَحيِرٌلُ عند رة أجلت لَكُمُ 
الأنعام إل ما لى عَلَيكمْ فَاجتيبُوا لّجس هن الأوثانِ واجتبوا قول 
اليُون ختفاء لله غَيرَمُشْركينَ بء وَمَنْ يُمْرلةُ بالل فكانًا خرن 
السماء قحف الَرُ أوتهوي به الي في مكانٍ سحيقء ذلك وَمَنْ 
قم سَعائْرَ لله ها ِن تقو الوب » لَكُمْ فها نافع إلى أجل 
شتی ثم لها إلى الي التبق»(1). 
والملاحظ في الآية الثانية من الآيات أمورثلاة: 
أولاً: جعل المنافع إلى جنب ذكر الله وني مقابله وهو يوحي 
بأن الح ذو بُعدين: أحدهما عباديّ ويتجسّد في ذكرالل» والآخر 
غير عباديّ با معنى المصطلح المألوف ويتمثل في المنافع. 
ثانياً: تقديم «المنافع» على «ذكر الله» الذي مثل الجانب 
العبادي. 
ثالثاً: جعل المنافع مطلقة غير مقيّدة» فلم يقل سبحانه: منافع 
اقتصادية» مما يوحي بأن هذه ا منافع تشمل المنافع الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية» وغيرها. 
قال الإمام الراحل الشيخ محمد شلتوت شيخ الجامع الأزهر 


)١(‏ سورة الحج: آية /ا 4‏ مش 
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الأسبق في تفسير الآية: 
«فالمنافع التي جيل الحج سبيلاً لشهودها والحصول علا -وهي أول 
ما ذكرفي حكمة الحج- عامّة مطلقة لم تُقيّد بنوع دون نوع» ولا ناحية 
دون ناحية» وهي بعمومها وإطلاقها يشمل كل ما ينفع الفرد 
والجماعة» وتصلح شأءهاء فطهارة النفس والتقرّب الى الله منفعة» 
والتشاورفي رسم خطط العلم والثقافة» وني جع الكلمة على تركيز 
الدعوة» والعمل على إظهار الاسلام وأحكامه الرشيدة منفعة» 
وإعداد العُدَد لنسج خيوط الشخصية الاسلامية من التحلّل والذوبان 
منفعة» وهكذا تتعدّد المنافع» وتتنوّع على حسب مقتضيات الأحوال 
التي توحي بها الأزمنة ومواقف الناس من الناس»(١).‏ 
وقال أيضاً: 

«والحج باعتبارمكانته في الاسلام» وغايته المقصودة منه للفرد 
والجماعة جدير بأنه يتجه اليه رجال العلم والرأي» ورجال التربية 
والثقافة» ورجال النظام والادارة» ورجال المال والاقتصاد. ورجال 
الشرع والدين» ورجال الحرب والجهاد. 

جديرأن تفد اليه الطبقات ذات الرأي والحزم» ذات النظر 
والاجتبادء ذات الابمان الصادق والأهداف السياسية التي يجب أن 
يقصدها المسلمون في حياتهم؛ جدير أن يتجه اليه هؤلاء جميعاً فتراهم 
وقد نشرت مكّه أجنحتها عليهم؛ وججعتهم بكلمة الله حول بيت الله 
يتعارفون ويتشاورون وبتعاونون ثم يعودون إلى بلادهم أمة واحدة 


.١5١ص الشريعة والعقيدة:‎ )١( 
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متحدة القلب» متحدة الشعور والاحساس»(١)‏ . 
هذا و الجدير بالذكر أن آیات الحجّ هذه تستمر حتى تنتبى 
وتتصل بقوله تعالى: 
«إنّ الله يُدافِعُ عن النَذِينَ آمَنُوا إن الله لا يُحِبٌ كل حَوَانٍ كفو 
ذف لَلَذينَ بُقائلونَ بِنّهُمْ ظُلِمُوا و إن الله على تضرهم لَقَدِينُ 
الِّينَ أخرجوا من دبارهم بغير حَ إل أن ولوا ربا اله وولا دقع 
لل الاس بَعضَهُمْ عض لهُدَمَتْ صَوَاِعُ وبع وَصَلَوَاتٌ وَقسَاجِدُ 
يُذَكرُ فها اسم الله كشيراً وَلَيَنْصْرَنَ لمن يَنصْرْه إن الله قوي 
عزيزٌ (۲). 
و ليس من قبيل الصدفة -حاشا القرآن عن ذلك أن تنتظم 
الآيات لهذا الشكل دون أن يكون بينها رباط. 
إن وحدة السياق وتوارد هذه الآيات بهذا النحويشعر بوجود 
صلة قويّة بين الحجّ والعمل السياسي ولا نريد القول بأن يتحول 
احج الى ساحة قتال» ولكن أقلّ ما يوحي به السياق هو أن يكون 
الحجّ مرحلة للإعداد للمواجهة . 
إن أقَلّ ما مكن استفادته من هذا النظم والسياق الذي جع 
بين آيات احج والجهاد» ومقاومة الظلم والنصر الإلهي للمظلومين 
هو أن احج خير مكان لتعبئة المسلمين روحياً ونفسياً لواجهة الظلم 
والظامين» ومقارعة الاستكبار وا مستكبرين» والاستعمار 


(۱) المصدر السابق: ص١6١.‏ 
(؟) سورة الحج: آية ٤١-۳۸‏ . 
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والمستعمرين. 
إنه خير فرصة لأن يلوّح المسلمون الجتمعون هناك من كلّ 
قطر بمالديهم من قوّة وشوكة» ويعلنوا عن موقفهم السياسيٌ 
المخد ويلقتوا الأعداء درساً لا ينسوه وإن كان هذا لا ينحصر 
في الحجء فقارعة الظلم والظالمين والاعلان عن الاستياء ضد 
أعداء الله لا يخضع حدود الزمان والمكان. 
هذا وقد فشر المفسّرون المنافع ما يع راا ران 
فعن ابن جرير الطبري بعد نقله أقوالاً في تفسير المنافع: 
«و أولى الأقوال بالصواب قول من قال: عني بذلك «ليشهدوا منافع 
هم» من العمل الذي يرضي الله والتجارة» وذلك أن الله عم منافع 
هم جيع ما يشهد له الموسمء وبأتي له مكة أيام الموسم من منافع الدفيا 
والآخرة وإ يخصّص شيئًاً من منافعهم بخبرولا عقل فذلك على 
العموم في المنافعم»(١).‏ 
ثم ان القرآن الكريم يصف الكعبة المشرفة بأنها يلت قياماً 
للناس إذ يقول: 
«جَعَلَ الله الكغبة البَيْتَ الحَرَامَ قياماً للنّآس»(؟) . 
وقدوردت كلمة«قيام »في شأن امال أيضاً إذ يقول سبحانه: 
«ولا وتوا الشفهاءَ أموالَكُمْ التي جَعَلَ الله لَكُمْ قبامل» (0) . 
(۱) تفسير الطبري: ج۱۷ ص۸٠٠‏ . 


(؟) سورة المائدة: آية ۹۷. 


(۳) سورة النساء: آية ۵. 
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و هذا يوحي بوجه التشابه بين احج والمال» فكما أن الاقتصاد 
والمال يقم حياة الناس» ويضمن مصالح الأمّة الاسلامية 
فكذلك الحجّ, وهذا يعني أن إطار الحجٍ لا يقتصر عل العبادة 
والتعبّد والضراعة بل يتّسع حق يشمل كل ماله ارتباط بمصالح 
للد ماي ساي وساي واي شي ردم خياب فل 
من العمل السياسي الذي يعني مقاومة الاستعمار والاستعباد 
والاستغلال» وتحقيق الاستقلال في جميع المحالات» وتنبيه 
المسلمين باستمرار على ما يدور حوهم من مؤامرات وكيد ومکر» 
ودفعهم الى اتخاذ موقف واحد موحد يجابه العدو ويصة المهاجم . 

ثم اذا كان المال لا يجوز إعطاؤه للسفهاء الذين لا يعرفون 
كيف يتصرّفون فيه لعدم رشدهم أو لنقصان عقوهم» فلا يجوز 
بطريق أولى أن ترك احج من لا يعرفون قيمته ووزنه وأهميّته في 
حياة الأمة الاسلامية. 

و إليك ما قاله بعض المفسّرين في هذه الآية: قال ابن جرير 
الطبري: 

«يقول تعالى ذكره:صيّرالله الكعبة البيت الحرام قواماً للناس الذين لا 

قوام هم من رئيس يحجز قوتّهم عن ضعيفهم ومسيئهم عن محسنهم 

وظالمهم عن مظلومهم» وجعلها معالم لدينهم ومصالح أمورهم»(1). 
وفي تفسيرالمنار: 

«انه جعلها قياماً للناس في أمرديهم المهدّب لأخلاقهم المزكي 
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لأنفسهم با فرض علهم من الحج الذي هومن أعظم أركان الدين 
لأنه عبادة روحية مالية اجتماعية. 
وقال او 
«إن جعل الله تعالى هذه الأشياء -أي مناسك الحج- هوجعل 
تكوينيّ تشريعيّ معاً وهو عام شامل لم تقوم به وتتحقّق مصالح ديهم 
ودنياهم»(١)‏ . 
ولوتغاضينا عن كلّ ذلك فهل مكن أن نتغاضى عن أن 
سورة «براءة» التي تعلن عن أوضح موقف سياسي تجاه المشركين 
جك كن في أيام الحجّ, وهوعمل سياسي بدون شك . 
ولنستمع الى الذكر الحكيم وهويقول: 
«تراءة مِنَ الله وَرَسُوله إلى الَذينَ ادنم هنَ المُشِركين» قيخواني 
الأرض أربعة أشهر واعلَمُوا نكم عَيرمُعجزى الله ون الله مُخَزى 
الكافرين» وأذانٌ مِنَ اللو ورَسُوله إلى التاس يوم الحج الأكبر أن الله 
برك مِنَ المُشرکين ورَسُولة فإن ثم فَمُوَحَيرٌَكُمْ ون وينم فاعلمُوا 
أنكُم غَیرمُغجزى اله وَبَشر الَذين قروا بعذاب ألي»(1). 
وقدآمرالنبي الأكرم -صلى الله عليه وآله وسلّم علياً 
-عليه السّلام- بأن يبلغ هذا الإنذار والنداء إلى المشركين في أيام 
الحج ففعل الإمام عل -عليه السّلام ذلك بشهادة كل المفشرين 
والمؤرخين وا محدّثين. 
(۱) تفسير المنار: للسيّد رشيد رضا ج۷ ص ١١9‏ 


(؟) سورة التوبة: آية ٠-١‏ وبعدها. 
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ففي تفسير الطبري وني حديث مسند: 
«اذا كان يوم النحرقام عليّ بن أي طالب رضي الله عنه- فأَذْنَ في 
الناس بالذي أمره رسول الله -صلى الله عليه [وآله] وسلّم فقال: 
ياأتها الناس أمرت بأربع: 
١‏ - أن لا يقرب البيت بعد العام مشرك . 
؟ ‏ ولا يطوف بالبيت عريان. 
۳ ولا يدخل ال جتة إلا نفس مسلمة. 
٤‏ - وأن يتم إلى كلّ ذي عهد عهده» وفي رواية أخرى: ومن 
كان له عهد عند رسول الله -صلَى الله عليه [وآله] وسلّم- فچوالى 
مدته»(١).‏ 
وإن شئت قلت: إن قوله سبحانه: «براءةٌ مِنَ الله وَرَسُولِهِ إلى 
الَذينَ عاهَذْتُم مِنَ المشركين» وقوله عز من قائل : «وأذاٌمِنَّ الله ورشوليه 
إلى التاس يوم الح الأكبر أن الله بريءٌ مِنَ المُشركين و رَسُولث» إن البراءة في 
هذه الآيتين لا تختص مشركي قر |أومشركي الجزيترة 
العربية» وإنما البراءة فيا هتاف إلهي يعم البراءة من مشركي 
العام كله» الموجودين في عصر الرسالة ومن بعدهم الى يوم 
القيامة. 
فالذكر الحكم يودب الأمّة الاسلامية وينص على وظيفتهم 
الدينية ويلزمهم بإنشاء البراءة في كلّ زمان من المشركين عامّة» 


)١(‏ تفسير الطبري:ج ٠١‏ ص40 . والحديث مكرّر بأسناد محتلفة ومتعدّدة. وتجد مثلها في 
مسند أحمد وتفسيز ابن كثير والدرا منثور في تفسير الآيات وفي سنن الترمذي والبميق وغيرها. 
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وعلى ذلك فلو قام ضيوف الرحمن كلهم بالبراءة من الملحدين 
لو لطن عل رقابهم ‏ لأدوا واجبهم بشكل جاعي . 

و رما يتخيّل: إن البراءة والاستنكار الواردين في هذه الآيات 
مختضان بعصر الرسول -صلَى الله عليه وآله ولا يتجاوز غيره. إنه 
قول بلا دليل» وهو نظير قول المبتلين الذين يريدون أن يخصّصوا 
ر ا و ا عليه وآله وسلّم وهداية الذكر الحكبم 
جر عا درن قي 

ولا أفتكر أن المسلم الحرّيشك بأن الشيوعيين واملتقين 
حوهم أسوء من المشركين الذين أوجب الوحي الإلهي البراءة 
م كال اف كران دك العف ف إن ال ان اکر 
-أمريكا أسوء من المشركين وأضرّ منهم. كما وقد جاء في كتب 
الفريقين: أن هشام بن عبدا ملك حجّ في خلافة أبيه وطاف 
بالبيت فأراد استلام الحجر فلم يقدر عليه من الزحام فنصب له 
منبر فجلس عليه إذ أقبل عليّ بن الحسين وعليه أزار ورداء من 
أحسن التاس وجهاًوأطيمم رائحة وبين عينيه سجادة كأنها ركبة 
عنز فجعل يطوف بالبيت فاذا بلغ الحجرتنحى عنه التاس حت 
يستلمه هيبة له وإجلالاً» فغاظ ذلك هشاماً فقال رجل من أهل 
الشام لشام: من هذا الذي قد هابه الناس هذه الهيبة وأفرجوا له 
عن الحجر؟ فقال هشام: لا أعرفهء لئلا يرغب فيه أهل الشام 
تاك ار ان ا 1 الك أن ا ا 
هو يا أبا فراس؟ فأنشاً قصيدة FEE E‏ 
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هذاالذيتعرف البطحاء وطأته 
التي 0 0 
هذاابن خير عبادال كتهم 
هذاالتقالنقالطاهرالعلم 
E EE E EE‏ 
صتىعليهإلهي ماجرىالقلمُ 
الى انث قال: 
و ده نف رین ی اروا 
تس الك للك تلق ركفا له 
درل 4قاهدول ممن أحد 
ولمخندقانويممالفتحقدغيمو 
وخر وحعنن بش هادان له 
وفي قريظة يوم صيلةٌ قتم(١)‏ 
وهكذا نجد هذا الشاعر الاسلامى الكبر يجابه ذلك الخليفة 
الات E I‏ و بالامام الحق من آل 
الرسول في مواجهة سياسية حامية» الأمر الذي يدل على شرعية 
هذا العمل في موسم الحج وجوازه لعدم إنكار أحد من المسلمين 
عليه» لا اتذاك ولا بعدئذ. 


(۱) الأغاني: ج١؟‏ ص٦۳۷‏ طبعة بيروت» ومناقب ابن شهراشوب: ج٤‏ ص175. وقد 
نقلت هذه القضية في كثير من الكتب التاريخية والأدبية لاحظ البيان والتبيين والعقد الفريد 
ومطالب السؤل» وتذكرة المخواص» ونور الأبصار. 
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و بعبارة أخرى إنه يستغلّ تلك المناظرة السياسية القوية 
ليُعرّف الإمام أمام جو ا واا بيت الله الحرام» 
داعتباره وازن 2 رسول الله -صلى الله عليهواله وهذه 
الحادثة تعطينا الدليل الناصع على أن العمل السياسي في موسم 
الحج يعتبر قانونياً وشرعياً» وذلك لأنه ى يتم منع أو حرم أداء مثل 
هذه الممارسات سواء في تلك الأيام أو الأعوام التي أعقبت ذلك . 


أبعاد الحج الاجتماعية والسياسية في السئّة 
إن الستة والسيرة النبوية الشريفة هي الأخرى تشير الى أن 
الني -صلَى الله عليه وآله وسم مارس الأعمال السياسية في 
الحج, هذا مضافاً إلى أن هناك أحاديث تفيد بأن احج نوع من 
الجهاد لقوله -صلى الله عليه وآله وسلّم- : 
«نعم الجهاد الحج»(01. 
و قوله -عليه وعلى آله السلام-: 
«الحج جهاد»(۲). 
و قوله -صلوات الله عليه واله : 
«الحج جهاد كلّ ضعیف»(۳). 
و قوله -صلَى الله عليه وآله- في جواب نسوة استأذته في 
الجهاد: 


)١(‏ البخاري: الجهاد. 
(۲ وم) سنن ابن ماجه: المناسك ‏ وسئن النسائي: الحج» ومسند أحمد بن حنبل . 
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«جهادكن الحچ»(۱). 

و في بعض الأحاديث قَرَنَ النبيّ -صلَى الله عليه وآله وسلّم - 

الحج بالجهاد دون بقية الفرائض إذ قال: 
«الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفدالله دعاهم»(۲) . 

و هويوحي بوجود الصلة وأوجه التشابه في الآثار والأهداف 

و إن شئت قلت: إن ذلك يوحي بأن احج ليس محرّد عبادة 
-با معنى المتعارف- بل عمل مشابه للجهاد في الآثار والآهداف» 
أي أنه عبادة وعمل سياسي» فهوموسم للعمل السياسي كا هو 
موسم للعبادة والضراعة والتوجّه الى الله بالتعبّد. 

ثم أن السيرة تحدثنا بأن النبيّ الأكرم -صلّى الله عليه وآله 
وسلم- خطب في موضعين: عرفة(0) وم وأعلن في خطبتيه عن 
مواقف وأحكام اقتصادية وسياسية واجتماعية إسلامية هامّة 
نذكر هنا مقاطع منها: 


)١(‏ البخاري: الجهاد. 

(۲) سنن ابن ماجه: المناسك» وسن النسائي: الحجٌ والجهاد. 

() في سنن الترمذي: عن جابر في باب حجّة رسول الله -صلَى الله عليه وآله قال: لما 
كان يوم التروية وتوجهوا الى مزل أهلّوا با حج» فركب رسول الله -ص- فصلى من الظهر 
والعصر وا مغرب والعشاء والصبح» ثم مكث قليلاً حت طلعت الشمس وأمر بقبّة من شعر 
فضربت له ب«تمرة» فسار رسول الله-ص-حت أن عرفة فوجد القبّة قد ضربت له فنزل بها 
حت اذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فركب حل أ بطن الوادي فخطب الناس 
فقال... 
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١‏ - إن دماء كم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء 
في شهركم هذاء في بلدكم هذا. 

؟ ‏ ألا وأن كلَ شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدميّ 
هاتين. 

۳ و دماء الجاهلية موضوع وأول دم أضعه دم ربيعة بن 
الحارث.-وكان مسترضعاً في بني سعد فقتلته هذيل-. 

٤‏ - و ربا الجاهلية موضوع» وأول ربا أضعه ربا العبّاس بن 
عبدالمظلب فإنه موضوع كله. 

ه ‏ إن كل مسلم أخ المسلم» و إن المسملين اخوة» فلا يحل 
لامرىءمن أخيه إلا ما أعطاه عن طيب تفسه هنه. 

5 - ثلاث لايل علهينَ قلب امرىء مسلم: إخلاص 
العمل لله والنصيحة لأئمّة الحق» واللزوم لجماعة المؤمنين. 

۷- الناس في الاسلام سواء. الناس طف الصاع -أي 
متساوون- لآدم وحواء لا فضل لعربيّ على عجميّ إلا بتقوى الله. 

۸ إن المسلم أخ المسلم لا يغشه ولا يخونه ولا يختابه» ولا 
يحلّ له دمه ولا شي ء منه إلا بطيبة نفسه. 

؟ - لا ترجعوا بعدي كفاراً مضلين» ملك بعضكم رقاب 
٠‏ - إنكم مسؤولون فليبلغ الشاهدٌ منكم الغائب. 
ثم استشهدهم على ما بلغ فشهدوا له بذلك (1). 


(۱) وقد وردت هاتان الخطبتان اللتان ديجناهما هنا في صحيح مسلم في حديث حجٍّ 


س 
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و لعلّ ما جاء وصح عن الرسول -صلَى الله عليه وآله وسلّم- 
من الأدعية والأذكار في الحجّ -تلك الى تتضمّن معان سياسية 
إن E E E‏ على أن احج موسم 
مناسب لأن يظهر فيه المسلمون موقفهم من أعداء اللهوالاسلام 
E‏ د NS‏ ات AM‏ 
الح مثل الدعاء التالي: 

«لا إل إل الله وحده لاشريك لهء له المُلك وله الحمديحبي | 
وبْميت وهوعل كل شيء قدي 

«دلا إله إلا الله وحده وحده» أجز وعده» وتِصَرعبده» وقرّم الأحزات 
وحده»(۱). 

هذا مضافاً الى ما في مناسك الحجَ من رمزية» فكل منسك 
دق نايت مدان د دا عفاي وكاس وعدن 
مان ال كرب NS E‏ الكامل على 
كل ما تنطوي عليه هذه المناسك من معانٍ. 

و قد أشار كثير من علماء الاسلام والمفكرين الاسلامئين إل 
ما ترمز اليه هذه المناسك من أمورمعنوية واقتصادية واجتماعية 
وسياسية نحيل القارىء الكرم اليا رعاية للاختصار. 

هذا مضافاً الى أن هناك ما يدل على أن النبيّ -صلى الله 


النبي صلی الله عليه واله وسلم- وفي سنن أبي داود» وسيرة ابن هشام وغيرها. 
)١(‏ البخاري: العمرة» ومسلم: الحج» و داود: المناسك» والترمذي: الحج» وابن ماجه: 
المناسك» والموظاً مالك : الحج» ومسند أحمد. 
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عليه وآله مزج الأعمال العبادية بالأهداف والممارسات السياسية 


في الحج. 
فني البخاري عن سعد بن جبير عن ابن عبّاس قال: 
«لمًا قَدِمَ النبيّ -صلى الله عليه [وآله] وسلّم- لعامه الذي استأمن 
فيه قال: ارملول يري المشركين قرتهم-» (1) . 
قال ابن الأ ثير في النهاية : 
«أمرالني -ص.- بِرَمَل الطواف أصحابه في عمرة القضاء ليُرِي 
المشركين قوتهم حيث قالوا: وهنتهم حرّيشرب وهومسنون في بعض 
الأطواف دون بعض. 
ولا استقزأمر الاسلام واستتبَ قال عمر: في الرمَلان -أي: 
الطواف بتلك الكيفية أو الكشف عن المناكب وقد أظا الله الاسلام 
ونق الكفر وأهله...». 
قال ابن الآ ثير أيضاً: 
«المراد بقول عمر«رَمّلان» الطواف وحده الذي سن لأجل 
الكفار». 
وهذا يشير الى أنه عجوز أن يضم الحاج إلى مناسكه مقاصد 
سياسية وأغراض جهاديه مثل إرهاب الأعداء واستنكارأعمالهم» 
وشجب موامراتہم وفضح خططهم . 
تم ألا يدل اختيار الرسول -صلى الله عليه وآله وسلّم لسورتي 
التوحيد «قل هوالله أحد» و الكافرون «قل يا أا الكافرون» في صلاة 


)١(‏ البخارى: جه ص١18‏ باب عمرة القضاء. 
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الطواف رى واس اب دا للمسل ااج واطال أن هناك 
SS‏ 
وتربوية اكش ويشهد على أن الحجَ هذا المشهد الاسلامي 
العا مي » وهذا و العام خير وقت لإعلان الموقف السياسي 
الصارخ ضد قوی الكفر والاستكبار كا ويوحي E OS‏ 
ابن الخظاب كان يقول إذا كبر واستلم الحجر: 
«بسم الله والله اكب على ما هداناء لا إِله إلا الله لا شرك له آمنت 
بالله وكفرت بالطاغوت»(۲). 
ثم أن الامام جعفر بن محمّد الصادق عليه السّلام قال في 
بيان فلسفة الحج ضمن ما قال: 
«إن الله عزوجل خلق الخلق لا لعلّة إلا أنه شاء ففعل فخلقهم الى 
وقت مؤْجَل أمرهم ونباهم مايكون من أمر الطاعة في الدين 
ومصلحتهم من أمر دنياهم» فجعل فيه الاجتماع من المشرق الى 
المغرب ليتعارفوا... ولتعرف آثار رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم ‏ 
وتعرف أخباره ولا نسی» ولو كان کل قوم إنما يتكلون على بلادهم 
ومافها هلكوا وخربت البلاد وسقط الجلب والأرباح» وعميت 
الأخبار وم يقفوا على ذلك» فذلك علّة الحج»(؟) ٠‏ 


(۱) راجع صحيح مسلم: ج٤‏ ص١4‏ كتاب الحج باب حجّة النبيّ -صلى الله 
عليه واله- . 


(۲) تاريخ مكّة ج۱ ص۳۳۹ طبعة مكّة ا مكرمة عام 186١ه‏ . 
(۴) تحار الأنوار: ج٩٩‏ ص۳۴ عن علل الشرائع للصدوق. 


0 الوقايّة ني اميزان 


وعنه -عليه الشلام أنه قال أيضاً: 
«ما من بقعة أحبّ الى الله من المسعئ» لأنه يذل فيه كل 
جتان( 0 . 


أبعاد احج السياسية والاجتماعية في سيرة السلف 

إن التاريخ يحدثنا أن السلف الصالح لم يقتصر في الحجّ على 
المناسك والعبادة بل استغلوا هذا المناسبة للعمل السياسي كجزء 
طبيعي من هذه الفريضة لا كشيء زائد عليها أو أجنبي عنها. 

فها هو الامام الحسين بن عل سبط الرسول و حفيده 
-صلوات الله عليهم أجمعين- يحتج على حاكم جائر من حكام زمانه 
في مول أيام الحج. 

فقد جع -عليه الشلام- بني هاشم و رجاهم ونسائهم وموالهم 
من حج منهم ومن لم يحجّ ومن الأنصار من يعرفونه وأهل بيته ثم 
ميدع أحداً من أصحاب رسول الله -صلَى الله عليه وآله ومن 
أبنائهم والتابعين ومن الأنصار المعروضين بالصلاح والنسك إلا 
ا لاا E‏ اران ارال ك 
عليه السّلام في سرادقه عامّهم التابعون وأبناء الصحابة» فقام 
الحسين -عليه السّلام- فهم خطيباً فحمدالله وأثنى عليه ثم قال: 

«أقا بعد فإن هذا الطاغية قد صنع بنا ما قد علمم ورأيم وشهدتم 


وبلغكم,وإني أريد أن أسألكم عن أشياء فإن صدقت فصتقون» 


)0 بخار الأنوار: ج٩٠‏ ص ؛. 
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وإن كذبت فكدّبونٍ» اسمعوا مقالتي واكتموا قول ثم ارجعوا الى 
أمصاركم وقبائلكم من أمنتموه ووثقتم به فادعوهم الى ما تعلمون فإني 
أخاف أن يند رس هذاا لح ق ويذهب» والله متم نوره ولوكره الكافرون »(1), 
فا ترك الحسين شيئًاً أنزل الله فهم من القران إلا قاله... 
وقال: 
«أنشدكم بالله رجعع وحدثم به من تثقون به». 
ثم نزل و تفرّق الناس على ذلك . 
وها هوعثمان بن عفان يكتب الى جميع الأمصار الاسلامية 
أيام خلافته كتاباً قال فيه: 
«إني آخذ عمال -أي ولاق بموافاتي في كل موسم -أي موسم الحج- 
وقد سآطت الأمّة على الأمربالمعروف والنبي عن المنكر فلا يُرقَعُ 
علي شيء ولا على أحد من عاي إل أعطيته» وليس لي ولا لعتالي 
حو قبل الرعية إلا متروك همء وقد رفع إليّ أهل المدينه أن أقواماً 
يشتمون ويضربون فن ادع شيئاً من ذلك فليواف الموسم أي 
فليأت إلى الح بأخذ حقه حيث كان مي أومن عُمَاليء أوتصدقوا 
إن الله جزي المتصدقين» (۲) ٠‏ 
بل ووجد غير المسلمين فرصتهم في احج ليعرضوا على الخليفة 
شكاواهم» فيقوم الخليفة بإنصافهم في زمن احج لا بعدئل» فكلنا 
يغلم قضة ابن القبطي الذي سابق ابن والي مصر وفاتحها عمرو 


(۱) الاحتجاج للطبرسي : ص »٠١‏ وكتاب سلم بن قيس: ص18 
0( راجع العبادة في الاسلام: للدكتور قرضاوي. 
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بن العاص فسبق القبطي فضربه ابن عمرو فأنهى أبوه مظلمته الى 
عمر فاقتصٌ منه في موسم الح على مرأى ومسمع من الوف 
الحجيج» ثم قال للوالي عمرو بن العاص كلمته أمام شهود ا مؤتمر 
الكبير: 
«يا عمرو مق استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا» )1١(‏ . 
عد ها ان كن كت ات ال لاسر 
فضيلة الد كتوريوسف القرضاوي في كتابه القيّم «العبادة ف 
الاسلام» في هذا الصدد: 
«عرف الخلفاء قيمة هذا الموسم العالمي» فجعلوا منه ساحة لقاء بيجم 
وبين أبناء الشعب القادمين من كل فج عميق. وبينهم وبين ولاتهم 
قي الأقالم» فن كانت له من الناس مظلمة أوشكابة فليتقدم بها الى 
الخليفة ذاته بلا وساطة ولا حجاب» وهناك يواجه الشعب الوالي أمام 
الخليفة بلا عيب ولا تحفظء فيغاث الملهوف وينصف المظلوم ويرة 
احق إلى أهله» ولو كان هذا الحق عند الوالي أو الخليفة» . 
فاذا كان الحجّ موسماً لبيان الظلامات والشكاوئ من 
الحكام والولاة المسلمين» أفلا يكون من الأولى أن يجوزفيه 
الكو من ال تر رادا وعملائه» واستنصارالمسلمين 
علهم؟ وهل يجوز أن نشكو الوالي المسلم اذا تعدّى حدوده» ولا 
رك نشكو المستعمر الظالم والأجنييّ الغازيّ وهويرتكب كل 
(۱) راجع: المصدر السابق» و كذلك كتاب «ماذا خسر العام الاسلامي » لأبي الأعلى 
المودودي نقلاً عن تاريخ ابن الجوزي. 
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تلك الجرائم والمجازر؟ 


أبعاد الحج السياسية والاجتماعية في أقوال العلاء 
NE SNE SNE ICES‏ 
الحج سياسياً واجتماعياً واعتبروه خير موسم وأفضل فرصة 
للمسلمين للتعبير عن قوّتهم وشوكتهم» ويقظتهم ووحدتهم بالقول 
والعمل بالشعار والشعور. 
فها هو العلامة محمّد فريد وجدي يكتب في دائرة معارفه» 
مادّة «حج» قائلاً: 
«أمَا حكمة فرض الحجٍ على المسلمينء فما لا يتسع لبيانه مثل هذا 
ا موف وما يتبادر الى الذهن من أمرالحج ان أصحاب السلطة في 
المسلمين لوأرادوا أن يستخدموه في إحداث الوحدة الاسلامية 
لنجحواء فإن اجتماع عشرات الألوف من الوفود في صعيد واحد من 
سائر أقطار الأرض واتجاه قلوبهم وآذانهم في ذلك الموقف المهيب 
لكلّ ما يلق اليم يستوجب أن يتأثر الكلّ بروح واحدة لا سا اذا 
دعوا الى ما فيه خيرهم» فاذا رجعوا الى أقطارهم وتشعّبوا في قراهم 
وأمصارهم أذاعوا ما تعلّموه بين اخوانهم وكانوا هم كأعضاء مؤتمر 
عام شكل من جيع الأجناس والأجيال يجتمع أعضاؤه في كل عام 
مرّقء فأيّ أثرتقدره لذلك الحادث الجليل في حياة هذه الامة 
الضخمة وأيّ نتائج جليلة ترجوها منه اذا سوعد هوض هذه الأمة من 


رقدتماء فسيكون احج من اكبر عواملها ويسبقن الى فكرك أن الأمم 


۹ الوقابيّة في الميزان 


الأجنبية ا محتلة لبعض بلاد المسلمين تمنع رعاياها عن الحج إذ ذاك » 
فإن حركة الحياة لودتت في الأمم فلا يستطيع أن يوقفها شيء ولله 
الأمرمن قبل ومن بعد»(01) + 
وجاء في كتاب «الدين والحج على المذاهب الأربعة»: 
«الحج سبيل التعارف والتآلف والتعادل وتوثيق العلاقات والروابط 
والصلات بين سائر الشعوب الاسلامية فتأتلف قلوهم وتتحد كلمتيم 
فيعملون ما يصلح شأنهم ويقوّم ما اعوج من أمرهم» . 
وک ناد الملل خم إلا رك ا رن جاه 
اناف ا ر 
«و التجرّد لمعنى العبادة الخالصة واضح في الحجّ بالإضافة الى المعنى 
الاجتماعي الرائع فهومؤتمر عالمي يجتمع المشتركون فيه على صعيد 
واحد لعبادة إله واحد» ومع ذلك فإن هذه العبادة المتجرّدة الخالصة 
ليست منعزلة عن الحياة بل متصلة بها إذ يقول الله تعالى في كتابه 
الكرم « لِيَشْهَدوا مَنافِعَ هم ويَذكُرُوا اسم الله في يام معلومات» 
فشهود منافعهم معن عامٌ يكن أن يشتمل مختلف مصالح المسلمين». 
فاذا كان العمل السياسي يجوز ني الحج كما عرفت من 
اكيت E‏ العلماء الأجلاءء بل أن 
احج فرصة مناسبة لتخويف الأعداء وإرهاهم وشجب مؤامراتهم- 
فأيّ عدو أعدى علينا من الولايات المتحدة التي تتامر ضد الاسلام 
والمسلمين على الدوام وتنهب خيراتهم وتسرق بتروهم؟ 


.۳٣۰ضص‎ ٣ج دائرة المعارف:‎ )١( 
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و أي عدو أعدئ علينا من إسرائيل التي اغتصبت أرضنا 
وشرّدت شعبنا وقتلت ولا تزال تقتل أ فلسطين و تستبيح 
دماءهم واعراضهم ؟ 

وأيّ عدو أعدئ علينا من روسيا التى تعادي الاسلام 
والمسلمين في العقيدة وفي كل شىء وتحتلَ أرضنا في أفغانستان 
وتقتل أبناءها وتدمّر مدتها... ولا تزال؟ 

و أي عدو أعدى علينا من بريطانيا التى أوجدت الدولة 
اللقيطة إسرائيل وتامرت ولا تزال تتامر ضنا في حقد صلييٌ 
عريق؟ 

و أي عدو أعدئ علينا من فرنسا التق قتلت مثات الآلاف 
من شعبنا المسلم في الجزائر ولا تزال لها مجازر ومؤامرات هنا 
وهناك في بلاد المسلمين؟ 

ولماذا نفرّق بين الولايات المتحدة وروسيا وكلهم اه 
في الكفر بديننا والتامر البغيض علينا وقتل شعوبنا وسرقة ' 
ثرواتها؟ 

ولماذا نترك فرصة احج العظيمة والاجتماع المليوني الفريد 
من نوعه والذي يتكون من ٤١‏ قطراً إسلامياً يذهب أدراج الرياح 
دون أن نستثمره لإيقاظ المسلمين وإيقافهم على جرائم الغرب 
والشرق ضتناء وهل نحن عارفون بأحكام الحج اكثرمن النبيّ 
-صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ والسلف الصالح من بعده الذين كانوا 
يخلطون ني الج بين العبادة والعمل السياسي ؟ 


1 الوقابيّة في الميزان 


و اذا لا نفسح المجال في مكة والمدينة وعرفات وم 
لظلومي فلسطين والفليبين والعراق وايران وأفغانستان وأفريقيا 
ولبنان واريتريا وغيرها ليبتّنوا ظلامتهم ويوقفوا المسلمين على ما 
يلاقونه من ظلم وحيف وقتل وجناية الاستعمار وأذنابه وعملائه؟ 

ولماذالا نفسح المجال في الح لأن يتداول المفكّرون 
المسلمون من كل البلاد وجميع الطوائف مشاكل المسلمين و يبحثوا 
عن حلول مشتركة لما يعانونه من الطغاة ؟ 

اذا لا تفسح السلطات في مكة والمدينة لأن تقام مؤتمرات 
وندوات لايقاف المسلمين على حقيقة الاستعمار الأمريكي 
والروسي والبريطاني والفرنسي وخططهم الجهتّمية» ويطلعوهم 
على ما يفعله هؤلاء الغزاة الأجانب من نهب وسلب وقتل 
واستغلال ؟ 

الى مت يعظل الحجّ من آثاره الاجتماعية والسياسية نزولاً 
عند رغبة الاجانب؟ 

و الى مق يجتمع هذا العدد الحائل من المسلمين من كل أنحاء 
العام ثم ينفضٌ دون أن يتعرّف الأخ على أخيه ودون أن يقف الأخ 
على الام أخيه وآماله ؟ 

۰ والى متم نخسر هذه الفرصة العظيمة التى هيّئها الاسلام هذه 
الامّة ؟ 

و اذا فاتنا احج فأين يمكن الحصول على مثل هذا الجمع 

الحاشد والعدد المائل» وهذه الجماهير المؤمنة المهيّئة للعمل 
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والتجاوب مع أي نداء إسلامي يطلهم للجهاد ويستحتهم على 
البوض؟ 

و كيف تسمح السلطات في الحجاز أن يهدروا الترطة 
العظمل» ويحرموا المسلمين من الانتفاع بها کا أمرالله «ليشهدوا 
منافع لهم »؟ 

بل و كيف يسمح المسلمون لأنفسهم أن يتركوا فرصة احج 
تذهب هدراً دون أن يستغمروها في سبيل قضاياهم الملخة وحلّ 
مشكلاتهم؟ 


خاتمة المطاف 


بق هنا بحثان مهمّان نشير الها في هذه الخاتمة وهما: 
EEE‏ 
ب - إضافة لفظ «العبد» الى الخلوق. 
فرما تخيّل الجاهل بالأحكام الشرعية حرمتهاء وها نحن نبيّن 
حكمهما على ضوء الكتاب والستّة فنقول: 


أولاً ‏ البكاء على الميّت: 

لا عتب على العين والقلب عندما يقف المرء على قبرنبيّه 
والأمة من أهل بيته -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- وخيار 
صحابته -رضوان الله تعالى عليهم- أن تذرف الدموع ويحزن» تعبيراً 
عمّا يكنّ في النفس من المودة والولاء وامحبّة والتعاطف والشوق 
والحنين» فإن هذا أمرتقتضيه الفطرة الإنسانية ولا يأباه التشريع 
0 0 

أمَا الفطرة: فالحزن والتاثر مقتضى العاطفة الإنسانية إذا 
ابتى المرء بمصاب عزيز من أعزائه أوفلذة من أفلاذ كبده 
N,‏ ومن عُدِمَ هذا الشعورعُدَ شاذاً عن الفطرة الإنسانية» 
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ولا أرى أحداً فوق أديم الاو دک ا کر 
وموضوعية . 

وأا التشريع: فيكني في ذلك بكاء النبيّ الأقدس 
-صلى الله عليه وآله وسلّم- والصحابة والتابعين لهم بإحسان على 
موتاهم . 

فهذا رسول الله -صلَى الله عليه وآله وسلّم يبكي على ولده 
العزيز «إبراهم» ويقول: «العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما 
يرضي ربّناء وإنا بك يا إبراهيم محزونون» (1) . 

روئ أصحاب السَيَر والتاريخ أنه لما احتضر إبراههم ابن 
الى جاء -صلَى الله عليه وآله فوجده في حجر أمّه» فأخذه 
7 في حجره وقال: «يا إبراهي إتا لن نغني عنك من الله شيئاً.م ذرفت 
عيناه وقال: إا بك يا إبراهي محزونون» تبكي العين ويحزن القلب ولأ نقول ما يسخط 
الرت» ولول أنه مر حو ووعد صدقٌ فإنها ماشية لحرا عليك حزناً شديداً أشد من 
هذا». 

ولمّا قال له عبدالرحن بن عوف: أولم تكن هيت عن 
البكاء؟ أجاب بقوله: «لاء ولكن نيت عن صوتين أمقين وآخرين صوت 
عند مصيبة وش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان وصوت عن نغمة فى وهذه 
رمةءومن لا يترحم لا يُرحَم»(1)- 

و ليس هذا أول وآخربكاء منه -صلى الله عليه وله وسلم- 

اك داود: ج؟ ص8 ه؛ وسنن ابن ماجة: ج١‏ ص45 . 

(؟) السيرة الحلبية: ج٣‏ ص8 7. 


4 الوقابية في الميزان 


عند ابتلائه مصاب أعزائه» بل هو كان يبكي على ابنه «طاهر» 
ويقول: «إن العين تذرف وإن الدمع يغلب والقلب يحزن ولا نعصي الله 
عزوجل»(۱) . 

وقد قام العلامة الأميني في موسوعته الكبيرة «الغدير» بجمع 
ا کک ر ا 
والتابعون على موتاهم وأعزائهم عند افتقادههم» وإليك نض 
ماجاء ذلك المتتبع الخبير: 

[و هذا هو -صلى الله عليهوآله وسلّم- لما أصيب حزة 
-رضي الله عنه- وجاءت صفيّة بنت عبدالمطلب -رضى الله عنها- 
ات كر ا ل ا 
e ESE‏ ا E‏ كك سا 
1 عليه وآله وسلم - وإذا نشجت نَشَجَ» وكانت فاطمة 
-علهالسّلام- تبكي ورسول الله -صلى الله عليه وآله كلما كت 
يبكي وقال: لن أصاب مثلك أبداًرم). 

ولمارجع رسول الله -صلَى الله عليه وآله وسلّم ‏ من أحد 

. بكت نساء الأنصارعلى شهدائهم فبلغ ذلك النبيّ -صلى الله 
عليه وآله وسلّم- فقال: لكن حمزة لا بواكي له فرجعت الأنصار 
فقلن لنسائهم: لا تبكين أحداً حت تبدأن بحمزة قال: فذاك فيهم 


(۱) مجمع الزوائد للهيثمي : ج٣‏ ص۸. 
(۲) امتاع المقريزي: ص4 15. 


خاتمة المطاف 4۳ 


إلى اليوم لا يبكين ميّتاً إلا بدأن جحمزة(١).‏ 

و هذا هو صلی الله عليه وآله وسلّم ينعي جعفراً وزيد بن 
حارثة وعبدالله بن رواحة وعيناه تذرفان(۲). 

و هذا هو صلی الله عليه وآله وسلّم- زار قبر أمّه وبكى عليها 
وأبكى من حوله() . 

و هذا هو صلی الله عليه واله وسلم- يقبّل عثمان بن مظعون 
وهو ميّت ودموعه تسيل على خڌه(؛) . 

وهذا هو_صلَى الله عليه وآله وسلّم- يبكي على ابن لبعض 
بناته فقال له عبادة بن الصامت: ما هذا يا رسول الله؟ قال: 
الرحمة التي جعلها الله في بني آدم وإنها يرحم الله من عباده 
الرحماء(ه) . 

مک عل رز لاله صل الله 
عند واله ر وتقول :يا أبناء من ري اا ای اا اا 
ريا دعاه» يا أبتاه إلى جبريل ننعاه» يا أبتاه جنّة الفردوس ماواه(). 


(۱) مجمع الزوائد: ج٦‏ ص 1١١١‏ 

(؟) صحيح البخارى: كتاب المناقب في علامات النبوة في الاسلام» سنن البمتي: ج٤‏ 
ص*۷۰. 

™( سنن البيتي: ج٤‏ ص ۷۰» تاريخ الخطيب البغدادي: ج۷ ص 185. 

(4) سنن أبي داود: ج۲ ص37 سنن ابن ماجة: ج۱ ص 540 . 

10 داود: ج۲ صم هء سنن ابن ماجة: ج١‏ ص 4/8١‏ . 

(<) صحيح البخاري: باب مرض الني ووفاته» مسند أبي داود: ج۲ ص۱۹۷ء» سنن 
النسائي: ج٤‏ ص ۳١ء‏ مستدرك الحا کم: ج٣‏ ص۳٦۱ء‏ تاريخ الخطيب: ج٦‏ ص۲٠۲.‏ 


٤‏ الوهَابيّة في الميزان 


وهذههي -سلام الله علها وقفت على قبر أبها الطاهر 

وأخذت قبضة من تراب القبر فوضعتها على عينها وبكت وأنشأت 

تقول : ۱ 

ما ذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمانغواليا 

صُبّت علي مصائبٌ لو أنها صُبّت على الأيّام صر نلياليا(١)‏ 
و هذا أبوبكر بن أبي قحافة يبكي على رسول الله -صلَى الله 

عليه وآله وسلّم - ويرثيه بقوله: 

اع الك ران ماك و كاد E‏ 
و 000 بن ا E‏ وسلم - 

ويقول: 

ظللت بها أبكي الرسولفأسعدت عيوثٌ ومثلاها من الجفن أسعد 
ويقول: 

يُبَكُون من تبكي السّماواتيومه ومنقد بكتهالأرضفالناس أكمد 
ويقول: 

يا عين جودي بدمع من كإسبال ولا تملنَّ من سح و إعوال 
و هذه أروى بنت عبدالمظلب تبكي عليه صلی الله عليه وآله 

وسلّم - وترثيه بقوها: 

الا يا عين! و يحكِ اسعديني بدمعك مابقيت وطاوعيني 

ألا يا عين! ويحك واستهلّي على نور البلاد وأسعديني 
و هذه عاك لك مركت ترثيه وتقول : ش 


0 الغدير: جه ص47 .١‏ 
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عينيّ جودا طوال الدهر واهو[ ‏ سكباً وسحَاً بدمع غير تعذير 

ياعين فاسحنفري بالدّمع واحتفلي حتى الممات بسجل غير منذور 

يا عبن فانهملي بالتمع واجتهدي للمصطف دون خلق الله بالنور 
و هذه صفيّة بنت عبدا مطلب تبكي عليه وترثيه -صلى الله 

عليه وآله وسلّم - و تقول: 

أفاطمٌ بكي ولا تسأمي بصحبك ما طلع الكوكبُ 

شك ی ا ا ا 
و تقول : 

أعينيّ ! جودا بدمع سج ا 

ا فاسحنفرا وأسكبا بوجدٍ وحزك شديد الألم 
و هذه هند بنت الحارث بن عبدالمطلب تبكي عليه وترثيه 

وتقول : 

يا عين جودي بدمع منك وابتدري كم تنزل ماء الغيث فانثعبا 
و هذه هند بنت اثاثة ترثيه و تقول : 

NT TS 
: و هذه 0 5-5 و تقول‎ 

وام ا وقد كان يركها زيا 

ب الست کی دل دك ا هيما 
0 1 أمن ترثيه -صلَى الله عليه وآله وسلّم - و تقول : 

عبن جودي فان بذلك للدم عع شفاء فاكثري من بكاء 


4 الوقايتة في اليزان 


بدموع غزيرة منك حت يقضي الله فيك خير القضاء(١)‏ 

و هذه عمّة جابر بن عبدالله جاءت يوم أحُد تبكي على خا 
عبدالله بن عمرو قال جابر: فجعلتٌ أبكي وجعل القوم يوني 
ورسوناك مل الله عليه [واله] وسلم-لايهانيء فقال 
رسول الله -صلى الله عليه [وآله] وسلّم-: أبكوه ولا تبكوه فوالله 
مازالت الملائكة تظلله بأجنحتها حى دفنتموه(۲)] (* ). 

نعم روي عن عمر بن الطاب وعبدالله بن عمر أن رسول الله 
-صلى الله عليه واله- قال: «إن المت يعدب ببكاء أهله» أقول: 
إن ظاهر هذا الحديث يخالف فعل الخليفة في مواطن كثيرة أثبتها 
التاريخ. 

ما اذيك عل اجات ون خرف لز لها جاص نعي 
فخرج ونعاه الى الناس على المنبر ووضع يده على رأسه يبكي (7). 

ومنها: بكاؤه مع أبي بكرعلى سعد بن معان حتى قالت 
عائشة: فوالذي نفس محمّدٍ بيده إني لأعرف بكاء أي بكر من 
بكاء عمر, وإني لني حجرت (؛). 

ومنها؛بكاؤه على أخيه زيد بن الخظابء وكان صحبه رجل 

(۱) راجع طبقات ابن سعد : ص 815 - ۸٥١‏ وسيرة ابن هشام: ج؛ ص45" 

(۲) الاستيعاب: في ترجة عبدالله ج١‏ ص۸٠۳. ١‏ 

(8) الغدير: جما ص 151-158 

۳) الاستيعاب: في ترجة النعمان ج١‏ ص157» العقدالفريد لابن عبد ريّه الاندلسي: 


18 ص .۲٣۹٣‏ 
(4) تاريخ الطبري: ج۲ ص۳٠٠.‏ 
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من بني عدي بن كعب فرجع الى المدينة فلمًا رآه عمر دمعت 
عيناه وقال: وخلفت زيدا قاضيا واتيتني(١).‏ 

فالبكاء المتكتررمن الخليفة ا الى أن المراد من الحديث 
لوصح سنده- معنى آخح كيف وأن ظاهر الحديث لوقلنا به فإنه 
يخالف الذكر الحكي» أعني قوله سبحانه «ولا تدوز ور 
أ( فان مع لع اليك لكا ء ع ع1 ! 

5ل الف : ررررظ رويك E‏ عو و 
أن يكون لك بدلالة الكتاب والستّة» فإن قيل: فأين 
دلالة الكتاب؟ قيل: في قوله عزوجل «ولا تزرُوازر وزْرَأخرى» و«أن 
لس للإنسان إل ما مَعَى»() وقوله : «قَمَن يعمل مثقال رَه خيراً بره وَمَنْ 
يعمل منقال ذَرّةِ سَرَاَيَرَه» )٤(‏ وقوله : «لتُجزى كل نفس بما تسعی»(٩).‏ فإن 
قيل: أين دلالة الستة؟ قيل: قال رسول الله لرجل: ابنك هذا؟ 
قال: نعم» قال: أما أنه لا يجي عليك ولا تحني عليه. فأعلم 
رسول الله مقلا أعلم الله من أن جناية کل امرىء عليه كما أن 
عمله لا لغيره ولا عليه»(7). 


(۱) العقد الفريد: ج ص٣٠۲.‏ 
(۲) سورة فاطر: آية ۱۸. 

(0) سورة النجم: آية 88 

(4) سورة الزلزلة: آية ۷ و ۸. 
(0) سورة طه: آية 1 


() اختلاف الحديث بهامش كتاب الأم للشافعي : ج۷ ص۲۱۷ . 


41۸ الوقابيّة في الميزان 


فقه الحديث 

كل هذه النقول توقفنا على أن المراد من الحديث «إن اليّت 
كت .» -إن صح سنده غير ما يفهم من ظاهره» وقد كان 
محتقا 0 سقطت عندالنقل» ولأجل ذلك توم البعض حرمة 
ال ع 
الحديث ومغزاه. 

روك EAE‏ ماف رف ون كرف أن أذ 
دالا بن ENE NEE‏ ربكا الى فالات 
لا ار 1 لش وا E‏ 
رسول الله -ص- على .هودية يبكي عليها أهلهاء فقال: إنهم ليبكون 
علا وأنها لتعذّب في قبرها(١).‏ 

وعن عروة عن عبد الله بن عمرقال: قال رسول الله حص : 
5 ايك تجاه يكنا اعابت SE‏ قاف CS‏ 
الا ا ص E E‏ ااانه رن 
صاحب هذا يعدب وأهله يبكون عليه. م مم قرأت: «ولا تزرُوازِرةٌ وِزْرَ 
أخری»(۲). 

هذا فقه الحديث و معناه» ولا يشكٌ في صحة هذا ا معنى من 

(۱) صحيح البخاري: الباب ۲۲ من أبواب الجنائزج؟ ص٠۸‏ اختلاف الحديث 
للشافعي: ج۷ ص757» الموطأ لمالك: ج۱ ص55 صحيح مسلم : ج۱ ص44 8؛ سنن 


النسائي: ج؛ ص17 سنن البييق: ج٤‏ ص۷۲. 
(؟) سن آي داود: ج؟ ص 5ه سنن النسائي: ج۲ ص17 


خاتمة المطاف 4۹ 


له إلمام ومعرفة بالكتاب والستة. 

OL إن شونا‎ N CS 
CML AN e E 

دن لو عا قناقن باقع زورون رسك روت رك الاك ناك 
رسول الله: ألحقوها بسلقنا اير عثمان بن مظعون»فبكت التساء» 
فجعل عمر يضر ببنّ بسوطه» فأخذ رسول الله ص- يده وقال: 
مهلاً يا عم دعهنّ يبكين» وإتّاكنّ ونعيق الشيطان الى أن 
قال : وقعد رسول الله على شفير القبر وفاطمة الى جنبه تبكي » 
فجعل النيْ مسح عيني فاطمة بثوبه رجه ها(١).‏ 

و أخرج البهق في السنن الكبرى نظيره في موت رقيّة بنت 
رسول الله وقال رسول الله -ص- مه يا عمرثم قال : إِيَاكنَ 
ونعيق الشيطان» فإنه مها يكن من العين والقلب فن الرحمة, وما 
يكون من اللسان واليد فن الشيطان(). 

و في رواية أخرى: فقال رسول الله: يا عمر دعهنّ فإن العين 
دامعة والقلب مصاب والعهد قريب7). 

هذا ما نقلناه من الروايات يوقف القارىء الكرم على حكم 
الاسلام ف مال البكاء عل اميت سواء كان المت فر يباو يما 


)0 مسند أحمد: ج١‏ ص۲۳۹ -۲۳۷» مستدرك الحاكم: ج١‏ ص١15»‏ وقال الذهبي في 
تلخيص المستدرك : سنده صالح. 

(؟) السئن الكبرى للبييقي: ج٤‏ ص .7١‏ 

(") عمدة القارىء: ج٤‏ ص۸۷. 


1 الوقابيّة في الميزان 


أو كان عزيزاً وصديقاً» فاذا جاز البكاء عليهم فالبكاء على 
رسول الله -صلى الله عليه واله وسلم- واهل بيته الاطهار وصحابته 
الأخيار أولى بالجواز. 

كيف لا وقد وردت في هذا المضمارروايات كثيرة من 
الفريقين في البكاء على النبي ومصائب آله لسنا بصدد ذكرها 
لخروجها عن الاختصارء ومن أراد الوقوف فليرجع الى كتاب 
«سيرتنا وستننا سيرة الني وستته» للعلامة الكبير الشيخ عبدالحسين 
الأميني -رضوان الله عليه وإن كان ما ذكرناه في هذه الصحائف 
مقتبساً عمّا حققه -رحه الله في هذا الباب. 


ثانياً - إضافة لفظ «العبد» الى الخلوق: 

قد تعارف لدى متي أهل البيت _علهم الشلام - تسمية 
أولادهم ب«عببدالرسول» و«عبدعلي» و«عبدالحسين»... و 
نحوهاء أي إضافة كلمة العبد الى أسمائهم -عليهم السّلام- . 

وأثارت هذه التسمية قلقاً في بعض الأوساط خصوصاً 
الوقابيّة زاعمين أن تلك التسمية رمز الشرك » ولا توافق أصول 
التوحيد» وقد جعني والشيخ ناصرالدين الألباني -وهومصخح 
ومحقّق بعض كتب الأحاديث مجلس في سوريا فرأيت فيه 
كاف دك أن يتكلم باسم عبدالحسين» وكان ذلك عند ما 
جاء الحديث عن العلامة الحجّة السيد عبدالحسين شرف الدين 
العاملي -قڌس الله سزه-» صاحب المراجعات. 


خاتمة المطاف 4١‏ 


ولأجل رفع السترعن وجه الحقيقة نقوم بتحليل ال مسألة من 
وجهة نظر القران والستّة فنقول: 

العبودية تطلق ويراد منها: 

ا ار ر لے ا رين 
المملوكية التكوينية التي تعمّ جميع الاد ويكون المالك هوالله 
ا ا م وقد عر ريك اف روا كبرق ال ا 
سبحانه هو ا مولى » كونه خالقاً له من العدم» والمفيض وا معطي له 
كل ما يتعلق به. 

فالعبودية بهذا المعنى ذاتية كلّ موجود» وجوهرة كل شيء» 
ست ل ]را ولك لس يرن سحا تاي 
السئواتٍ والأرض إلا لي الرَحْنِ قبدا»(1). كما يشير اليه قول المسيح 
الي السلام- «قال ال عَبثالله آناني الكتابَ وَجَعَلَن OS‏ 
الى غير ذلك من الآيات. والعبودية بهذا المعنى تستدعي حصر 
إضافتها بالله سبحانه وتعالى. 

(ثانياً) تطلق ويراد مها الطاعة أو ما يقارهاء وقد صرح بهذا 
المعنى أصحاب المعاجم اللغوية. 

قال في لسان العرب: التعبّد: التنشك » العبادة: الطاعة. 

رفاك ف الا شط N‏ 
والعبادة: الطاعة. 


.۹۳ سورة مرم: آية‎ )١( 
سورة مرم : آية .لا‎ )۲( 


0 الوقابيّة في الميزان 


وعلى هذا الأساس فال مراد من «عبدالرسول وعبد علي و...» 
هو مطيع الرسول ومطيع عل ولاغبار على ذلك» كيف لا وأن الله 
سبحانه وتعالى أمرنا بطاعتهها «أطيقوا الله وأطيكوا اسوك وأوي الأمر 
مِنْكُمْ»(1). فعرّف القرآن الني مطاعاً والمسلمين مطيعين» ولا 
عتب على الانسان أن يظهر هذا المعنى في تسمية أولاده ومحبيه. 

نعم في حديث أي هريرة «لا يقل أحدكم لمملوكه عبدي 
الع وليقل فتاي وفتاتي» وعلّله ابن الأثير في كتابه «النهاية» 
بقوله: هذا على نني الاستكبار عليهم وأن ينسب عبدويتهم اليه 
فإن المستحق لذلك الله تعالى هو رب العباد كلّهم». 

و الحديث بظاهره يخالف الذكر الحكيم. كيف لا وهو الذي 
نسب العبودية الى الناس الذين يملكوم» قال سبحانه «وأنکځوا 
الأياقى مِنكم والصَالحينَ يِن عبادِكُم وإمابُكم إِنْ يَكُونُوا قرا بيهم لن 
قضله وال وابيعٌ عَليمٌ»(۲). ترى أنه سبحانه ينسب العبودية والامائية 
الى الذين يمتلكونهم» ولو كان في التعبير شيء من التكبّر للمولى 
اتتسل سحا هذا ال 

ثم أن أساس الشيهة أن المستشكلين لا يفرّقون بين العبودية 
التكوينية الحقيقية -التى لا تنفك عن الانسان منذ بدء وجوده الى 
ا ااه ن حرا لكان لط 
لوال والشرائط» فيصر السيّد عبداً رقاً» والعبد الرق سيّداً 


وحاكما. 


)١(‏ سورة النساء: آية ۹ه. (۲) سورة النور: آية 9م 


خاتمة المطاف 4 


هذا هوالفقه الاسلامي يحكم في أسرى الحرب بجواز 
استرقاقهم رجالاً ونساءء قال ابن قدامة في كتابه «المغني»:وإذا 
سبق الامام فهو مخيّرٌ إن رأى قتلهم» وإن رأى منّ علمم 
وأطلقهم بلا عوض» وإن رأى أطلقهم على مال يأخذهمنهم؛ وإن 
رأى فادى بہم» وإن رأئ استرقهم . 

هذا وني الكتب الفقهية باب واسع لأحكام العبيد و الإماء» 
فلهم أحكام خاضة يقف علها العارف بالفقه الاسلامي» 
فيطلقون كلمة المولى على السيّد الذي ملكهم بالأسر أو بالشراءء 
كما يطلقون كلمة العبد والأمة على الأسرى الذين رأى الحاكم 
استرقاقهم» ولم ير أحد من الفقهاء في هذه التسمية حرجاً. 1 

ومما بقضى منه العجب قول محيّد بن عبدالوقاب «أن من 
قال لأحد مولانا أو سيّدنا فهو كافر»(١)‏ مع أن القرآن الكرم 
يطلق كلمة السيّد على غيره -سبحانه وتعالى- قال «مصدقاً بكلمَة مِنَ 
الله و سيّداً وحصوراً» (۲) وقال -عزوجلّ- «وَقَدَتْ قَمِيصَهُ ِن وبر افيا 
سَيِّدَها لدی الباب»(۳) وقال _-تعالى- «وَقالُوا رَبَنا إنّا أطعنا سَادَتَنا و 
جتراءنا فأضأونا السبيلا»(٤).‏ 

أضف الى ذلك ما تواتر في الروايات من إطلاق السيّد على 


)١(‏ كشف الارتياب للسيد محسن الأمين: نقله عن خلاصة الكلام. 
(؟) سورة آل عمران: آية ۳۹. 
(۳) سورة يوسف: آية 18. 


.51/ سورة الأحزاب: آية‎ )٤( 


4 الوقابية ف المبزان 


الني والحسنين (1) حيث لا يشك في صحتها أحد. 
وقد 1 انكر الف الأعظم لياف ا 


يا عين فابكي ولا تسأمي رك لكا كل لفن 
عل خير خندق عند الب لاء أمسىيغيب في الملحد(؟) 


نعم أورد السيوطي ني الجامع الصغيرعن الديلمي في مسند 
الفردوسي عن عن «السيّدالله». 

ا العزيزي في شرح الجامع والصغيرعن مسند أبي داود 
أنه جاء وفد بني عامر الى النبي فقالوا: انت سيّدناء فقال: 
السيّدالله. : 1 

فلوصحٌ الحديشان فيجب أن يحملا على المعنى الحقيق 
للسيادة -أعنى امالك والنالق- فإن السيادة بهذا المع تختض بالله 
EW‏ 1 

كيان رن ا ر ا لک ا 
-رضي الله E‏ الطبري: لما طلع سعد قال رسول الله: 
قوموا الى سيّدكم 0). 

فهذه المناهى الواردة حول كلمة السيّد محمولة على إرادة المعنى 
الذي OL‏ العبادة وود الله , 

, المقصود «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجتة»‎ )١( 

(۲) الطبقات الكبرئ لابن سعد: ج۲ ص۱۹" وال همزة الأولى في البيت الثاني جزء 
من كلمة البلاءء وإنغا يتلفظ بها في المصرع الثاني» ويسمى هذا القسم في علم العروض 
بالشعر ا مدؤرء باعتبار امتزاج الصدر بالعجز. 

(0) الطبري: ج۲ ص45 ؟. 


خاتمة المطاف fo‏ 


ولعمري أن الحقيقة واضحة لا تحتاج الى التطويل» كيف 
وكلمات العرب والرسول والصحابة والتابعين والأئمة من آل 
الل را اانه ت سال ما اكات و ع 
-سبحانه- . ولم ير أحڈ في إطلاقها على غيره -عزاسمه- حرجاًء وقد 
نظروا الى هذه المسائل بصدر رحب وعين بعيدة المدى» ولم يضيّقوا 
الأمرعلى المسلمين ووجدوا الاسلام شريعة سهلة سمحة تتبع 
المقاصد والأغراض لا الظواهر والألفاظ . 

فالوقابية -كالخوارج- ضيّقوا الأمر على أنفسهم وعلى 
امسلمين ما لم يضيّق به سبحانه» والطائفتان تسيران في عدّة من 
العاف هنا الل کے 


حان الآن أيّها القارىء الكريم أن نتم هذا البحث الضاني 
حبق LS US LAD Ah E NOE‏ 
للجمتمع الاسلامي عامّة وللشباب المسلم الغيور خاضة. 

إن الاسلام بني على كلمتين: كلمة التوحيد وتؤحيد الكلمة» 
تيجب عل ا الالساوايية إن کک وع اکا ی 
الاخوّة» كما يجب عليها أن تحتفظ بكلمة التوحيد فإنما صنوان 
نابتان من أصل واحد. 

فكما أن القران والستة حثا على توحيده -سبحانه- ذاتاً وفعلا 
وعبادة» فقد حثا أيضاً على الاعتصام بحبل الله ونيا عن التفرّق 


۹ الوقابيّة في الميزان 


«واعتَصِمُوا بحبلٍ اللو ججميعاً ولا تقرقوا» (1) وقال عز شأنه «ومن يُشاقق 
الرَمُوك من بعد ما تَبيّنَ له الهُدَى وبنّيع غير سَبيلٍ المؤمينين لَه ما وى وَنْضلِهِ 
جَهتمَ وَسَاءَت قصيراً (0). 

و قال الامام علن -عليه السّلام- «وألزموا السواد الأعظمء فإن يت 
الله مع الجماعة» وإتاكم والفرقة» فإن الشااً من الناس للشيطان كا أن الشادّ 
من الغنم للذئب» ألاوَمّن دعا الى هذا الشعار فاقتلوه ولوكان تحت عمامتي هذه» (0) . 

فإذا كان توحيد الكلمة بهذه المكانة العالية» فما حال من شق 
عصا المسلمين وبث فيم الفرقة ومزق صفوفهم وشدّت شملهم 
بغرس شكوك في أمورطا ما اتفقت علما الأمّة الاسلامية قبل أن يتولّد 
باذرالشكوك -أعني ابن تيميّة-وساقيها_أعني محمّدين عبدالوقاب-. 

يها القارئ العزيز: إن ما تلوناه عليك في هذه الصحائف هو 
مقتضى نصوص الكتاب الحكم وستة النبيّ الأكرم -صلى الله 
عليه وآله وسلّم- ونتيجة ما أجعت عليه الأمة الاسلامية طوال 
القرون» فأيّ قيمة لكلمة أو كلمات تضاد كتاب الله وستّة نبيّه 
-عليه وعلى آله الصلاة والسلام- وما اتفقت عليه الأمّة. 
يعر عل الام الاسلامية وف مقتمما حلماؤها ومفكروها أن 
يوجد أناس في «أُمَ القرى» ومهبط الوحي يكفّرون الأمّة جعاء 
من سنّة وشيعة ولا يستثنون ماهم إلا شذاد الآفاق من بلاد نجد. 
)١(‏ سورة آل عمران: آية .۸٤‏ 
(۲) سورة النساء: آية .1١١6‏ 


() نج البلاغة: الخطبة 111 
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وقد وقف الأعاظم من أبناء الأمّةَ الاسلامية على خطورة 
الموقف وأضرار هذه ا مواجس الشيطانية التي زرعها الشيخ ابن 
تيميّةَ حت قال الحافظ ابن حجر في كتابه «الفتاوى الحديئية» في 
حنم ما اذا اقيم 

«ابن تيميّة عبد خذله الله وأضلّه وأعماه وأصمّهء وبذلك 
صرّح الأثة الذين بيّتوا فساد أحواله وكذب أقواله» ومن أراد فعليه 
مطالعة كلام الامام امجتهد المتفق على إمامته وجلالته وبلوغه 
مرتبة الاجتهاد أبوالحسن السبكي وولده التاج والشيخ الامام العز 
من جاعة وأهل عصرهم من الشافعية وا مالكية والحنفية» وم يقصر 
اعتراضه -ابن تيميّة على متأخري الصوفية بل اعترض على مثل 
عمر بن الخطاب وعليّ بن أبي طالب -رضي الله عنهه!-.. 

و الحاصل: أنه لا يقام لكلامه وزن يرمى في كلّ وعر وحرّنء 
ويعتقد فيه أنه مبتدع ضالَ مضل غال عامّله الله بعدله وأجارنا 
من مثل طريقته وعقيدته وفعله -آمین-) الفتاوئى الحديثية: ص85. 
راك الماك أن EA‏ عق لاك ل يكين اسيم 

وصلى الله على سيّدنا محمد خاتم النتِين 
وآله الطتبين الطاهرين وصحبه الأخيار ا منتجبين 
E E N‏ 
جعفر السبحالي 


قم المشرفة 
عيد الغدير- ۱۸ ذي الحخة ١405‏ 


محتويات الكتاب 


الموضوع الصفحة 
مقدّمة الطبعة الاول 1 
مقدّمة الطبعة الثانية ۱۱ 
الفصل الاول 
محات عن حياة مؤسّس الوهابية 1 
الفصل الثاني 
الوقابيّون و بناء قبور الأولياء 3 
الفصل الثالث 
بناء المسجد ببوار المراقد المشرّفة ۱۰۷ 
الفصل الرابع 
زيارة القبور على ضوء الكتاب و الستة AF‏ 
الفصل الخامس 
النتائج البتاءة لزيارة قبور الشخصيات الدينية ۳۹ 
الفصل السادس 
إقامة الصلاة و الدعاء عند قبور الأولياء ١‏ 
الفصل السابع 


التوسّل بأولياء الله 5 


محتويات الكتاب 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 


تكرم مواليد أولياء الله و وفيّاتهم 
الفصل العاشر 
التبرّك و الاستشفاء بآثار أولياء الله 
الفصل الحادي عشر 


النذرلأهل القبور 


التوحيد في العبادة 
الفصل الثاني عشر 
الإستعانة بأولياء الله في حياتهم 
الفصل الثالث عشر 
الإستعانة بأرواح أولياء الله 
ا ا ارق در 
طلب الشفاعة من أولياء الله 
الفصل الخامس عشر 
أدلّة الوقابيّن على حرمة طلب الشفاعة 
الفصل السادس عشر 
الاعتقاد بالقدرة الغيبيّة لأولياء الله 
الفصل السابع عشر 
الحلف على الله بحو الأولياء 
الفصل الثامن عشر 
الحلف بغير الله تعالى 
الفصل التاسع عشر 


الإستعانة بأولياء الله 


4۹ 


۸۹ 


ل 


e 


E 


rC 


ا 


o۸ 


الوهابية في الميزان 


4 
الفصل العشرون 
موسم عبادي وملتقى سياسي 5 
خاتمة المطاف ل 
.إضافة لفظ «العبد» الى الخلوق رك 
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